


تحن بسلا سار وا لتخ روت لايقد مون عن أتفسيم أي معلوماسشت 
وشائقنا مكشوفة 
ووشائقهم في السسز والخفاء 


بقام: الدكتورسيار اليل 





نقد كنا نحن العرب ومازلنا نكشف بيس وسهولة ودون قصد خفابانا لاعدائنا وفى مقدمتهم 
«اسرائيل» ولنا ان نتساءل بوضوح : هل قرانا فى بوم من«الأيام محتويات وثائق اسرائيلية ؟ او قرآنا 
يوما محاضر جلسات اسرائيلية فيا إن قادة اسراثيل انقسهم .. وما يطوونه فى الخفاء او بینهم 
وبين الدول الحليفة لهم مند قيام دولة العدوآن ختی اليوم ؟ 


الجواب : كلا .. کل ماكتبوه هو المذكيات_السبياسية ي 


تعتبر الوثائق السياسية بشكل عام » 
من اهم مصادو دراسة التاريخ السياسي 
الحدیث والمفاصر » نظرا لما ثحقويه من 
زداد اهمية 


حقائق واسرار ومعلومات .. 
الوثائق السياسية ؛ وتبرز قب 
ثکون محتویاتها على درجة من الندرة 
والصدق .. لانها محفوفلة ومصانة ولکتها 
مجهولة الضامین ؛ لا يغرقها الناس ؛ ولم 
تتفش اسرارها بين الجمیع . 

ان فلسفة الشك التی يجب ان بمارسها 
ای مؤرخ جاد فى التاريخ السياسي مع 
جميع مصادر بحثه ؛ تفرض عليه طبيعة 
عمله كباحث علمی أن يكون متبقنا فى 
تعامله مع نصوص وثائقية اضيلة فى 
كتابته لای بحث تاريخى فى التاريخ 
الحديث والمعاصر .. وعلی هذا المؤرخ ان 
بميز بين الوثيقة السياسية وغيرها من 
الصادر ۰ فالبون شاسع واسع - مثلا - 
بين الوثائق السباس ية © والمذكرات 
الشخصية .. 

وهذا الامر ينسحب أيضا على مصادر 
آخری ؛ فان طبيعة المواد الوثاتقيسة 
السياسية كالسجلات الرسمية > ومحادثات 
قادة الدول المسجلة , والمفاؤضسات 
السياسية ۰ ومقررات المؤثمرات السرية + 





مسجلةالدلؤحة سمبتمبزسرمة| 





والرتشائل اقدوبقوماشية. ,وال نوات 
الخارجبة, ,الدول , د .وكتابات ‏ (لسژولین 
التحفوظة .. الح , كلها لا يمكن ان تقارن 
مثلا مع اخاذيث الصحف اليومية , 
واخبارها السياسية ۰ او مقالات المجلات 
وتغليقاتها . أو الخطب السياسية أو 
الكراريس الاعلامية .. الخ . فالوثيقة اذن : 
هى ذلك التض الرسمى الاضلی_ الذى 
تصدره جهة رسمية فى دولة ما والمحفوظ 
فى دواوينها بامائة واحتراز . 





ما هو الخاضر ؟ 





ان المؤرخ الجاد لا يمكنه ان يحكم 
قطعيا علی أوضاع الخاضر » الا من خلال 
تجاربه العلمية ؛ ومعلوماته التاريخية عن 
الماضى .. ویستطیع تغليل الاحداث شفويا 
من خلال ردود القعل التى تتجاذبها » ولكنه 
اليس من المقيد ان يقرا الحاضر تحریریا + 
وبوزع احكامه على مساحاته لآن هذا 
الحاضی لم یدخل بعد فى اسار التاریخ 
ودائرة الماضى الزمئية .. فالحاضر هو ذلك 
الموضوع المبهم الذى يختوى على اسرار 





أكثيرة لا تحصی او تسثقصی .. ويبقى 
الحاضر دائماً هو الرجل المجهول لابنائه ٠‏ 
وكلما امتد الزمن تزداد معرفته من قبل 
احفاده لأنه اصبح ماضیا عندهم .. ان 
الحاضر يبقى مجهولا فى كل الدتيا . قد 
تعرف خارطته الجغرافية التى رسمتها لنا 
الجغرافية السباسية لهذا الحاضر ؛ وقد 
تعرف احداثه المتوالدة ووقائعه اليومية 
وآثازه ومعطیانه الخضارية:ء ولكن کنهه 
السياسي وطبيعته التاريخية هما فى حکم 
المجهؤل - وهنا لا یستطیغ المؤزخ آن پری 
حقائق الحاضر كاملة .. واضحة وجلية .. 
أو يكون مطلعا على مخفیاته . او ما يجرى 
من خطط وسياسات من وراء الكواليس فى 
عالم تحكمه العلاقات السياسية المفقدة . 

وقد بتمكن كل من الفرخ او رجل 
السياسة بتعليل طبيعة الظروف التى 
عيرها ای حدث سياسي كبير .۰ وذلك من 
خلال التوقغات والتجارب أو المشاركة فى 
صنع الحدث أو المعلومات المبتدرة غثه 
ريطا بالماضى القريب وتكويناته السياسية 
وقادته ورجاله .. وحلقاته التاريخية 
الرتبطة فى طبيعتها مع الحاضر بسلسلة 
معقدة من التراكيب والأحداث + 

تستننج بعد كل ما ذکرناه اعلاه ٠‏ بان 











الحاضر الذى تحتوى خارطته الجفرافية 
السياسية لكل الارض وتقسيماتها الدولية 
المأهولة بالبشر .: تحتوی على عهود 
تاريخية متعددة + تتجدد بين اونة زمنية 
سياسية واخری . ورغم ارتباط الحاضر 
زمنیا باداضی القریب ؛ الا ان طبيعة هذا 
الحاضر مرمونة بظروف مرحلية ترسمها 
الجغرافية السياسية .. وعلیه فلا پمکن 
دراسة مداه التاريخى الذی بتراوح زمتیا 
بين ۳۰ - ۰ سنة » دراسة تاريخية چادة 
ورصینه., بستظیع صاجیها الخروج متها 
بنتائج تاريخية هامة ذات وظائف واهداف 
.وان ابة دراسة تاريخية لهذا الحاضر ۰ او 
قراء5 لبعض احداثه أو رجاله تبقی قاصرة 
وغبر. موفية لاغراض, البحث العلمي 
الرصین .. لان الحاضر لایزال مجهولا مادام 
حاضرا » ولان اغلب معلوماته واسراره 
وونانقه وکل مطویاته وفجواته وزوایاه 
خافية عن الاعبن . 








التقسیمات التاريخية 


ولکی نوضح مصداق هذا الچاتب الهام 
بصورة اکثر دقة وشبولية ::علینا ان نطلغ» 





على تقسیمات الناريخ ۰ وذلك ترا 
الاهميتها في هذا الخصوص ؛ والوقوف عند 
ما شعنیه . 

. العصور التاريخية القديمة‎ ١ 

۲ - العصور التاريخية الوسطى . 

۳ - العصر الحدیث :التاريخ العاصر 
الفثرات الحديثة . 


يجمع المؤرخون اکادیمیا فى شتی انخاء 
العالم على انالتاريخ الحدیث للعالم يبدا 
بفتح القسطنطينية على ید السلطان 
العثمائى محمد الفائج سنة ۱6۵۳ م . 
باعتبار ان هذا الحدث التاريخى قد غير 
وجه العالم : وقلب صفحته التاريخية .. اذ 
طويت من خلاله آخر حلقات. العصور 
التاريخية الوسيطة , ودخل العالم القديم 
اجمعه فى عصر تاريخى اخثلفت مميزاته 
ومواصفاته وموازينه عن تلك العصور 
الوسيطة . ويعتبر التاريخ المعاصر الذى 
یبدا بالحرب العالمية الاولی وينتهى 
متجددا ‏ الیوم - بنهاية الحرب العالية 
الثائية هو جزء لا یتجزا من التاریخ 
الحدیث الشار إليه .. وقد اصطلح على ان 
يكون التاریخ العاصر متواصلا مع الزمن 
الخاضی التجدد الذی تعيشة اليوم مادام 


هناك شهود عیان لا بزالون على قيد الحياة 
اليوم .. ومن الذين کانوا قد شهدوا بام 
اعينهم بدايات ای تاريخ معاصر . ويعتبر 
التاريخ المعاصر ذا نهايات متجددة على مر 
الايام وتوالى الأعوام . مادامت تلك 
النهایات لأى تواريخ معاصرة لاتزال قاصرة 
غير متكاملة قى معلوماتها وابعاد 
كشوفاتها .. اذ تحتويها وثائق واسرار 
واوراق خاضة وسجلات رسمية للحاضر 
انفسه » ولم يكشف الثقاب عن جميعها حتى 
الآن + 

من هنا تنبتق اهمية الوثائق واصولها .. 
ولاتزال مساحات واسعة الایعاد فى 
التاریخ المعاصر غير متكاملة فى دراستها , 
والكشف عن مخفياتها , نظرا لضياع أو 
اختفاء او ائزواء العديد من وثائقه 
واسراره ومعلوماته المهمة .. وخصوصا فى 
تاريخ الغرب الحديث والمعاضر , 





CE E I‏ ند 


اندر/ فال ار إن عقر ستبنًا مثيه افر 


مچده؟ مضتو المفسرية بكنوال رنه 








الولائق مهددة بالضیاع )(۱) .. شرج فیها 
اهمية الوثائق السباسية والذگرات التی 
کان قد کتبها من تولی مسوولية مصر ساپقا 
امثال : مصطفی کامل . ومجمد. فرید. . 
وسعد زغلول .. والتى انطوت وخقی الکثیر 
والهم منها عن الاعین ١‏ فحجبت بذلك عن 
التاریخ الصری المعاصر حقائق لایزال يضما 
فى الکشف عن اسرارها ليضيء جوانبه 
ومراحله الختلفة .. والتی بتطلبها حاضرنا 
بمزید من الاهتمام والتثمين , 

ان المواد التاريخية الثادرة کالودائق 
السياسية والسجلات الرسمية : والأوراق 
الخاصة للمسؤولين العرب السابقين .. 
والتي ضاع أو اختفی اهمها وابرزها 
خطورة , أو انها مركوئة او متفرقة فى زوایا 
احدهم , أو لاتزال متواجدة دون اهتمام بها 
بين بديه .. نليجه لعدم وجود فائون 
يحففلها پامان: ٠‏ ویعمل على صیانتها , 
ویکون محترزا علیها اشد الاحتراز .. كلها 
اسیاپ تؤدى بالورخ الذی يكب فى 


التاريخ العاصر الى التعب وکذرة 
المغالطات . اضافة الى ان اختفاء تلك 
المواد التاريخية الثميئة التی. تشکل 


محتوياتها عناصر صادقة وأمينة ونچردة 
بؤدى الى ضياع مسباحات كبيرة من 
أتاريخنا العربى المعاصر .. وان انطسار 
يعض معلوماتها المهمة أو التلاعپ. بها 
يؤدى بدون شك الى ضعف تقييم الورخ لمن 
يؤرخ لهم من الرجال السابقين الذين 
تحملوا مسؤولياتهم السياسية منذ القرن 
اماضی . 


نقد لنشر الوثائق 
السياسسية المعاصرة 


كثرت في الآوئة الاخيرة ظاهرة تشر 
المذكرات السياسية والشخصية ., وقد 
برزت بصورة واضحة عند البعفن من 
الساسة المصربين الذين كانوا قد تولوا 
امنا 







البعض اللغة العربية لينشر مذكراته أو 
كتاياته السياسية باللغة الاتكليزية . 
وليس فى ذلك حرج مادامت تلك الكتابات. 
لم تخرج عن تطاق صبيغة المذكرات 
الشخصية ٠‏ او الأراء والافكار .. التى تنفع 

ن فى المستقبل فى التاريخ وعلی 
الاخص فى تاريخ العلاقات السياسية التى 











وشانئفت امكشوفة 
ووشائقهم ف اس وا لحفاه 


سعد زغلول مناحیم بيجن 








حکمت الفترة . من طرف آخر ؛ نود ان نذکر 
لكل من برغب بنشر مذکراته للناس ان 
یکون امینا فى تسجیلها , وصادقا فى نقل 
الاحد اث ؛ ودقيقا فى رسمه لجمیع الواقف 
وعادلا فى احکامه بالنسبة لمن يتحدث 
عنهم .. والا يكون متسرعا فيما یکتبه ‏ بل 
عليه ان يكون مترویا ٠‏ وان بعصم کتاباته 
من اغراض الصحاقة اليومية أو 
الاسبوعية .. ومن النفع المادى الصرف ٠‏ 


نقد جازف البعض فى نشره لوثائق هام 
من خلال نشره لمذكراته التى اطلق علیها 
عتوان ( مذکرات - ونالق واسرار ووقائع) 
ان ما نشره فى مذکراثه هذه التى لا يوج 
فيها ای شیء يخصه باعتباره صاحب 
الذكرات نمی ثقرة تتصوضن, حار 
جلسات هامة بين قادة دول .. التى تعتبر 
من الوثائق السياسية الهامة ؛ وقد ذكر 


ناشرها صاحب المذكرات بان تلك المحاضر 
لجلننات , ونعیة! او شریه لروساه دول كان 
قد استنسخها بحکم وظیفته الرسمية 
واحتفظ بها فى دفاتره الخاصة . 


ان من الضرورة بمكان ان نوضح لهؤلاء 
السادة وللمسؤولين فى الدول العربية » 
ومن وجهة نظر ثاريخبة وعلمیة بحتة 
ليس لای فرد من الأفراد أو مسؤول من 
الشوولین السابقين او لمن لحقهم بعدهم... 
الحق ابدا لان يحتفظ بمعلومات زسمية 
ووثائق ‏ سياسية. هی :غاية فى الخطورة 
والاهمية وذلك فى اوراقه أو دفاتره 
الخاضة .. وليس من حق ای منهم ان 
يسجل لئقسه فى دفاتره الخاصة 
الشخصية وثائق ومحاضر واسرار جلسات 
رسمية أو سرية لرؤساء دول على سبیل 
المثال .. ثم ليس من حقه ايضنا أن يقنتض 
لنفسه ایضا اهم ما يمكن للدولة أن تعتز 








- ۸ مجلةالدوحة سبتمبرسم| 


به وتحترز للمحافظة عليه .. 

ولا ادری كيف يتم السماح لای موظف 
رسمی او مسوول سیاسی فی ايه داثرة 
سباسية علیا اؤ هيئة دبلوماسية بان 
ينسخ لنفسه محاضر جلسات رسمية , ثم 
پنشرها لنفسه بعد ذلك باسم وتائق .. لقد 
جرى مثل هذا التعامل والنزوع فى اکثر من 
دولة عربية + فقد نشر احزهعایل بستوات 
طويلة کناب تايف من عدةفجلدات فى 
تاريخ وزارات تلك آلداؤلة ,. وتتالف مادة 
ذلك الكتاب_من محتويات_اضابير ووثائق 
رئاسة مجدسی ویراء تلك ألدودة 4 والبتياكان 
ما الکتاب_الومی انيه اج يتاين 
به ولقد انتبهت تلك الدولة الى هذه 
النالخية ا القطبرع ۰۱ فاشتت “لها ما 
ؤطنيا لحفظ وثائقها القديمة والحد 





اذا حفظ الوثائق 
السياسية العاصرة ؟ 





هنالك اسباب عديدة تحول دون نشر 
الونائق الرسنية لای دولة ومغلوماتها 
السياسية واسرارها العسكرية : وسجلاتها 
واضابیرها .. وذلك خلال الحاضر الذى 
تعيشه » باعتبار ان تلك المواد التاريخية 





الحاضر ومراحله 
٠‏ ونظرا للعوامل الاساسية 


وظروفه 


خطورة بعض العلومات والاسرار 
الثى تحتویها تلك الواد فى المرحلة 
الحالية . 
۲ - القيمة التاريخية لمحتويات تلك 
وان افى المستقيل . 
- ملكية الدولة الرسمنة لتلك الواد 
وجمیع: محتوياتها . 
۶ - الحفاظ على مصالح الامة وخططها 


فى الحاضر والمستقيل . 
عدم ملاءمة الاوضاع المحلية 


والدولية ٠‏ والظروف المرجلية 





والاسترا 

اما من احية حففذ الوفائق » وصيانتها 
ضمن اجراءات احترازية فيقع كل ذلك على 
كاهل الدولة ومسوولیتها المباشرة . وتعتبر 
الاجراءات الاحترازية لصيانة الوثائق 
والحفاظ عليها من اهم الاغتبارات التى 
تعنی بها ايه دولة .. وذلك بتجرد 
وامانة ؛ اذ لا يسمح بدا بتسرب المعلومات 
التى تحتويها تلك الوثائق . ان اية دولة 
غربية بحاجة الى اجراءات كفيلة بحفظ 
آوراقها ومعلوماتها ووثائقها ۰ ویستوجب 
الأمر بان لا یطلع علیها ای شخص سواء 
كان عربیا ام اجنبیا مهما کائت الدواعی 
والاسیاب .. وذلك حفاظا على مصالح الامة 
فى الستقیل النظور ام البعید ۰ الا بعد 
مضی عقود محددة من السئین من عمر تلك 
الوثائق .. وهذا هو ما عتعارف عليه عند 
الدول التی تبغى ان تکون مصالحها 
الوطنية والقومية فوق ای اغتبار آخر .. 

ان آغلب الدول المحترمة فى العالم 
اليوم تخطط بامانة وتجرد خاص بها 
وباینالها حسب ما تقتضیه مصالحها 
العلیا والدنیا من اجل بناء مستقبلها او 
ناء مستقبل اجیالها .. وقد املت العدید 
من الاجراءات بهذا الصدد . نظرا لاهمیته 
البارزة والواضحة للجمیع . 

ان تلك الدول لا تنشر وتائقها واسرارها 
بين الناس وللعالم أجمع فى صحف يومية 
... بل تحتفظ بها فى مراكز للسجلات 
والوثائق خاص بها + ولفترة لا تقل عن 
ثین عامآ بای حال من الاحوال ۰ اذ 
تسمح بعد انقضاء تلك الفترة لاولئك 
القلائل من المعنيين والمؤرخين الختصین + 
لک يعوا افا تحص اتجتویات امد 
الوثائق او السجلات او التصوص وضمن 




















اجراءات خاصة قى المراكز نفسها . من 
ابسطها , على سبیل الثال أنه لا يجوز 
استعمال قلم الحبر اثئاء استنساخ بعض 
المواد أو المعلومات كيلا تصاب تلك الوثيقة 
أثناء استعمالها بای خدش أو تحبير .. 
اضافة الى الراقبة والاعتناء الامثل قى 
استعمال آية قصاصة تحتوى على 
معلومات وتائقية . 

من جائب. اخر » فان تلك الدول لا تنح 
حق الاستعمال أو حتى الاطلاع على بعض 
الوثائق الخطيرة التى مضى عليها زمن 
طويل يتجاوز خمسة او سنة عقود من 
٠ 1‏ اضنافة الى كل هذا وذاك ٠‏ فهناك 
الفهرسة والجدولية لجميع الوثائق التى 
يحتفظ بها ای مركز او مكتبة او ديوان .. 
وتشمل الفهرسة التبيويبية فمثلا هتاك 
الرسائل الدوبلوماسية ٠‏ والمذكرات 
السياسية الخارجية ٠‏ والخطط الحربية ٠‏ 
الفقود السرية .. الخ . اضافة الى الفهرسة 
الجدولية بالاسماء والاماکن والاحدات . 
والستوات. والشهور والايام .۰ الخ 
والقهرسة. الرقدية التی تعطی لكل و: 
رقما لها حتی ولو كاتت تلك الوثيقة 
قصاصة صغيرة من الورق الاصفر والتی 
تجاوز عمرها اكثر من مائتى عام . 

ان أهم ما تحتاجة الدول العربية اليوم ‏ 
هو تجميع وثائقها كافة وحفظها فى مراكز 
آمينة ٠‏ ودواوين رسمية .. وان يتجرد لذلك 
اناس لهم اختصاصهم وتجردهم ونزاهتهم 
وغيرتهم على وطنهم وامتهم ومستقلبهم .. 
ولهم. سمعتهم الرسمية ليحفظوا بامانة 
واختراز مجاميع الوثائق السياسية 
العربية : اضافة الى مختلف المواد التمينة 
والنادرة من سجلات واضابیر ومعلومات 
فى مختلف الاختصاصات .. وان تسن 
قوائين خاصة بهذا الصدد تخول تلك 
المراكز الوطنية لحفظ الوثائق اجراءات 
كاملة بخصوص الحفظ والرقابة والتدقیق 
.. وان تصدر اجراءات حاسمة لمحاسبة 
ومعاقبة ای مسبیء من الذين لم يمتثلوا 
للاصول والحقوق .. او يجازفون فى نشر 
اية وثيقة كانت من اجل مصلحة مادية أو 
شخصية وهی ليست من ممتلكاته 











رسصی وهکذا يجب أن 
الاجراءات تقسها على آية ضخيفة يومية . 
أو مجلة أسبوعية ٠‏ أو دار نشي . 

وفى هذا المجال » لا يحق حتی لرئیس 
الدولة المقيد بدستور بلاده أو امته أن 
يحتفظ لنفسه بوثائق عهده ٠‏ أو وثائق عهد 


الحاكم الذی سبقه قى حكم اليلاد ۰ قليس 
لهذا الرئيس او ای احد من المسؤولين قى 
عهده , الحق لان بخرف ما تتضمنه تلك 
الوثائق ۰ او بتلف ما یروق له متها . من 
الضروری ء ان یطلع علیها بين اونة واخری 
لیستفید متها فى رسم سياسة بلاده. + 
ولكنها تبقى فى جميع الأحوال من ممتلكات 
الدولة الخاصة . 

ان الحد الادنی لنشر الوثائق السياسية 
العربية ١‏ يجب الا يقل غن اربعین عاما , 
نظرا لوجود اسباب استراتيجية ومرحلية 
لا يمكن تجاوزها , منها الأوضاع الصعبة , 
والظروف الراهنة التى تمر بالامة 
والعلاقات السياسية لهذه الامة كمنظومة 
دولية فى المجتمع الدولى مع المنظومات 
الدولية الاخری . 

القد کت تجن العرت ٠‏ وها زلتا 
بيسر وسهولة ودون قصد خفايانا اعدائتا 
وفى مقدمتهم ( اسرائيل ) . ولتا ان نتساءل 
بوضوح : هل قرانا فى نمیشن الايام 








الوثائق السياسية العربية » ومغالجة حفظ 
هذه الوثائث .. نود ان نذکر بشیء من 


التركيز » العوامل التاريخية التى ادت الى 
اتدفاع البعض . للقيام بمهام نشر بعض 
الوتائق او المذكرات .. فالفترة التاريخية: 
التى يمر بها العرب - الیوم - هی من 
الفترات التراكمية التی شعج بالاحداث ٠‏ 
وتزدحم بالوقائع التاريخية الريرة ٠‏ ومن 
هنا » يبقى اصحایها بانتظار وتتبع 
خوافیها وصولا الى تحقيق افضل الصیغ 
لمعالجة الواقع المزق ؛ والخلل الذى طفى 
على کل الساحات والجوانب والزوایا .. 
والاسباب واضحة جلية يدركها کل عاقل 
يعي حقائق الامور + ویبصر العوارض ٠‏ 
ویمیز بين الاعراض والجواهر ۰ ویدرد 
الفوارق وعظم الاختلافات الثى تفصل کل 
يوم عما قبله .. كما ویری القدرات الضائعة 
فى بحر من التشتت امام اعظم التحدیات 
التی تواجه هذه الامة فى حاضرها 
ومستقيلها . 

ولكن العلاج لا یکمن فى نشر الوثائق 
السياسية لهذا الحاضر ۰ بغرض تبصرة 








الناس ٠‏ والانتفاع من التجارب العقيمة من 
مضی من الساسنة .. او ایجابیات 
وسلبیاتهم . الهم ان التحدیات التی تواجه 
هؤلاء الناس » هی أكبر من أن تعالجها 
وتائق سياسبة ٠‏ لا يستفيد منها الاستفادة 
الاکبر الا الاعداء .. وان نشرها لا يزيد فى 
الواقع الا ت والافکار الا تشوشا , 
والناس الا تشرذما » واختلافا ‏ وتمزقا . 

فى ختام هذا الحديث ؛ اود أن اقول اننا 
بحاجة الى العقلية البثائية فى دراسة 
تاريخنا الحديث والمعاصر ۰ وتخليل 
عناصره . وسد فجواته ؛ وایضاح علله » 
وتبيان خفاياه .. من خلال البحث عن 
حقائقه على الوجه الافضبل . لئستفيد من 
خبرانه ؛ وننتفع من مواده و آثاره ووثائقه 
.. والا یقفز ای مؤرخ لینشر على الئاس 
وثائق قريبة العهد . خطيرة الجوانب . 

اما من يكتب لتا مذکراته ۰ فعليه ان 
ن دوره الاساسی هو نفسه فى الاحداث 
التاريخية . اذ ان للمذکرات أهمية بالغة 
وخصوصا اذا احتوت على حقائق وخفايا 
وسرار ومواضیع تثير الاهتعام:والدراسة 
ونعود مرة أخرى لتذكر بخصوص قضية 
الوتائق السياسية. ومسؤوليتها البالغة 
پخضوصن حفظها > وهدا ما ترجو ان 
بتحتق فى قابل , فالذى لم بتمتع باصول 
الحفظ والاحتراز والتدقيق , 
والتمحيض ١‏ والجمع ‏ والتحقيق: بتصدق 
وامانة. لهذه المواد الثمينة ٠‏ فسيتحمل 
مسؤولية التارنخ وعواقبه , ومحاسبة 
الاجیال على رحبها لقعله فى ضياعها او 
ضياع قیمتها(۳) . 
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الثالثة ۰ ۱۹۷۳ 








حب ایس قط شبابت‌اق أوهام خاضصعة 





يقلن كثير من الناس أن اوروبا التي 
قامت حضارتها الراهنة على مید | العلمائية 
بمعثى فصل الدين عن الدولة وعن حياة 
المجتمع العامة ۰ بحيث يصبج 0 
سيا . قد ا تخت بذلك عن دينها ٠‏ 


وانتهجت فى حياتها العامة والخاضة 
منهجا ماديا إلحاديا  ١‏ يشغل الناس فيه 
سوي تحسين مستواهم المادى فى هذه 
الدئيا ٠‏ دون إلتفات لدين ٠‏ او انتظار 
لآخرة . وهو فلن واهم ؛ يحكم على الأمور 
بمظهرها ؛ دون التعمق فى مخبرها . إذ اثنا 
لو تجافلنا للحظة المعنى الفعلی للدين في 
حياة الفربیین عامة ۰ وقسنا الامور 
بغلواهرها ٠‏ لاکتشفنا من الشواهد ادائلة 
ما يدل على عمق روح الدین فى المجتمعات 
الاوزوبية + 


ونظرة سريعة الى الرمز القومى او 
الوطني لكثير من الدول الغربية ٠‏ وهو 


س“ 


ت ١إ‏ صسجلة الد وحة سسبتميرس مه 


العلم ۰ تزينا ان الصليب هو الرمز الذئ 
يتكرر فيه بشكل او باخر » كما هو الحال فى 
العلم اليوثائى والسویسری والدثماركى 
والسويدى والترويجى والايبلتدى 
والبريطاتي والکندی والاسسترالی 





ديانة في العصور الحديثة نشط مبشروها 
ودعاتها فى ارجاء العالم مثلما تشسطت 
المسيحية » ديائة الغرب , وقد انتشرت 
المسيجية فى القرون الاخيرة انتشارا فاق 
اضعافا مضاعفة كل ما احرزته من نجاح 
مئذ قرنها الأول . وكل هذا تم فى نفس 
الوقت الذي انتصرت فيه العلمائية على 
الكئيسة منذ حوالى اربعة قرون ٠‏ 

والدين ما يزال يلعب دور كبيرا فى 
توجيه الحياة السياسة فى كثير من الاقطار 
الاوروبية . ويكفى على ذلك شاهدا نفوذ 
الاحزاب المسيحية فى بعض هذه الاقطار » 


مثل الانيا وهولئدا وسويسر والترويج 
وفرنسا وابظالیا والتمسا وايرلثدا وغیرها . 
وقد اجاز الکونجرس الامریکی قبل فترة 
قرارا یجعل من الشعار ( بالله ثثق ) شعارا 
وطنیا ۰ وهو الآن منقوش فى ظهر كل ورقة 
دولار امريكى قلت فيمتها او كبرت . 
واقترحت احدى لجان الكونجرس ان بکون 
الايمان بالله احد شروط الالتحاق بالخدمة 
العاضة د وزغم إن التغليم الرسبي 
الامريكى لا يدخل الدين فى حسابه 
بنقتضی الدستور ۰ الا أن الاتجاه العام 
يميل فى السئوات الاخيرة إلى العنلية 
بالدین » كما برز فى توصيات لجنة التعلیم 
لمدينة نيويورك عام 1408 التى تحث 
المدارس العامة الحكوفية (لتشجع الايمان 
بالله معترفين بالحقيقة البسيطة ان امتنا 
امة متديتة ) . ورغم ان الدستور الامريكى 
فی جوهره كان ممثلا للاتجاه البروتستانتی 











فى فصل الدولة عن الدين » لان معظم 
المهاجرين الى امريكا من المضطهدين دینیا 
بسبب خلافاتهم الديئية البرونستانتية » 
إلا ان روح التدين فى اوساطهم من ناحية 
عملية ٠‏ كانت وما تزال عالية ؛ بسبب هذا 
الالتزام القديم . 

ومن الملاحظ ان الجفعيات الکنسیه 
والتبشيرية فى طول العالم الفسربى 
وعرضه , تشكل جهازا من اقوى اجهزة 
التاثير الفكرى والسیاسی بما تملكه من 
اموال »وما يقوم به العلقاء والباحثون 
فيها من جهود . ویکفی مثالا على ذلك 
جريدة ( الكريستبان سيئس مونيتور ) 
الامريكية الواسعة الانتشار على نطاق 
العالم . وهى جريدة ديئية تنشرها جماعة 
تتخذ من العلم الطبيعى سبيلا إلى تدعيم 
المسيحية » وتذهب إلى ان المسيخبة ذاتها 
علم وطب قائم بذاته ۰ 


© الثورة الدينية 


ومن الواضح ان النهضة الاوروبية 
الاخيرة قد سبقتها ثورة ديئية اعادت إلى 
الدين فعاليته فى تفوس علمة الناس . وقد 
كان الانقسام الكبير الذى شطر الكنيسة 
الى فئتين : كانوليكية متمسكة بالسبحبة 
التقليدية ٠‏ التى تمثلها سلطة البابا 
الروحية ۰ وبروتستائتية راقضة لسلطته ٠‏ 
فاتحة لباب الاجتهاد فيما يتعلق بالمسلك 
الدينى ؛ كان هذا الانقسام فى جوهره بداية 
وعى جديد ۰ استعادت به اوروبا قدرتها 
على الحركة فى كل الميادين بعد أن اژالت 
القيود الفكرية والسياسية التى كبلتها بها 
الكئيسة منذ اواخر الدولة الرومائية , وقد 
كانت سلطة الكنيسة طاغية مهيمئة على 
كل حياة المجتمع . فهى التى تضع للناس 
المعايير الفكرية والاجتماعية . وما عليهم 
إلا الطاعة والانصياع ؛ وقد كانت للكئيسة 
فى هذا المجال آراء محددة ؛ مثل رابها فى 
طبيعة الكون الفلكية , الذى جاءت 
الكشوف العلمية مخالفة له : فوجد العلماء 
مثل كوبرئكس وجاليلو الاضطهاد ٠‏ واحرق 
بعضهم فى محاكم التفتيش التى نصبت 
لمحاكمة المفكرين والعلماء . ومن اجل ذلك 
اتسيم الخلاف مع الكئيسة بالمرارة والعئف 








في مجال الطبيعبات وغيرم ,من المجالات 
الاجتماعية ؛ التي سعت. الكنيسة 
بواسطتها للتحكم فى حياة التاس ۰ مثل 
شهادات صكوك الغفران ؛ التی كانت تباغ 
للعامة باغلی الاثمان لتضمن لهم الفوز 
بالجنة فى الآخرة ‏ وکانت تدار على اساس 
رسمى فى الدوائر الکنسیة : 

وقد كان فى نشاط الكنيسة الاقطاعى , 
وسیطرتها على كثير من اوجه الحياة 
الاقتصادية ٠‏ مايحول بين الطبقات 
الجديدة والتوسع فى مجال التجارة 
والصناعة . ولاعجب من ثم أن راینا 
الدوائر البروتستائئية ترفض كثيرا من 
التمالیم الاقتصادية التى کانت تنادى بها 
الكنيسة , وعلى راس ذلك تحريم الربا فقد 
كان سبعر الفائدة هو عصب الحياة 
للاقتصاد التجارى الجديد . واتباع ما 
تنادى به الكئيسة فى هذا للجال حكم على 
الحركة المالية التى یسیطر عليها بالتوقف 
والبوار ٠‏ ومن ثم ارتبطت الحركة 
الراسمالية فى العالم الغربى ما پسمی 
بالاخلاقية البروتستاتية ۰ النی تشجع 
جمع الال ومواضلة العمل لتحسين 


مستوی الحياة الماذى مع التمسك بروح 
الدين » وهى اخلاقبة مخالفة فى جوهرها 
الروح الزهد والتنسك والبعد عن الدنيا 
التى تدعو لها المسيحية فى اساسها الاول . 


النحی المادى 





ورغم أن الانقلاب الدینی الذی تم فى 
اوروبا » كمقدمة للانقلاب الاجتماعی 
والفکری فى القرن الخامس عشي الیلادی 
قد رد المسيحية الى وضنعها الطبیعی فى 
حياة المجتمع كما فهمه الغربيون . بان 
تكون دينا يصل بين الفرد وربه ۰ ولابتدخل 
فى حياة الناس العامة » إلا بما بحفظ هذه 
الصلة بين الفرد وربه . إلا ان حدة الخلاف 
بين الج‌انبین قد دفعت کثیرا من 
المجموعات المثقفة الى الثورة ٠‏ لاعلی 
الكئيسة فحسب » وانما على الدين ایضا , 
كنا هو واضح من منحى الحركة العلمية 
الغربية التى تقوم فى كثيز من جوانبها 
على رفض فكرة الدين » وانکار وجود الله . 
ولكن جوهر الموضوع لیس هو هذا الخلاف 
الجانبي بين العلماء ورجال الدين وائما هو 
أإجعل المبادىء الاخلاقية المسيحية ١‏ كما 
تمثلها كلمات السيد المسيح وحیاته ..ذات 
اثر فى الحياة البومية لدى القسيس والرجل 
العادئ على السواء , اذ يثبفى أن يخيا الناس 
فلسفة السیح ٠لا‏ أن یضعوها موضع الجدل) 
كما قال العسلح: الديني الهولشدی 
إرازمس (۱۸۹۱ - 0۱۵۳5 ٠‏ ومن المؤكد 
انه رغم النظرة الالحادبة التى تتجلى فى 
جوائب الحضارة الفربية . فان الاتجاه 
الجماهيرى العام كان يميل الى رفض 
الشكليات الدينية ؛ التى قتلت بها الكئيسة 
التقليدية روج الدين فى حياة الناس العامة 
ويسعى الى تاكيد الفضائل: الفردية التي 
جاءت بها المسيحية , وعلى راسها البر 
والاحسان والمحبة , 

وهذا الاتجاه الجديد فى النظر الى 
الدين » باعتباره ممارسة وسلوكا شخصیا 
يلتزم المرء فيه باخلاقيات فخددة .ابدل 
النظرة الرسمية التی تجعل من الدين 
جهان؟ او مؤسسة ذات. طقوس وقوانین 
وجبوش من الوسطاء بين الله وعباده , هذا 
الاتجاه هو الذى فتح المجال امام 
الشخصية الأوروبية والغربية عامة لتحيا 
من جديد » مكتشفة بذلك ذاتها الضائعة فى 














مه سب 








متاهات القرون . وقد استطاعت بهذه 
الاخلاقية أن تعيد تشبکیل ‏ حیاتها 
الاجتماعية والسياسية ۰ بعد ان اعادت 
ترتيب حياتها الروحية والفكرية 
والوجسدانية ., وخرجت على العالم ب 
وهی مرتكزة على دبعامة قوية من 
الايمان بترائها وحضارتها ولذلك 
لا عجب ان رجال الدين الاوروبین هم 
طلائع الزحف الأؤربى فى كل مكان , 
ولاباس هنا آن نقتبس مقالة جومو کینیاتا 
رئيس كينيا السابق فى کتلبه (فى مواجهة 
جبل كينيا) ؛ «لقد جاءوا الينا والانجیل فى 
أيديهم والارض فى ايدينا + فاصبح 
الانجيل فى ایدینا والارض فى ايديهم» . 
وقد یقول الناس إن حركة نشر المسيحية فى 
العالم على ايدى الاوربیین ليست فى 
حقيقتها سوى جزء من الحركة الاستعمارية 
ولا يراد بها وجه الدين » ولكن الحقيقة 
تبقی انه لولم يكن للدين مكانة فى حياتهم 
لما بذلوا كل هذه الجهود فی سبیل نشره 
کجزء من ثقافتهم أو كعنصر مكمل لقوميتهم 
او كاداة من ادوات سيطرتهم . 

وفى ذلك شاهد. على أن ای تقدم بشری 
حقيقى لاید ان يرتكز فى اساسه على فهم 
جديد للدين يتمثل به الناس روح العقيدة 
وينقلونها من مجال النصوص والطقوس 
الى مجال السلوك وحركة الحياة العامة , 
ولا جدال فى ان قوة الحضارة الغربية رغم 
ماديتها ومنحاها العقلانى , تكمن فى 
روحيتها التى انعكست لفترات طويلة على 














ارازموس 


حياة الناس العادیین قاصیحوا بتخلون 
بکثیر هن, الصفات الخلقنةالقى شهد بها 
الشیخ کته عیده حدق يَعَجا الى اورویا 
فى ختام القرن الماضى فرای كما قال قوما 
يتحلون. باخلاق. ااسلام يون ان 2 Rê‏ 
ملسم فى کین کان اسوق 
بدیلتن بالأشلامٌ ابع ما یکونول علا ۳۹ 
الاسلام + لانهم کلتوا ومایزالون بعیشون 
الانتهنار الحضازی الذئ الم نهم متن هرون 
ولا بتمكنوا بعد من إعادة فهم دیتهم فى 
ضوء التقیرات الجديدة کمقدمة لبعثهم 
الحضاری الرتقب 





اوروبا متمسكة بدینها 

صحیح أن التطور المادى الذهل الذی 
قاد به الغرب العالم لابد أن بترك اثاره 
القوية على الفکر الدینی » ولکن اليس ذلك 
هو الوضع فى العالم اجمع ؟ الا نشکو 
نحن ؛ مع اختلاف نظرتنا الى الدين ؛ من 
المشاكل التى تبعد الناس عن دينهم كل يوم 
كما يشكو علماء الدين فى اوروبا ؟ ولكن 
الناس فى اوروبا يجيلون النظر فى كل ما 
یجری فى حياتهم من تطور , ويعملون 
أذهائهم مجتهدين فى تعميق فكرهم الدينى 
بما يتلاءم وتطور الحياة من حولهم » ولذلك 
نشهد فى هذه السنوات الاخيرة بعثا دینیا 
جدیدا فى کثبر من الاقطار الاوروبية 
والغربية عامة . وما اتجاههم تحو الدیانات 
الشرقية عامة ٠‏ إلا لادخال عنصر الصوفية 
والروحية التی افتقدوها بسبب زحمة 
الحياة الادية ٠‏ 








وقد واجهت المسيحية بمذاهبها المختلفة 
تحديات كبيرة من قبل التطور الاجتماعی 
الكبير الذى دفع بکثیر من الناس للبحث 
عن البدیل فى النظريات العلمية او قى 
الديانات الشرقية » وكل ذلك شحذ من 
عزائم المهتمين بامر الدين المسيحى 


للمناداة بتوحيد المذاهب مما ترکز فى 
السنوات 


الاخيرة فى خركة توحيد 
یخی پشترد. فیها الكاثوليك 
والبروتستانت بغرض الوصول الى الحد 
الادنی من الاتفاق العضوی والایمانی الذی 

ن الصفوف للوقوف امام 








ولعله من المفارقات فى هذا المجال أنه 
زغم هذا التعطش الروحی الذى یجتاح 
الغرب ورغم حماس مبشريه وسعیهم 
الکبیر لتنصير العالم فان هناك تقلصاً 
واشحا فى عضوية الکنائس الختلفة فى 
الغرب ذاتة ۰ وبرز الشح فى اغداد 
التخرطین فى سلك الرهينة والقسس . هذا 
فى الوقت الذى زاد فيه اهتمام كثير من 
مفکری الغرب وشبابه بادیل اخری خاصة 
الشرقية متها » ولیس ببعيد تعمق الدوس 
هکسلی فى ديانات الصين والهند ؛ واعتناق 
کثیر من الفکرین الاسلام مثل داود کون 
الأستاذ بجامعة لندن » ومحمد. اسد. , 
وموریس بوکای » ورجا جارودی . وفى ذلك 
إشارة الى أن المسيحية التی جردها القرب 
من فعالیتها المستمدة من دين الله الواحد 
الذی انزله اليه منذ ادم لتطوير حَيَاة الما 
الادية والروحية 
لاحداث التوازن المطلوب 
وحاجات الجسند ‏ هذه المسيحية كما فهمها 
الغرب لم تعد تلبى حاجات الناس فى مثل 
هذه المجتمعات الفربية المعقدة التى 
انهارت فيها انسائية الانسان تحت ضغوط 
التطور المادى المذهل » فسعى التاس الى 
البحث عن مخرج مما هم فيه من ازمة 
روحية تهدد وجود الانسان كانسان . 


إن القول بان اهل اوروبا تخلوا عن 
دينهم , فلنفعل نحن مثلهم ٠‏ قول فيه من 
الخطر اكثر مما فيه من الجهل . فان نهضة 
آوروبا الحديثة نهضة قائمة على ثورة 
دينية سعت الى السيطرة على العالم + 
لا بالالات والاسلحة فحسب ٠‏ وإنما بالفكر 
والارتكاز على المقومات الروحية للشخصية 
الاوروبية فى إطار الزمان والمكان . 














د. عون الشريف قاسم الخرطوم 





-- ۱۲ سجلةالدوحة سبتمبرسوو) 











قلت نت به ال هصدهالحقاستسق : 


كنات بحص | 


ع 


ن يقسسراه 


كل مستول وکل مواطن عسري | 


بقام:الدكتوريج_ مدال نالأنصاري 


هذا كتاب اتمنى ان تثاح قراءته لكل مسئول وکل مخظط ؛ وکل مرب ومفكر وموجه » وکل 
اب وام ٠‏ بل وكل مواطن .. فى دول الخليج العربية . 

وان یقراه الجميع » جميع من ذكرت » من موقع الرغبة فى معرفة الحقائق كما هی » ومن 
موقع المسئولية وتحملها ۰ ثم العمل على تصحيح ما يجب تصحيحه .. 


فهذا الكثاب اولا . من الکتب القلينة , 
وأكاد اقول النادرة ۰ التی تصارحفا 
بحقائق حباتنا ومجتمعاتنا كما هی .. دون 
تزويق ودون رتوش » وهذه فضيلة كبرى 
تحتاجها امة تمر بظروف عصيبة وترید ان 
تؤسس مستقبلها ومستقبل اجيالها على 
الخقائق والوقائع الصلبة ولیس على 
الاحلام والامال وحدها . 





وهو : ثانیا ‏ يعالج ناحية اساسية جدا 
فى بناء المستقبل وهی الناحية التربوية فى 
مراحلها الاولی حيث تتاسس اللبنات 
الاولی للبنیان الاجتماعى ۰ وحيث تتقرر 
مسارات الستقبل فى الاتجاه السلیم أو 
الاتجاه الآخر .. حسیما تكون ألتربية .. 





ثم أنه یضع يده على الجرح الحساس 
فى هذا الموضوع وهو جانب الاهدار فى 
هذه العملية التربوية التاسيسية . 

وما معنی أن يكون هناك إهدار تربوی 5 

وداذا تكون لهذا الاهدار التربوى 
الخطورة والاهمية اللتين نشیر الیهما ؟ 

لدع الکتاب یتحدث عن نفسه . وهو 
بعنوان ( دراسة مقارنة للاهدار التربوی 
فى دول الخلیج العربية ) ٠‏ 

يقول ؛ « من العروف ان دول المنطقة 
(منطقة الخليج العربي) تسعى جاهدة الي 
نشر التعليم وتعميمه تحقيقا بدا تكاذ 
الفرص التعليمية لكل ایثاء الشعب .. 
والارتقاء بمستوى التعميم أو الالزام إلى 
ها بعد المرحلة الابتدائية » ولايد قبل هذا 








الاجراء من توفير الضمانات الكافيية 
لتحقیقه ۰ والتحقق من المشكلات التى 
تعترضه . ومن هذه المشكلات ظا 
الاهدار پسبپ الرسوب او التسرب ..وذلك 

من التلامذة قبل 





لان تسرب اعداد 
إكمال المرحلة الابتدا 
الادتی من التعليم الذى ينبغى ان يتزود به 
كل مواطن - عائق بقلل من جدوی هذا 
الهدف ومضموثه : إضافة الى تيدد الاموال 
المصروفة له ء كما ان ارتقاع نسب الرسوب 
العالية هی الاخری مشكلة تزيد من كلفة 
التعليم , ولیس هذا فحسب ٠‏ بل آن أعداد 
الراسبين سيشغلون مقاعد صيفية كان من 
الأولى أن يشغلها تلامذة جدد . ثم 
لا يفوتنا آن نذكر ان دول المتطقة كافة قد 





بح 29 




















کستاسب يحب ان پقسراه 
كل صسئول وکل مواهان عسری | 





باشرت منذ امد لیس بالقصیر مهمة القضاء 
على مشكلة الأمية » ورصدت لهذا العمل 
افوالا طائلة .. ولكن .. إذا بقيت مشكلة 
التسرب قائمة على ما هي عليه : فان هدف 
القضاء الام على الامية سيكون هدقا بعيد 
المنال + وذلك لان التعليم النظيسامي ٠‏ 
وخصوصا المرجلة الابتدائية فيه ستمون 
باستمرار اعداد الاميين ۰ وتقلل من فاعلية 
الجهود المبذولة فى هذا الشبان . لقد اثبتت 
العديد من الدراسات ان المتسرب فى 
الصفوف الاربعة الاولى من المرخلة 
الابتدائية سرعان ما برد الى الامية » بعلا 
عامين من تركه الدراس2 ۰ والبواقع ان 
عا ينجم من اضرار عن ظاهرتي السو 
والتسرب من الكترة مما لا مجل ستطرق 
إليها فى إسهاب » - راچع ص ۲۲ - ۲۳ 
من الکتاپ . 


هذا الطرح للمشكنة هنا بای بصيغة 
اختصاصية تربوية نابعة من طبيعة 
الكتاب نفسه ٠‏ ولكن عندما نتابع مشكلة 
الاهدار فى دوائرها الاجتماعية » الاوسع 
من دائرة المدرسة » نتنبه الي جذور هذه 
المشكلة فى الاسرة او البیت ؛ وفى الحياة 
الاجتماعية ككل ۰ وفي التوجهات العامة 
لمجتمعاتنا على كل الاصعدة . وهذا ما 
يعطى الكتاب اهميته ؛ ويجعل منه نموذجا 
صالحا لمعالجات ودراسات عديدة اخرى 
في التطاق التربوی وفى غيره من الجالات 


الحيوية الاخری کالجال الاتمائى .. 
والمجال الاعلامى والحياة الاجتماعية 
العامة .. 


فاذا كان التربويون بصارحون المجتمع 
ما لدیهم من اهدار + فلماذا لا يحذو 
حذوهم . فى هذه المصارحة المحمودة + 
الانماثيون والاعلاميون والصحیون 
والاجتماعیون لیحددوا ما يحدث لديهم من 
اهدار : ویشخصوا اسبایه ۰ ویرسموا 


6 مجلة الدوصة سبتمیر۱90۳ 







وسائل تلاقیه ٠‏ نیتمکن الجتمع من مواجهة 
جوانپ الهدر فی مختلفب الالنطقه ومچمل 
اوجه حواَ», فالمعابجة العلائلة للاهدار 





اتنب فى جاك إخر ورد الاق 
الوم عتطلیآمتل | هنم اللعلاجه > 

هذا هو الافق البعيد الذي يضيكه هذا 
الكتاب بتوجهاته . ولكن لتبق فى النطاق 
الخاص للاهدار التريوى لثوفى مادة 
الکتاب حقها , قبل إن نتفرغ لاستنتاجاتنا 
الفكرية العامة 

قي فصل تقييم النتائج وتحليلها , 
يتوصل الكتاب إلى الخلاصات التالية : 

إن التسرب الكبير الحاصل قى المرحلة 
الابتدائية بالذات تنجم عنه خمس د 
تربویة وانمائية واجتماعية سلبية » لابد 
من التنبه الى آثارها على الصورة العامة 
للمستقبل » وهى + 

اقلا ۶ التبیب يَعَيم انشرب إلي 
مستوی الامیین فى الجتمع ١‏ ویزید مشبكلة 
الامية ؛ ویقلل من فاعلية مكافحتها, 
بالاضافة الى کونه تعبیرا عن اخفاق فرد 
من الجیل الجدید فى دخول الغمليسية 
التربوية المؤدية الى العملية الحضارية 
الشاملة التى اغدتها الدولة لابنائها ., 
وهذا يعني أن المتسربين سیکونون في 
جانب . وان خطة التحضیر الشاملة ستكون 
في جاتب اخر » بکل ما بحملسه ذلك من 
ازدواجية وانشطار فى البتیان الاجتفاعى - 











اثائيا : إن المتسربين سيلتحقون 
مستقبلا بسوق العمل دون كفاءة او خبرة » 
وبالتالى فان التنمية التی تحتاج الى 
كفاءات عالية ستضطر للاعتماد على 
العمالة الأجنبية المدربة » ولكن هذا كما هو 
معروف يعاكس توجهات دول النطقه 
للاعتماد على الذات : وتجنب محاذیر 
التوسع فى العمالة الاجنبية وما ثترکه من 
آثار على النسیج الاجتماعی العام وعلی 
انير القومی . 

تالا : عدم قدرة الامیین والاقل حظا فى 
التعليم من الإفادة بصورة نافعة وجيدة من 
الخدمات التي تقدمها الدولة كالخدمات 
الصجية والثقافية وغيرها من المرافق 
الخدمية الاخری ؛ وكذلك عدم قدرتهم على 
الحفاظ عليها وادامتها وصيانتها , 

رابعا : ضعف الامبين وشبه المتعلمين 
فى. المشاركة: الفعلية يما یمنح لهم من 
حقوق سياسية واجتماغية وثقافية وغيرها 
وضعف فى اداء واجبات الواطنه 
بشکلها الصحیح مما يؤدى الى القصور فى 
المشاركة في عملية الائماء والتحضیر التی 
تشهدها المنطقة وتراهن علیها کخیس‌ار 





حضباری مصیری ۰ ای ان القسرب عدو 





التنمية الاول 

خامسا : إن انقسام المجتمع الى 
متعلمين وشبه متعلمين واميبن من شانه 
إضعاف التجانس بين فئاته ٠‏ وبالثالى 


التقليل من حصانته تجاه الاخطار المجدقة 
به من المعسكرات الطامعة به شرقية 
وغربية . لذلك ؛ « فان وجود محور مشبترك 
من اساسیات الثقافة بلتف جوله کل 
الواطنین آمر تفرضه ظروف العصر الحابي 
الذی اصبح فيه فناء الشعوب ثقافیا ۰ او 
عیکریا : او اقتصادیا امرا همکنا - 


فالتحوط وتحصین المؤاطن بالعلم والثقافة 
العربية الاسلامية افر لایدانبه شىء اخر 








© كين يتسرب عد د كبيرس التلامیذ قبل إكمال الابثداشية؟6 


© لابب من القشضا على انقساع | لش مع إلى : 
مت میب وشسيه ممتعلميكب واک بق 


وذلك لدفع الاخطار المخيطة بها بعکنة 
واقندار » وحتی تشق طريقها من جديد فى 
بتاء الحضارة الاتسانية . 


هذه هى الأخطار الناجمة عن التسرب 
والاهدار التربوی . وهی بغير حاجة إلى 
تعقيب او ريادَة بیان . 

وبعد أن نقول لهذا الکتاب التربوی 
القیم شکرا على هذه الصارحسهة التی 
تختاجها بهدونها العلمی الرصین ٠‏ وتحن 





فى غمرة تلك الاصدارات من اللاحق / 
والاغداد آلخاصة التی تضدرها الضحف/ 


الغربية بالالوان الزاهية عن الشروعات ف 
دول المنطقة + دون أن تضیف الى علمنا 
جدیدا يذكر » او تنویرا اؤ تخليلا يشنفي 
القليل . 


اقول .. بعد هذا » يجب أن شعود الى 
انفسنا لنسالها من المسكول عن ذلك 
التسرب والاهداز و 


الجيل الجدید فى 
مدارس الخليج 


إن المسالة تحعلق بابنائنا الذين هم 
آمانة في أعناقنا امام الله والوطن والتاریخ 
..قبل ان تعلق بمشكلة مدرسية او ثربوية 
فما هي مسئولیتنا نحن كمواطنين واباء 
وامهات تحاه هذا الأهدار لاغز ما نملك 4 
© عندها نترك ابناءنا امام التلفزیون 
والفيديو لساعات طويلة ؛ وتعطيهم الثل 
عن جانبنا بهذا الاتبهار . مانا نظ متهم 
في مسارهة المدرسي وف يلدى القزامهم 
بواجباتهم آخنزنية وتحضيرهم التومي ؟ 
© عندما تفرقهم بالغریات الاستهلاكية 
هن “تقود ک3 یراع وک افوا تر نتر اد 35 
هكذا ریکل جات وهم اوی 
غمرهم أليافعأ انتوقع مشهم دلاحترا ندعم 
هذا سوال ديقع | خازج نطاق. الكثاب 
وتكنه يستحثنا لطرحه وللاجابة عليه . 
ولا ادعي ائي املك إجابة كاملة أو 
تصورا شاملا لها . لكني ساطرج بعض 
الاسئلة التي الخت على نفسي وأنا اتامل 
في الاسباب الحقيقية لهذا التسرب الخظير 
© عندما نترك ابناءن/ خلال سئواتهم 
التكويئية الاساسية في يد المربيات 








الاجنبیات بتصرفن في ثربيتهم ؛ كما يحلو 
لهن » ونتنازل تحن عن هذا الشرف والحق 
والواجب » لانشفالئسا بالافتماسسات 
الاستهلاكية والترفيهية والمادية .. الا مهد 
بذلك لحدؤث القسرب من المدرسة ؟ إذ كيف 
يمكن لطفل ربته مربية اجتبية , فافسدت 
لفته: ويرت إعسنسه: ان ايتعيف مع 
عدرسة غربية اسلامية مختلفة تماما فى 
توجهاتها عن اجواء تلك المربية الثي 
صاغت الطفل ؟ 
والعنل وقدح زناد: الفکز والکد: بعرق 
الجبين 4 
هل يجد الطفل والیافع من التماسك 
أإعائني بين الأم والاب ما يدفعه للاتضباط 
والعمل . هل يجد القدوة لدى والدة شي 
سئولیته تجاه الام والابناء والتزامات 
الاسرة ؛ وهل يجد لدى الأم مثل ذلك ؟ 

© هذه بضعة أسئلة قد تصلح متطلقا 
للاجابة بشان الجذور الاجتماغية العميقة 
شکلة الاهدار والتسرب والرسوب .. 





بقي ان نشين الی أن هذا الکتاب الذي 
یضعنا امام واحدة من اهم مشکلاتنا 
التربوبة والاجتماعية , هو من اصدار 
مکتب التربية العربي لدول الخلیج العربية 
+ وهو ننطومةه تربویة: مشثركة یئصف 
نشاطها بالرصانة والوضوعية . ولا شلد أن 
هذا الکتاب افضل اصداراتها الى الآن . 
وتقدیرا منا لهذا العمل » نهشىء الدکتور 
محمد الاخمد الرشید ؛ المدير العام للمکتب 
علس هذا الاسهام الجدي وهذا الاصدار 
الوفق . وهي تهئئة تشمل الاسائدة 
العاملين معه فى البحث التربوي . 
وشل هذا فلیعمل العاملون . 


د . محمد جابر الاتصاري 


۳ 








تحت شعار: طرد العرب من"کل فلسطين 


حركة كا الصقيونية 


هما سمة ارقا سة مط رش 
يقام :عصام قربيح 


السيف فى يد والتوراة 


ن اسح سبظهر خلال عشر سنوات لتخليص البهود 


فى ید آخرى 





NE‏ وم مر ل + حركتان بالغتا 
الخطورة ٠‏ نظر) لاددیولوچية العنف والارهاب « الصريحة » التی تنادیا بها : وان كانت هذه 
الايديولوجية هى « الاصل » فى الفکر الصهیوتی بالئسبة لجمیع الاحزاب والحرکات ٠‏ 
لکن هاتین الحرکتین ۰ ونعنی‌بهما« حركة كاخ » و « حركة غوش إيمونيم » » تتمیزان عن 
الحرکات والاحزاب الصهيونية الاخری بمیزتین هما : العودة الى منهل الصهيونية الارهابية 
- وخاصة كما حددها زئیف جابوتنسکی - ثم تجاوز القوانین - حتی لو كانت شكلية ‏ من 
اجل تحقیق الهدف الصهیونی » باقامة دولة بهودية خالصة - خالية من العرب - لیس فى 
فلسطین فحسب » وانما من الفرات الى النیل . 
وقد آثرنا ان نتناول فى هذا البحث « حركة کاخ » ۰ وعلی ان نعود الى تناول « حركة غوش 
إيمونيم » فى مبحث تال » . 








على الرغم من الغموض الذي بحیط 
بهذه الحركة ۰ فان المعلومات | 
بينايدينا » تشير إلى ان « کاخ » هي 
امتداد « لرابطة الدفاع اليهودية » التي 
انشاها الحاخام الصهيوني مثير کهانا في 


وعلی الرغم من انضمام شخصیات 
صهيونية يمينية متطرفة إلى ٠‏ حركة كاج الحتلة 
الا انها عانت دائما وابدا ( كما تقول 
ضحيفة يدعوت اخرونوت ) + من نقص 
كبير في الطاقة البشرية ٠‏ إذ أن عدد 











عرب ۱۹۶۸ 























بالاضافة إلى فرع اخر بمدينة القدس 


اما بالنسبة منهج « كاخ » » فيتلخص فى 
تصفية الوجود العربي داخل فلسطين ( 
+ وعرب ۱۹۳۷ ) باللجوء إلى 


الولایات المتحدة . و « كاخ » تعنی بالعبرية 
« هكذا » او « هذا هو الطریق » ۰ وهي 
تکتب عادة تحت صورة لبهودی برفع 
التوراة في يد ٠‏ والبندقية في اليد الاخری . 
وقد قام الحاخام نفسه « مثير كهانا » 

بتاسيس هذه الحركة في تشرين الثاني ( 
يناير ) ۱۹۷۲ . 





1١5 -‏ - صجلةالدوصة سبتمبر۵0۳ 


اعضائها « الرسميين » ٠‏ لم يتجاوز عشرة 
اشخاص ؛ إلا أن عدد الاتصار يصل إلى 
بضع عشرات . 

اما زعيم الحركة الحاخام کهانا + 
فیرفض هذا القول ویزعم أن حرکته تضم 
عشرة الاف عضو ؛ وان لها فروعا في اربعة 
واربعین مستوطنة بالضفة الغربية الحتلة 


القوة واستخدام العنف ٠‏ من اجل اقامة 
دولة يهودية ‏ نقية العنصر ١‏ ؛ لکن نظرا 
للمعارضة التي تلقاها « كاخ » من يعض 
الجهات الحكومية او الحزبية » فان زعماء 
الحركة » عملوا على انشاء جناح سري ٠‏ 
تحت الارض » ٠‏ یتلقی اوامره مباشرة من 
الحاخام کهانا : وقد حددت مهمته بممارسة 








العنق واستخدام السلاح لطرد العرب من 
م البلا , ! 4 

والحركة تتبع اسلوبا بسیطا في 
التحرش بالواطنین الغرب ٠‏ لنشر الذعر 
في صفوفهم » وحملهم على مغادرة بلادهم 
والهجرة إلى الخارج ٠‏ ویقوم هذا الاسلوب 
على توجه مجموعة من أعضاء الحركة ٠‏ 
وعلی راسهم كهانا نفسه إلى منطقة ماهولة 
بالمواطنين العرب ١‏ وتوجيه تهديدات إليهم 
بضرورة مغادرة مدنهم وقراهم ٠‏ وبعد ذلك 
تعود المجموعة إلى قواعدها فى مستوطلة 
«اكريات ازع ٠‏ او غديرها., بعد ان تکون قد 
اثارت الخواطر في صفوف الغرب : مما 
يؤدي. غاد إلبى؛ تنطیع تارات عربية 
صاخبة » الامر الذي ينتهي غادة بصدام 
بين العرب وسلطات الاحتلال الصهيوني ۰ 

اما فى منطقتي الثلث والجلیل 
الحتلتین منذ عام ۱۹۸۸ ۰ فان خركة « کاخ 
مارست نشاطات ارهابية علنية غالبا ؛ 
كتوزيع منشورات تدعو فیها الواطنین 
العرب إلى تسجیل اسمائهم لدی السلطات 
وذلك استعدادا للهچرة إلى خارج فلسطين 
الحتلة ۰ كما أن الحركة جعلت المجال 
الجامعي مسرخا لنشاطاتها الارمابية ٠‏ 
حَيث اندس اعضاوها بين صفوف الطلاب 
العرب فى الجامعة العبرية ؛ وجامعة حيقاً 
واعتدوا علیهم بالضرب . 

إلا ان « کاخ ٠‏ مارست من الاعمال 
الارهابية ما هو اشد وادهی : حين هاجم 
مسلحون من اعضائها واعضاء آخرین فى 
الحركة التوام « غوش ایمونیم : » الكلية 
الاسلامية فى مدينة الخلیل بالضفة 
الغربية الحتلة فى الشهر الاضي , وقتلوا 
اربعة من الطلاب وجرحوا اکثر من ثلاثين 
آخرین » ناهيك بالعمل الاجرامي الذي 
أرتكمه رجال الحاخام کهانا فى عام ۱۹۸۰ 
حين فجروا سيارات ثلاثة من رؤساء 
البلديات في الضفة الغربية المحثلة : مما 
تسب في بتر ساقي السيد بسام الشكعة ٠‏ 
وين لدم السیه. کریم خاش «إضافة ال 
محاولة نشف السجد الاقضی . في ايار ( 
مايو ) ۱۹۸۰ ١‏ حيث اکتشفت شحنة من 
المواد المتفجرة بلغت زنتها ۱۲۰ كقم , 
كانت كافية لتدمیر المسجد الاقصی والمنطقة 
السنكنية المحيطة به برمتها . 











هواجس كهانا 





بيد أن وضع إطار حقيقي لنهج « حركة 
كاخ ٠‏ ۰ يقتضي بالضرورة ۰ العودة إلى 


افکار مؤسس الحركة الحاخام مثير كهانا , 
لان هذه الافكار تمثل عمليا عقيدة « كاخ ١‏ , 

قمن خلال مراجعة افكار كهانا ١‏ سبواء 
فى کتبه - واهمها کتابه الاخیر بعنوان : « 
يجب على العرب ان يرحلوا ٠‏ او في 
عشرات التصريحات الصحفية ‏ بتضح آن 
هذا الصهيوني تشغله فكرة واحدة ١‏ هي : 
تصفية الوجود العربي في فلسطین ٠‏ سواء 
في ذلك عرب ال ۱۹۸۸ ۰ او عرب ال ۱۹۱۷ 
ولتحقيق هذا الهدف » نری الحاخام کهانا 
يلجا تارة إلى التوراة + واخری إلى 
الاحصاءات او الافکار - الغامة عن عرب 
فلسطین واوضاعهم الثقافية والاقتصادية ١‏ 
الحسنة:» !! لكي يمرن نظريته. الداعية إلى 
طرد العرب من وطنهم فلسطين + 

يقول کهانا بشکل واضح وصریح ۰ ان 
تعايش العرب والیهود في فلسطین التي 
یصفها , پارض اسرائیل » هو ار مستحیل 





بالقومية اليهودية » المزعومة مطأجهة ثائية 
ثانیا + استحالة التوفيق دن مفهوم ٠‏ الدولة 
البهودية » ۰ بوصف آس‌اثیل « تحقيقا 
للحلم البهودي الصهيوتي على مذي الفي 
عام.» این موم ااقیل ها لوده 
١‏ عاف .. بقساوی بها العرپ ولو نی( 
الحقوق . 
خفلا نخ انا تلف اه 1 





النقية العتضر ٠‏ وبين دولة دیمقراطیه 
تضم اقلية من العرب إلى جانب الاكثرية 
البهودية + ويقول ٠‏ ان مشكلة الكثيرين من 


اليهود الذين ينادون بفضيلة التعايش بين 
الجتسين فى اسرائيل انهم يظنون العربی 
مغفلا » ويسخرون من ذكائه وکبریائه » 


دولة عنصرية 


ولا يخفى كهانا تصوره للکیان الصهیونی 
باعتباره « دولة » تقوم على وحدة السلالة 
وتقاء الدم » فالکبان الصهبوتى فى مفهومه 
يقوم علی اساس اغلان ۰ السبيادة 
اليهودية » المطلقة على فلسطين » اضناا 
الى ان ٠‏ الدولة اليهودية »فى مفهومه , 
تعنی بناء حياة مستقلة فى اطار من 
« الثقافة اليهودية » المهيمنة على جمیسع 


مناحی الحياة فى اسرائیل,. 

لکن تحقيق هذه الفكرة : يقتضي كنا 
يزعم الحاخام وضع معادلة واضحة 
للصراع العربى ‏ الصهیونی ؛ تؤدى فى 
التطبيق والممارسة الى طرد انعر من 
فلسطين بالقوة أو عن طريق الاسراء 
بالاموال ٠‏ وقد یکون مقبولا بقاء اقلية 
صغيرة من العرب ٠‏ المسالمين » والمحرومين 
من ايها حالوق منياسية أ و غير سياسية + 

وانطلاقا من هذه المقولة , يثفي کهانا 
ما يردده بعض حاخامات اليهود من أن 
اليهودية هی قيم انسانة واخلاقية » تحترم 
انسانية الانسان » ويقول فى هذا التطاق , 
انه لا يعرف ای يهودى متدين ليس على 
استعداد للقول بان ما قعله اليههود 
بالکنعانبین ( ای الفلسطینیین القدماء ) 
فى ايام يهوشع ٠‏ لم يكن غادلا بل ان کهانا 
يقول ان ما فعله اليهود بالكنغانيين من 
نقتي وإبادة: جماعية. ( في ,مدينة :ازريجا 
ابادوا السكان عن بكرة ابيهم باستثناء 
زانية اها راحاب قامت بايواء 








جاسوسين يهوديين فى بیتها - وفی مدينة 
غاي قتلوا اتني عشر الفا .. ) + هو الرحمة 
ابعيتها ! ! 

وبالطبع فان هذا الخلظ والتلاعب 
بالالفاظ » وان استند الى الى تضوص من 


الثوراة ( المزورة ) » انما يستهدف تبریر 
آلدعوة مجددا الى انتهاج القتل والارهاب 
كاسلوب وحيد لتصفية الوجود العربی فى 
تلسطین حاليا ٠‏ تم تصفية الوجود العربى 
فى الارض المتدة من الفرات الى النيل » 
اما العزب الذين تكتب لهم النجاة من القتل 
فيجب مغاملتهم كعبيد لدى اليهود , 
ويستشهد كهانا هنا بقول الحاخام موسى 
ابن هیمون بهذا الخصوصض : « عليهم ان 
يكوتوا فى الدرك الاسفل ( ای العرب ) + 
وان لا يرفعوا رؤوسهم فى وجه اسرائيل , 
وانما يتوجب عليهم ان يكونوا خاضعین 
لسيطرتها ۰ !! 


العرب .. قنبلة موقوتة 


ولعل اكثر ما يشغل بال الحاخام کهانا 
وتفکیره ۰ تکاثر عرب ۱۹۸۸ عن طريق 
الانجاب بشکل مذهل » ویقول فى ذلك ان 
العرب یجدون فى الاکثار من الانج اب 
« سلاحهم انقومی لواجهة الیهود ٠»‏ وهو 
لا بدری كيف يمكن التقلب على هذه 
المشكلة العويصة ٠‏ بدون طرد الدرب من 
بلادهم » خاصة وان البهود مقلون فى 


ت۱۷ ع 














حركةكة”الصقيونية 


قدا سا ازا پسست د سدق 





إنجاب الاطفال » كما ان يهود «الدیاسیورا, 
متمسكون بثرواتهم وثفوذهم. الاقتصادى 
والسياسى سواء فى الولايات المتحدة أو 
كندا أو بريطانيا او فرئسا او استرالیا ؛ أو 
ای هکان اخر ؛ وهم لذلك لا يرغبون فى 
الهجرة الى الكيان الصهيونى ؛ وكما ان 
المهاجرين من اليهود السوفييت يختار 
معظمهم دول الغرب لا اسرائيل لذی 
خروجهم من بلادهم . 


وما يفلق كهانا ايضا يقظة الش‌اعر 
الوطنیة والقومية لدی عرب ١ ١544‏ بحب 
اصبح هؤلاء 'يمثلون ٠‏ قثبلة موقوثة » قى 
قلپ اسرائيل » لا بدری احد متى تنفجر » 
وتودى بالكبان المسهيونى ۰ ويقول ان عرب 
١ ۸‏ على اختلاف مشناربهم السياسية : 
يحلمون جميعا بفلسطين عربية ذات 
سيادة ؛ وبواصلون فى نفس الوقت تطوير 
نضالهم السياسي ضمن مراحل زمفية ۾ 
زيضيف كهانا ان تكائر العرب الطبیعیم 
سيدفع بهم الى المطالبة بضراوة بزب 
تمثيلهم في الكنيست » وعندئذ سیسعون 
لطرح موضوع عودة لاجثي عام ۱۹۶۸ : 
واعادة ممتلكاتهم إلبهم , واذا قدر لهم 
الوضول الى هذا الموقف ؛ فان 
الاستراتيجية العربية لتدمبر اسرائیل من 
الداخل سوف. تصبح فى متناول اليد . 











ویصف کهائا العرب بانهم مثلوئون ؛ كما 
یصف الدهاء العربی بانه اسطوری ٠‏ 
ویقول ان العرب فى اسرائيل ۰ بزهادون 
عدد] وثقافة » وبالتالی عداء للكيسان 
الصهیونی ٠‏ فضلا عن ان عامل الزمن هو 
الى جانبهم ١‏ إذ ان الفسحة الزمئية 
تنقضي بسرعة امام اسرائیل , القى ما يزال 


قادتها غير مدركين استحالة استمرار 
الدولة اليهودية مع استمرار التفجر 
السكانى للعرب ۰۰ ويحذر من ان ای صلح 
اى دولة عربية ۰« لن ینقذ اسرائيل من 
السرطان الذی يتفشي فى داخلها » ؛ كما 
يحذر من أن المشكلة التى تهدد بتدمير 
اسرائيل , لم تعد كامنة فى هجوم عسکری 
عربی محتمل من الخارج ٠‏ بل فى القنبلة 
الموقوتة الزروعة فى داخل الدولة اليهودية 











18 سجلة الدوحة سبتميرم 0 


هوس توراتي 


فى الواقع بلاحظ المحلل السياسي لافكار 
الحاخام مثير کهانا : ان هذه الافکار تتميز 
بالتبسيط الشديد ٠‏ الذئ بولد بدوره رؤية 
مبسطة للقضايا والمعضلات ٠‏ حيث الخط 
الاساسي الذى بستند اليه كهانا فى هذه 
الرؤية ٠‏ مستمد من الكتب الدينية البهودية 
وخاصة التوراة ثم التلمود ٠‏ وفى سياق 
ذلك نراه يقول ان حركة « کاخ ٠‏ التی 
يتزعمها : انما تعمل حسب فائؤن التوراة ٠»‏ 
وانه اذا کان لابد من الاختيار بين قانون 
الكئيست ولانون التوراة , فاننى اختار 
فانون القوراة 

واکدر امن ذلك ٠‏ دان" ناکم كبانا , 








نیقی | عم بعول عن يقد ,اتدل ب 
يداخلها ال فى أن ١‏ اكسيح » سيار 
خلال للترة تتراوح ما بين نوات الخعسل 
الى العش القادمة , وذلك باعتبار ان 
اليهود ينكزون مجي »السیح» او 
الم هین بع مریم :عليه السسلام 
الى الارض » ويزعمون أن « المسسيج 
الحقيقى ١‏ لم يات بعد » وانه ب ای 
المشيح ‏ .وف ياتي لفرض واضح هو 
انقاذ او تخليص ٠‏ الشعب اليهودى » من 
« الالام ٠٠‏ ببناء « دولة اسراكيل ١‏ , 
وسيادة , الشعب المكتار » على جميع 
الشعوب الاخری !۱ 

اما حدود « اسرائيل » كما بقول کهانا , 
فهی ١‏ من الفرات الى النیل ٠ ١‏ ویضیف انه 
اذا وقف اربعون بالائة من الاسر 
الى چانبه ٠٠١‏ فربما أكون ملزما - فوق 
بان اسیطر على الحكم 











الارادة الالهية !! - 
بالقوة ۱۱ 

ان هذا التبسیط الفکری » والوضوح فى 
الرؤية الثورانية » لدى كهانا هو الذى ييقف 
إيضا خلف دعوته لانتهاج « الارهاب , 
كاستراتيجية وحيدة لبناء اسرائيل النقية 
العنصر ٠‏ والخالية من العرب : ولهذا 0 





يبرا انيلا اب ]نكا زا نيڪ علي هذه 
المذبحة ؛ لاتها انتقام السماء من المسلمين , 
وما كان يجب علينا تنفيذه بائفسنا ؛ فعله 
شخاص اخرون ( يقصد ميليشيا حسزب 
الكتائب ) ٠‏ !! وبضيف كهانا » انه شعر 
بالرضى فى اعقاب سماعه بالمايحة ند 
الفلسطينين فى بيروت ١‏ 


الحل عند كهانا ! 


انطلاقا من هذه المفاهيم العنصرية 
الثوراتية : يصل كهانا الى الحل للوجود 
العربى فى فلسطين , وهذا الجل يجد 
اساسه اولا فى تعريف الانة » وفى هذا 
الاطار نری كهانا يركز على اهمية العنصر 
الجغرافی فى بناء الامة ؛ فالارض . كما 
بقول - هی الوعاء الذی بحتوی جماعة من 
البشر : ویمکنهم من ان بحیوا حياة متميزة 
عن غيرهم من الجماعات الانسائية , 
وتحقيق رسالتهم القومية والترائية ١‏ . اما 
الدولة لدى کهانا ؛ فهي ليست أكثر من اداة 
لتحقيق هذا الغرض ؛ وتمكين الشعب » أو 
الامة ؛ من بلوغ غاباثه ٠‏ باعتبار ان الامة 
هي صاحبة الأرض وسيدتها ؛ والناس هم 
/إلذين يحددون هوية الارض ٠‏ وليس 
ألعكس ١‏ « فالشخص لا يصبح اسرائیلیا 
لإنه يعيش في ارس .اسرائيل ٠‏ لان الذي 
حدد هوية. الارض هم ابناء , الأمة , 
الاسرائيلية. ٠‏ والشخص يصبح اسرائیلیا 
عندما يثتمي إلى شدعب اسرائيل + ويكون 
جزءا من الامة الاسرائيلية »! 


ومع اعترافنا باهمية العامل الجفرافي 
البالغة في تشکیل أي امة + فان كهانا 
اسقط عوامل عديدة اخری اوردها علماء 
الاجتماع المعاصرون شي تحديدهم لنشوء 
الامة . وجاء هذا التجاهل لهذه العوامل , 
بقصد تبریر اغتماد العنصر اليهودي في : 
الدولة الیهودية » الزعونة م وبالتالي تبریر 
نظرية کهانا الارهاییه لتصفية الوجود 
العربي في فلسطین المحتلة ۰ بل في 
اسرائيل الکبری الممتدة من الشرات إلى 
الثیل ۰ ۱ 

ولذلك نری کهانا بخدد مطالبه ٠‏ او 
برنامجه الانتطابي بخلاث نقاط رئيسية 
تصب كلها في مجری نظريته الفاشية 





المذكورة حول ٠‏ الامة اليهودية . والدولة 
اليهودية النقية العنصر ۰ ۰ وهذه النقاط 
هي : 

تغییی مناهج التعلیم الخالية في 











وتدفعنى وتجذبنی ٠‏ 

وفجاة تدخل (بینکا) تحمل منديل 
(ديدمونة) قائلة لكاسيق : 

- ما كان مقصدك من هذا المنديل الذی 
دفعته الي منذ قليل .. هذا بلاشك هدية من 
عاهرة ما .. خذه واهده عشيقتك . 

عطيل : (فى مکمنه) يا لله لابد ان يكون 
هذا مندیلی , 

وعلینا ان ننتقل الى الخاتمة الماساوية 
المتشابهة لمصارع العشاق فى القصتين 
العربية والاوربية : ف (ورد) حين سالها 
ديك الجن عن الغلام وعلاقتها به واغلظ 
عليها اجابته جواب من لا يعرف من القصة 
شيئا وكذلك (ديدمونة) عندما سالها عطيل 
عن علاقتها ب (كاسيو) : 

عطيل : فكرى فى خطاياك . 

ديدمونة : لا إثم لي إلا هواك . 

عطيل : لهذا ستموتين . 

دیدمونة : ليس من المالوف قتل المحب 
من أجل حبه .. ويلاه لم تعض هكذا على 
شفتك السفلى .. 

عطيل : ذلك الندیل الذى كنت احبه 
واعطيتك اياه انت اهديته الى كاسيو + 

ديدمونة : لا وحیاتی ونقسى + استدع 
هذا الرجل ولیسال . 

عطیل : ستموتین .. لقد راب مندیلی 
فى يديه .. ويحك من امراة خاطئة . 

ديدمونة : لعله وجده ضائعا . ارسل فى 
طلبه وليعترف بالحق . 

عطيل + قد اعترف . 

ديدمونة : مادا تقول يا مولای ٠‏ 

عطيل ؛ إنه قضى منك ماريا . 

ديدمونة : مارب سوء ؟ 

عطیل:؛نهم: 

ديدمونة : لن یقول ذلك . 
عطيل. : اجل , لان فمه اقفل (الی الابد) . 

ديدمونة : ویلاء قد خانوه واضاعونی ٠‏ 

عطیل : اهلكى يا فاجرة اتبکینه بمشهد 
هنی + 

ویهجم علیها ویخنقها ۰ اما ديك الجن 
فاخترط سیفه فضرب (ورد) به حتی قتلها » 
ثم اخذ کل واحد منهما يهذى على هذا 
النحو : 

«امراتى .. امراتی .. اية امراة .. لا 
امراة لي .. يا للذكرى الفاجعة .. يخيل الي 
أن بالشمس والقمر محاقا فظيعا فى هذه 
الساعة . 











وتدخل (اميليا) زوجة (كاسيو) . 

عطيل :كاسيو ضاجعها . اسالی زوجك 
عن ذلك 

امیلیا : زوجى كان يعلم انها متعففة 
ويها 





وتعلمه (اميليا) بكذب زوجها (ياجو) 
بالادلة ۰ فتقع النهاية المسرحية الثائية فى 
محضر الاعيان. الذين احاطوا بعطيل فقال 
الهم على نحو ما قال ديك الجن تماما : 





حبه ۰ رجل دافع الغيرة عن نفسه جهده 
فلما تمكنت هئه تمادى فيها الى النهاية .. 
رجل غلب الامى عينيه على اتهما لم يكن 
البكاء فذرفتا من الدموع آغزر 
مما تنتجه اشجار جزيرة العرب من صمفها 
الشافی >واضيفوا الى ما ۵8 آنتي عندما 
كنت فى خلت واهان احذ الاعدا۶ رجلا من 
البندقية وثبت يه وجعلت پدی فى عنقه 
وضربتم, مکذا _(يضرب ‏ نفيبه بالسیف) 
ویخر نقسه تحو سریر (دیدمولة) نا : 

إلقد قبلقد قبل مان واون دی شق لس 
إلا ان اموت فى قبلة . 

ذلك قصة عل ولفد شار اكير ال 
ان (اتلو) وصل الى مدینة خلب واقام بها ٠‏ 
وحلب مویتة غلبي مسنافة ساعات من موطن 
ديك الجن ومشهد ماساته . 

وبعد » اليس هناك لقا فى الاحداث 
والشخصيات ؟ وای لقاء اشد من هذا ؟ 

(عطيل) و(ديك الجن) شخصان متشابهان 
فى الطباع والاخلاق والغيرة والتهور احبا 
فتزوجا ثم قتلا فندما .. كان مجری حياتهما 
واحدا على بعد الزمان واختلاف الکان 
والبيثة والجتمع .. ستظل روحاهما تحلق 
ابدا فى سماء واحدة فوق الحبيبة الزوجة 
المقتولة بجريرة ما اقترفتها 

(ورد) و (دیدمونة) زوجان ودودان 
عروبان عفیفتان مخلصتان حيكت حولیما 
قصة خيانة زائقة .. کلتاها فوجشت 
بصاحبها أو حبییها الزوج یشهر فى وجهها 
يد القتل للذيح او الخنق ويوجه انذاراته 
بان تعترف بانها خانت الحياة الزوجية مع 
عشيق غريب ؛ ولم يكن لهما ذلك .. کلتاهما 
تبرات من الخيانة ولكن يد الموت كانت 
أسرع من البرق فى اجتثاث الراس الطاهر 
الذى ما التفت الى حبيب غير الزوج .. 











کنتاهما ظهر بعد موتها دليل العقاف 
والطهر والبراءة فاصبحتا رمزا للطفاف .. 
فما زوج الاولی فقد جن ارقا وسهدا وثدامة 
.. واما زوج الثائية فانتحر کمدا . 

تلك هى نقاط اللقاء فى الشخصیات 
وا لاحداث اوردتها مقتضبا ‏ وکنت ارید ان 
افتح پابا اخر للادب القارن . 





الاسلوب الشکسبیری 
والاسلوب العزیی 





بقیت ناحية احببت بیانها حول اللفة 
الشكسبيرية العملاقة ء كان هناك لقاء بيثه 
وبیننا نحن العرب فى هذا الكلف بالتعبير 
الدقيق وتصوير الحالات النفسية والشؤون 
الخاصة وتلوين العبارة بالتشبيه والمجاز 
والكناية وتصعيد الآهات عبر الاحداث 
والمبالغة فى استقصاء ابعاد الصور 
الحسية ولاسيما العنوية , وما يقود فى 
ذلك الى الاغراق فى التشبيه التمثيلى 
والمبالغة والغلو .. 

واول من لفت الانظار الى استشراق 
شکسبیر هو الشاعر خليل مطران الذى 
عرب مسرحيات شكسبير العظيمة +عطيل» 
و «ماكبث» و «هاملت» و تاجر البندقية» 
استجابة لفرقة جورج ابيض التى مثلتها 
عام ۱٩۱۲‏ م ؛ قال خليل مطران فى مقدمة 
«عطيل» : 
فى نفس شکسبیر شیا عربيا بلا 
منازعة وهو ابين فيها مما بان فى نفس 
فکتور هوجو . اقرا لغتنا ام نقلت البه 
بعض المترجمات الصحيحة ؟ لا اعلم ولكن 
من وجوه متعددة مشاكلة 
حير فان عنده مثل ما عندنا جراة على 
الاستعارة وذهایا یضروبها كل مذهب » وله 
مثل ما لنا كلف بالتنقل الوثبى من غير 
تمهيد ولا استكذان يذفعك هن القصد :الى 
القصد وشيكا وعليك ان تتمهل فى فكرك 
وتجد الرابطة » وبه ما بنا من الهيام فى 
المبالقة التى لا يقبلها من الكاتبين ولا 
يعقلها من القارئین إلا الذين فى تضورهم 
حدة وجملح كما يكون عادة عند 
وخصوصا عند الغرب» . 











الدكتور نسيب نشاوى - الجزاثر 


عه الا 











قضبية امه تواجهالع الم الجدید 


انحطاط مستوى التعليم في صر 





لقد ذكرت قول الشاعر : 


كل من القاه يشكو دهره 
لیت شعرى هذه الدنيا لمن ؟ 


حينما سمعت بنبا الاجنة التى شکلت فى الولايات المتجدة للنظر فى اسباب انحطاط سقوى التعليم 
العام فى الولايات المتحدة :فان السنائد لدينا ان الولاياتاإلتحدة وصلت فى العناية بالتعليم من حيث تقدم 
البرامج وحداثتها وانطباقها على مقتضيات الحياة العصرية 6 ومن حيث استعانة الاساتذة والمدرسين والمعاهد 
والمدارس ؛ بالوسائل الحديثة . من اجهرة وادوات استماع وخرائط مصورة » ونمانج مجسدة » والات الكترونية 


حاسبة » هذا كله فضلاعن إدنيةٍ فسيحة يرومياحات العب عپیدق+ ووكتبات غنية » ونظام للرحلات » يزيد من 


علم الطلاب بحقائق اللشنيعة والمأجتطع « واسالیب الصناعة وال اعة؛ معاتوقير اسباب الراحة والمتعة معا . 


ولذلك كان شینا شبیها بالصدمة 
ما اطلعت عليه من ان الحکومة الامريکية 
الفدرالية انشات لجنة من رجال التربب 2 
والفکر واصحاب التجارب التنوعة فى 
مجالات البحوث والصناعة والزراعة 
والاقتصاد لتکون مهمتها اولا الوقوف على 
حالة التعلیم فی‌مدارس التعلیم العام 
بامریکا ٠‏ ثم ما یقوله الدرسون عن هذه 
الحالة سلبا وإيجابا : ثم ما بقوله التلاميذ 
ثم ما يراه اولياء الامور » ثم ما يشكو منه 
اولو الامر فى الجامعات التی تستقبل 
افواجا من تلاميد الدارس الثانوية 
لیاخذوا احکامهم فى تلك الجامعات ؛ ثم 
ما يلاحظه ارباب الاعمال » على تلاميذ هذه 
الایام الذين انتهوا من التعليم الثانوى من 
حيث الكفاءة وحسن الاستعداد والقدرة 
على التكيف مع متطلبات العصر الحديث + 
وما يرّخر به من الات جديدة ؛ ووسائل 
للعيش طارئة ٠‏ ومتاهج لادارة الاعمال 
مستحدثة . 


والغريب في الامر أن هذه اللجنة لم تجد 
رايا واحدا من الذين ادخلتهم فى نطاق 


۲۰ تجلة الدوضة سبتمبر۱90۳ 


الاستطلاع بل وجدت مع شي م من التیسیط 
- فریقین جد متناقضین ٠‏ فریق الراضین 
عن حالة التعلیم فى الولایات التحدة ٠‏ 
فخورین بنتائجه ؛ يباهون بالفارق الضخم 





التعلیم فى الولایات التحدة من جهة 
والتعلیم فى افریقیا واسیا من جهة ثالثة . 

وفریق الساخطین على التعلیم الامريكى 
فى شمال القارة الى يرى فى کل ناحية من 
نواحیه عجزا وقصورا وانتکاسا » سواء كان 
ذلك فى مستوی التلامیذ العلمي وقدر 
تحصیلهم للمعلومات والمعارف ۰ او متوسط 
قدراتهم على الحفظ » الى جانب عجز نسبة 
كبيرة هنهم عن مواصلة التعلیم الى تهایته 
وزوال خالة الاستقرار فى الدارس 
ئسبة التلاميذ الشاغبین الذین 
فى فصول الدراسة الاضطراب ٠‏ 
المدرسين بالعدوان حینا ویقومون بهذا 
الاعتداء فعلا حينا آخر . 

على أن اللجنة خلصت الى نتائج مهدت 
بها الى تقريرها ‏ فقررت أن التعليم فى 









العهد. الحديث فى الولايات المتحدة تغيرت 
اهدافه عما کائت عليه منذ سنة ۱۹۱۰ ۰ 
فقد كان هدف التعلیم الاساسي هو نشر 
المعرفة الذهنية بين تلاميذ الرحلة الثانوية 
التى تقع بين الثائية عشرة والثالثة 
من عمر الفتى الامریکی : یعنی تهيئته 
تیحصل المعرفة الجامعية فى مجال العلوم 
الائسائية , ای الجغرافیا والتاریخ والادب 
.وما الى ذلك ۰ او المعرفة الرياضية 
كالهندسة والطبيعة وما يتصل بها ۰ او 
علوم الحيوان والنبات وطبقات الارض 
والكيمياء والطب - 

وکان ما عدا ذلك من الاهداف غير داخل 
فى تطاق اهتمام الدرسة ولا المدرسين » 
ولكن التغیرات الهائلة التی اصایت 
الجتمع الامریکی » بل المجتمع الانساتی + 
اضافت الى مهام المدرسة والدرسین اهدافا 
آخری منها اولا اتاحة فرص التعلیم للفقراء 
والطبقات الحرومة وتحقیق فرص الدمج 
العتصری فى الجتمع ثانیا » وخلق مواهب 
وقدرات جديدة لم تكن للتلامیذ ثالشا « وهی 
القدرات العملية التی تحتاج الى مهارات 
يدوية كان التعلیم لایهملها لحسب ‏ بل 




















یتعالی عليها ويحتقرها + ویری ان خلق 
النجار او الجداد او النقاش. او البناء 
ليست من اهداف التعلیم العام ۰ وان 
الاهتمام بالشبان الذین یمکن ان تکون لهم 
قدرات فى هذه الجالات ٠‏ من خصائص 
ومهام رجل الصناعة والزراعة الذين 
يديرون مصانع او مزارع كبيرة » والذین 
بستفبلون فى هذه الصانع والزارع اؤلئك 
الذین تخلفوا عن متابعة الدراسة 
الثانوية ؛ او الذين اتموها ولم يحرصوا 
غلى اللحاق بالتعلیم الجامعى ٠‏ 

ثم اشارت اللجئة الى التطورات التي 
اصنابت المجتمع الذى بخرج هؤلاء التلاميئً 
الذين يملاون " فصول التعليم العام , 
واشارت الى تغيرات ذات اثر بعيد وعميق 
على التلاميذ وعلی قدراتهم التحصيلية » 
وتركيز عقولهم ۰ 








ومن ذلك زيادة نسبة الامهات اللاتى يتركن 
البيت مبكرات ليصلن الى مقار اعمال 
بباشرنها فى الکاتب او الص‌انع او 
الستشفیات او سیارات الثقل العام الى 
آخر الاعمال التی تباشرها الرأة الآن. , 
والتی يزيد نطاقها عاما بعد عام . 


فالصبي الذي كان لا يخرج إلا بعد ان 
تطعمه امه في الصباح : وتلیسه ثيايه » 
وتوصله بيدها الى المدرسة ۰ والذي يعود 
فيجد نفس الام في انتظاره :۷ وجود له 
الأن ٠‏ فعليه ان يعد نفسه ویهییء طعامه 

ضي وحیدا الى مدرسته » لان امه ترکت 
ال ايله .او نا موجودة ولكنها 
مشفولة باغداد نقسها نلحاق پعملها فى 
الموعد المحدد . فاذا عاد ء وجد منزلا خالیا 
لا احد فيه بنتظره ؛ ولا أخد بسال ماذا لقی 
من الشکلات فى الدرسة لو العهد .. لان 





بعض محامل إحدى الجامعات الامريكية 


اباه وامه يعودان عادة بعد عودته هو 
بضع ساعات + 


هذا الطفل حين يكبر ويدخل مدرسة 
التعليم العام لا يكون شبيها بالصبى الذى 
يتشا فى وعاية امه وابیه . صجیح إنه اكثر 
استقلالاء,واعتمادا على اقسق ۸ واقل 
حساسيةالقسوة المجتمع : وشات آلزملاء 
وحدة المنافسة ۰ واتفضال الدرس عنه 
لكثرة تلاميد الفصل . ونتضخم هموم_هذا 
المأرس 13 الا ان |أهذا التلتيذ تفس( بكو 
اکثر/ تعد إلا للاستجية الى اعوالق 
وتوجبهات زغقاء التلامید آکسناه بيك الیل 
یضیفون | بتاغات | التعلیم | الطويلة 
ویجفاف الدروس ؛ فیحولون المدرسة الى 
هجمات شرسةومشاغبات » دون ان يهمهم 
ان :ینزل بهم العقاب ».او لن يطردوا تماما 
من الدرسة التی یکرهونها ولا یزمنون بها . 








والتطور الثانی الذی طرا على الجتمع 
ازدیاد نسبة الطلاق فى العائلات الامركية 
مما بودی الى نشاة العدید من التلامیذ فى 
بيت لیس به الا احد الوالدین ؛ الاب او 
الام , فیحس التلمیذ من بداية حیاته ان 
هذه الحياة غير كاملة ۰ وان النقص 
یصیبها منذ البداية » فيخرج وهو يحس 
بان الجتمع الذی بنتسب |لبه هو مجتمع 
ناقص اق معیب . 


وقد طرا على الجتمع الامریکی عنصی 
ثالث هو ازدیاد نسبة وجود الفتاة فى 
المدرسة . فالتلميذ الذی لم يكن يسمح له 
بالاقتراب من الجنس الآخر الا بمقدار 
وتحت اشراف ورقابة ۰ اصبح يجد الفتاة 
معه فى الفصل ‏ وساحة اللعب . وغربة 
التقل العام : وهو تطور بالغ الاثر فى اتجا 
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التعلیم ومسلك القتيات والفتيان » 
وضخامة المسئولية الملقاة على الاساتذ 
والاداريين ٠‏ 


وانتهت اللجئة إلى ان التعليم الامريكى 
مهما قيل فيه ؛.فانه مزدهر . فعدد التلاميذ 
فى الولايات المتحدة الذين يتمون تعليمهم 
الثانوى ویدخلون الى الجامعة كان فى سنة 
۰ ثلاثة ملابين ؛ وهو اليوم إثنا عشر 
مليونا » وما تنفقه امريكا على الطالب هو 
عفد ما تنفقه اوروبا واليابان على التلميذ 
فبلهما وعشرة اضعاف ما تئفقه الدول 
المتقدمة فى اسيا »واکثر من ذلك بکثیر فى 
العالم الثالث ٠‏ وتزويد الطالب بالعارف 
غير النظرية ورعاية قدراته العفلبة : 
والعناية قلات سديري الصاايع| 
والمزارع » فى تصاعد مستمر . 


فاذا كانت شكوى بصفة عامة من 
ان الطلاب الذين بنجحون فى الانتخانات 
الاكاديمية التى تؤهل التلمیذ الى دخول 
الجامعة قد هبطت نسبتهم الى 14۰ من 
راغبى اللحاق بالجامعات » كما ان نسبة 
الطلاب الذين لا يتمون تعليمهم الثانوی 
تزداد بازدياد حالات الشعب التى اصبحت 
شنبه سائدة فى المدارس والمغاهد ٠‏ مرد 
ذلك كله إلى تطورات المجتمع التی جعلت 
القلق عنصرا بارزا فى حياة الناس . وفى 
مقدمتهم الشبان والصبيان وتلاميذ 
المدارس . وعلاج ذلك كله برجع الى جهات 
غير چهات التغليم + کالشرعین ورجال 
الكنيسة ورجال الاتصال بالجماهير . 





فتحى رضوان 
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محصاوؤئلةلسرفتة قصصت الشحخسية 





منذ ان قام المستشرق الفرنسى « انطون جلان » بترجمة قصة « علي بابا » على انها من 


قصص « الف ليلة وليلة » + راج الاعتقاد بين عامة | 
عناص فى الشرقين الادنی والاقصى ..لحقرن بعضهم انها" 
انها ترجع الى اصبل هلبقي 


فريق ثالث » فزعم 


تشرقين بانها 
إتركبة , وآخر بانها ارمئية ؛ واغرب 


من الخرافات التى لها 


وفى کتاب صدر اخيرا بالفرنسية لقال ج00 الباحث المهتم بالمجال التاريكى الذى تکونت 


فيه عناصر قصص العجاتت آژالذرائت ‏ کح | 
الأونية نلضه ١‏ علي با ميلو ار لانو ات 
ولكن الاستاذ محمد فپاتی-غید اللطيفةا 


BEE 


بیرا فى تلمس العناصر 


العاين » ويرد الحق لاهله 


بهذه المقالة الممتعة » مبين/ان” الختالا العزنينالذئابذع ۰« غلي جانا1) وغدرها من القصص قد 
آتخذ من الواقع فى العصر العباسى اساسا لبناء وجمع عناصر هذه القصة .. معالجة قضية 


الصراع بين الخير والشر . 


صدر اخیرا باللغة الفرنسية کتاب جديد 
عن « الف ليلة وليلة » من تاليف « میشیل 
جاك » وهو صحفى اختض بكتابة 
التحقيقات عن الاحداث التاريخية المثيرة ٠‏ 


والملاخم الشعبية القديمة ؛ وقد کتب زهاء 
عشرين تحقيقا عن قصص الغرائب 
والعجائب فى « الف ليلة وليلة » عنی فيها 
بصفة خاصة بالبحث عن مشاكل القصة » 


والمجال التاريخى الذى تكوئت فيه 
عناصرها ٠‏ ثم تناقلتها الالسنة ٠‏ وتداولها 
الرواة من مكان الى مكان حتى أصبحت 
حديث الشعوب ٠‏ وسمر الجماغات فى 
مختلف البيئات ۰ ومن القصص التى 
تناولها الصحفى الباحث بهذا الاسسلوب 
التحقيقى » قصة علي بابا والاربعين 
حرامى » 
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القصة باختصار 


وقصة على بابا قصة مشهورة فى 
المجتمع المصرى ٠‏ وقد عاش القصاص 
الشعبى يرددها على آذان الجماعات 
الشعبية فى القاهی والمجالس ردحا طويلا 
من الزمن وهی موضع الحظوة والشفف 
عند السامعين ؛ ومجمل القصة ان علي بايا 
کان رجا حطابا لفیا طیب القلب دؤقان ليه 
شسقيق اسمه «قاسم, غنی باشال » 
وفی سعة من العیش ؛ ولكنه كان شحیح 
النفس جشعا طماعا + وفی يوم لم يجد 
علي بابا القوت لاهل بیته » فارسل زوجته 
الى شقيقه تساله أن بعطیهما مکیالا من 
قح او عجنة من دقیق ؛ وتولت زوجة 
شقیق على بابا الرد فرفضت قائلة : لیس 


عندنا قمح ولا دقيق ؛ ثم فالت ساخرة : 
وإذا كان عندنا واعطیناکم فمن اين تردونه 
لنا وائتم دائما فى حاجة وعوز ٩۱‏ 
وعادت زوجة علي بابا مكسورة الخاطر 
تحمل الجواب الالیم الى زوجها » فصبر 
الرجل على ما هو فيه من الشدة ۰ واخذ 
حبله وخرج لیحتطب کعادته » إلا انه فى 
هذه الرة اوغل فى شعاب الجبل حتی 
پستطیم أن یجمع اکبر قدر من الحطب 
لیسد حاجته ؛ ولکنه فوجیء على طریق 
الجبل بمنسر كبير من اللصوص ۰ فاسرع 
واختبا فى جذع شجرة وهو یختلس النظر 
الیهم , فرای زعیم اللصوص یقف امام 
صخرة على باب کهف وینادی يصوت 
مرتفع : افتح یاسمسم » فانفرجت الصخرة 
ودخل اللصوص الى کهف عمیق وراء 
الصخرة ؛ ووضعوا ما كان معهم من احمال 
وخرجوا ۰ ثم وقف زعيم اللصوص امام 




















الضكرة ونادی بصوته الحازم المرتقع : 
اقفل يا سمسم » فتحركت الصخرة واغلقت 
باب الكهف فى احکام . وعد اللصوص من 
حيث اتوا على ظريق الجبل .- 

ودقع حب الاستطلاع علي بابا لمعرفة 
الحقيقة فى أمر هؤلاء اللصوص ؛ وفی هذه 
الصرة التى تتحرك على باب الكهف ٠‏ 
وكان علي بابا قد حفظ الكلمة التى نادی 
بها زعيم اللصوص : فوقف امام الصخرة 
جنا رقف رقا الوح اتح وسور ا 
كلمة السر . فانفرجت الصخرة : ودخل فاذا 
به فى مغارة . عميقة. مملوءة بالجواهر 
والذهب وتملكته الدهشة مما رای ۰ ونظر 
الى ناحية من المغارة فوجد اکواما من 
العملات الذهبية التی بستخدمها الناس 
فى شراء القوت وما یحتاجون اليه من 


مطالب المعاش ٠‏ وتحركت فى دخيلته 
الحاجة الى هذه العملات لشراء القوت » 
فوضع الغرارة التی كان يحملها ٠‏ وعبا 
فيها من هذه العملات بقدر ما يحمل ۰ ثم 
حملها على ظهره ۰ وخرج ووقف امام 
الصخرة ٠‏ ونادى بكلمة السر ٠‏ فعادت 
الصخرة إلى مكانها ء واغلقت الكهف وكان 
شینا لم يحدث .. 


وعاد على بابا الى زوجته بما يحمل من 
العملات الذهبية الوهاجة ؛ وفزعت الزوجة 
مما رات ذهولا ودهشة » وجلست لتحصى 
الذهب ولكنها وجدته شيئا کثیرا لا یحصی 
عددا ۰ فذهبت الى قاسم شقیق زوجها 
لتستعیر منه مكيالا تکیل به النقود ٠‏ ولکن 
زوجة قاسم شكت فى الامر » وتساءلت فى 
نفسها : ماذا يكون عندهم من الحبوب أو 








الدقيق ليكيلوة وهم لا يجدون القوت ؟ 
ولاجل ان تعرف الحقيقة الصقت فى قاع 
المكيال من الداخل قطعة من العجين 
لتعرف ما يلصق بالعجين ۰ ای نوع من 
الحبوب عندهم او الدقيق ۰ ولا اعادت 
زوجة على بابا المكيال الیها كانت الحيلة قد 
نجحت ۰ إذ لصقت بالعجين قطعتان 
ذهبیتان + فاخذها العجب والدهشة , 
ونادت على زوجها قاسم واطلعته على السر 
وتساءلت من اين لهم هذا الذهب الذى يكال 
بالكيل : وهم لا يجدون القوت : فلابد ان 
بكونوا قد عثروا على كنز من الذهب . 

وتحركت نوازع الجشع فى نفس قاسم , 
واخذ بلبه" بریق الذهب هذى لا بحصى 
عددا ٠‏ وغمه أن یصیح شقيقه الفقير العدم 
اكثر منه مالا وغنی ؛ فتوجه الى شقیقه 
وساله عن سر هذا الذهب الکثیر الذی يكال 
بالکیل ؛ وقص على بابا الرجل الطیب على 
شقيقه قاسم القصة بتفاصیلها . دله على 
الکهف والصخرة وكلمة السر + وحکی له 
حكاية النسر وشبحه ؛ وانطلق قاسم وهو 
بطبر فرحا ۰ ونکنه لم يذهب الى الکنز 
وحده بل اخذ عددا من الدواب وعليها 
الغرائر والاخراج لیحمل فيها الجواهر 
والذهب ٠‏ وذهب الى الجبل فى الوقت الذى 
يذهب فيه التسی + ووقف امام الصكرة 
ونادى بكلمة السر » فانفرجت الصخرة 
ودخل الى مغارة الذهب والجواهر ۰ فاخذ 
لینهیها نها ٠.‏ وكاته يريد ان يجمكها كلها + 
وافقده الذهب صوابه فتسى كلمة السر عند 
الخروج ٠‏ وبقی سجينا فى المغارة ۰ وعاد 
اللصوص على عادتهم الى المغارة بما 
جلبوا من سرقات الذهب والجواهر ۰ فراوا 
2 بكتوزهم + ووجدوا قاسما داخل 
الفارة ٠‏ قانهالوا عليه طعنا ختى قتلوه 
ومزقوا جفته . 

وطالت غيبة قاسم وساور علي بابا 
القلق على مصير شقيقه ؛ فخرج الى الجبل 
يبحث عنه » فوجد جثته ممزقة اشلاء عند 
المغارة » فادرك السر فيما يجرى » وجمع 
اشلاء اخيه الممزقة وحملها سرا الى 
إسكافى فخاطها ۰ واعاد الجثة الى هیئتها 
حتى يدفن اخاه بطريقة لائقة امام الئاس » 
حتى لا يعرف احد السر فى تمزيق جفته » 
وعندما عاد اللصوص الى مغارتهم لم 
يجدوا اشلاء الجثة ؛ فساورهم الشك 
والقلق وخافوا ان يكون احد من الئاس قد 
وقف على سر مغارتهم » وانطلقوا بستمعون 
احادیث الناس ختی وقفوا على الاسکافنی 
الذی خاط الجثة فافقى الیهم بکل شىء : 
ودلهم على منزل علي بابا الذى حملت اليه 
الجثة بعد أن خاطها ٠‏ فرسم اللصوص 
على باب الئزل «صليبا» ليعرفوا به المنزل 
عثد العودة اليه : ثم انصرفوا وقد بيتوا 
فى انفسهم اهر .. 
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عایبابا 


قصةعرينية لا آرمنیة ولاتركية 
ورات ممرجانه. جارية علي ابا والدراسة ضمن ما تناولوه من قصص الف 


بالصللیت» مرهتوما؟ على پیات الول ٭ 
فاسرعت بازالته لان الصليب على باب رجل 
مسلم امن منکر . ومع هذا فقد عاد 
اللصوض وغرفوا منزل علي بابا + وتخفی 
زعیمهم فى زی تاجر زیت وطلب من علي 
ابا الضيافة آوهی واجب مقس عثد 
العرب ۰ ففتح له علي بابا منزله مرحبا ٠‏ 
ووضع: زغیم, اللصوص فى فناء | 
تسعة وثلائین زیرا قال إنها معلوءة بالزیت 
حتی لا يحركها احد او يقرب منها ؛ ولکنها 
فى الواقع كانت تحتوی على تسعة ونلائین 
لصا كل مدجج بسلاحه لتنفیذ 
المؤامرة فى الوقت المقرر » وساور «مرجانة» 
خب الاستطلاع فاخذت تتبين ما فى الازير» 
وسرتان ما أدركت اسر ۰ وعرفت انها 
خدعة فجاءت بماء مغلى واخذت تصبه 
فوق اللصوص حتى اهلکتهم الواحد بعد 
الاخر » ولم ينج إلا زعيمهم .. 

ولم يياس زعیم اللصوص ؛ واضي علي 
قتل «مرجانة» . فعاد مرة ثانيه متخفبا فى 
زى ار الى منزل علي بابا وطلب الضيافة : 
ورحب به علي بابا كعادته ؛وبعد ان استفر 
المقام بزعيم اللصوص طلب أن يراقض 
مرجائة رقصة الخناجر وكان فى ئيته ان 
بغدر بها ١‏ وقبلت مرجاتة الطلب على 
الرغم من انها ادركت السر فى هذا الطلب 
الغریب : وفى أول جولة من الرقص اسرعت 
واغمدت الخنجر فى قلب زعیم اللصوص 
فخر صريعا لوقته ۰ وتقول القصة ان علي 
بابا تزوج من مرجانة مكافاة لها على ما 
صنعت ؛ وفى نص آخر من القصة إئه 
زوجها لابنه . لان علي بابا الرجل || 
يشا آن يفارق زوجته التی شارکته شظف 
العيش ٠‏ وعاشت معه الايام التی كان لا 
يجد فيها القوت .. 








ليست من الف ليلة 


هذا هو مجمل قصة علي بابا التى راجت 
فى المجتمع الصری : والمجتمع العربی 
عامة , كما راجت فى المجتمع الاوربی » 
وكانت بما تتضمنه من الفاجات والمفازقات 
والضراع. بين الخین ولشی + معینا افيا 
يلهم الکتاب الاوربیین فاخرجوها فى 
السینما ٠‏ واقتبسوا منها للمسرح , 
واستلهموها فى كتابة. القصص الفنی ء 
وتناولها عدد. من الستشرقین بالیحث 
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اليلة وليلة . 

وقصة علي بابا فى الحقيقة ليست من 
لیالی الف ليلة وليلة كما يتوهم بعض 
الباحثين ۰ ولکنها قصة مستقلة > وقد 
وصلت الى ید الستشرق الفرنسى «انطون 
جلان» مع بعض القصص الاخرى مثل 
قصة علاء الدين والصباح المسحور ؛ وكان 
«جلان» يقوم بترجمة الف ليلة وليلة 
فوچدت اقبالا لا مثيل له ؛ واخذ ناشر كتبه 
يستحثه على الترجمة لهذا القصص الباهر 
فترجم قصة ,علي بابا والاريغين حرزافى» ٠‏ 
وقصة علاء الدين والصباح المسحور ؛ 
وغيرهما من القصص على أنها من قصص 
الف لبدة وليلة , ومن هنا راج الاعتقاد بين 
عامة الستشرقین, بان قصبة! علي بابا من 
قصص آلف ليلة ولبالیه" ولا تناولوا 
قصصص الف ايله بای رابت + وقسموها الى 
طبقات واقسام حسبوها هن قشم الخرافات 
ای لها عياص فى إا ج ددن رلو رود وین 


الفارق| الاقطق الم 


+ ولم سيدعها الاترال 





وبعض الستشرقین یقرر ان قصة علي 
بابا قصة تركية ۰ ويستدل على هذه 
الخرافة بان اسم علي يابا تركى ۰ وهو 
يطلق على الاب وعلى الجد وعلی كبار 
السن , ولست ادری لماذا لم يقل إن القصبة 
فارسية . فان اسم علي بابا شنائع كذلك 
بينهم » والامر على العكس عند الترك فان 
اسم علي نادر بینهم , كما أن كلمة «باياء 
تسبق الاسم دائما عند الترك على عكس 
الوضع فى الفارسية ۰ ثم إن الأتراك 
يطلقون كلمة بابا عادة على شيوخ 
الصوفية ودراويش التكايا » وكان آخر 
دراويشهم فى مصر بايا سر شيخ 
البكطاشية . 





والأغرب من هذ كله ان بعض 
المستشرقين يزعم أن القصة ترجع الى 
إصبل صيئى » وانها ذات صلة بقصة 





الاربعين وزيرة ٠‏ وبقضة الشقيقين 
والخمسة والاربعین. - تنینا ٠‏ والذى 
اغراهم بهذا الزعم المشابهة فى عدد 
الاربعين المذكور فى هاتين القصتين وقصة 
علي پابا .. 

ثم جاء المستشرق البریطانی ٠‏ ادوين 
بالر » الذى ذبحه عرب وهو يعمل 
جاسوسا للاختلال البریطانی ایام الثورة 
العرابية ٠‏ فقال إنه عثر على قصة علي بابا 
فى سيناء ؛ وفى رايه انها قصة سينية أو 
سينائية ۰ ولكنه لم يذكر لنا هل وصلت 
القصة الى سيناء من ای جهة ۰ او أن 
سيناء كانت منشاها الذى نشات فيه . 





آهی ارمنية 





اما میشیل جاك فیقول ان القمصة 
أرمنية ؛ ويحدد مچالها التاریخی فى مملكة 
الاراراتوا القديمة ٠‏ وهی مملكة ازدهسرت 
حضبارتها فى القرن العشرین قبل الیلادی 
وکانت تقع فى بلاد ارمپنیا وا+ناضول حیث 
بقوم جبل ارارات الذى تقول التوراة ان سفبنة 
نوج رست عليه , ولاتزال منها الى الیوم بقابا 
حصون وقلاع واطلال مکان : فوشسسبا » 
عاصمتها و « توبراکال ٠‏ اعظم مدنها فى 
أإقصى جبال طوروس شرق الاناضول ۰ 
وئیشیل جاك ينظر إلى قصنة علي بابا كما 
ينظر إلى قصص الف ليلة وليلة الحافلة 
یکنوز واكوام الذهب. والفضة والاحجار 
الثمينة المخبوءة بعد سرقتها من القبور 
القديمة والكهوف التى تحرسها الطلاسم 
السحرية » ويقول آن منطقة ارارات غنية 
بالمغارات والكهوف والتجاويف المنحوتة فى 
الجبال والصخور ٠‏ وكانت مدينة 
«توبراكال» تغرف عند سکانها باسم 
« ریمزیم داج » ؛ ای جبل السمسم ویتعلق 
میشیل جاك بهذا الاسم على ائه مفتاح 
القصة » ويفسر به كلمة السر فى قضة علي 
پابا » وهی كلمة افتح يا سمسم .. 





قصة الراعى والمغارة 





ثم يقول إن الحفريات الحديثة کشفت 
عن صفوف من الجرار الكبيرة كان السكان 
يخزتون فيها الحبوب والنبيذ ٠‏ وهذا قى 
رايه مما يفسر لنا وجود الجرار التى اختبا 
فيها اللصوص الاربعون الذين تامروا لقتل 
علي بابا : ثم يواصل ميشيل جاك الحديث 
فیسهب فى وصف ما كان فى التطقة من 
کنوز الذهب المدفونة والمخبوءة فى الكهوف 




















والمغارات . وما كان من عمل اللصوص فى 
نهب هذه الکنوز وسرقتها ويقول : إن جيل 
«فان» ذا المنحدر الصخرى للعاصمة توشبا 
يوجد فيه باب وراءه غرف وابهاء تحت 
الارض يعتقد السكان ان الردة والغفاريت 
يسكنونها + ثم بروی اسطورة قصبها فلاح 
على احد رجال الأثار تقول ؛ ان احد رغاة 
القنم تا فى يوم بجوان هذا الاب وسمّع 
هذه الصيغة السحرية لفتح الباب » ورای 
فى الغارة التی وراءه کنوزا وثروات لا 
تحصى ولا تعد » ثم استیقظ الراعی من 
النوم » ونادی بالکلمة السخورة فانفرجت 
الصخرة » ودخل فى الفارة ولکنه اصيب 
بذهول. من روعة ما رای من ا 
والجواهر فتسى كلمة السر »ولم يجد منفذا 
للخروج . 

والحق ان ميشيل جاك كافح كفاحا علميا 
کبیرا فى تلمس العناصر الأولية للقصة فى 
مملكة آراراتو ٠‏ واثبات انها قصة ارمنية . 
ولكنا سال بعد هذا : هل القصة ارمنية حقا 
كما زعم ميشيل جاك » او تركية او صينية 
كما زعم غيره من المستشرقين ۰ او انها 
تبتت فى وطن آخر ومن صنع شعب اخر 
هو شعب مضي .. 

إن القضاض الشعبى لا بخلق قصة من 
العدم ١‏ ولا پجیش خياله بقصة فى غير 
مناسبة » وانما لابد من الناسية التى تحرك. 
خياله امشاعره » فيبحث عن واقعة 
تاريخية تتقق فى-جوها مع هذه المناسية 
التی تثيره وتحفزه للحديث ٠‏ ومن الواقع 
التاريخى الملائم والمثير يبدا القصة , ولکنه 
لا يلتزم بهذا الواقع مكانا وزمانا , واحداثا 
واشخاصا » انه يتخذ منهم اساسا للبناء > 
ولجمع العناصر التى تلائم القصة » ولكثه 
بعد ذلك يتسلخ من هذا الاصل التاريخى 
انسلاخا تاما » وينطلق مع خياله فيذهب 
الى مكان غير المكان , ويخلق اشخاصا غير 
الاشخاص ۰ انه يقصد الى التعبير 
والتصوير لفهوم آخر اثارته" فى نفسه 
احداث ذلك الواقع التاريخى » ولکنه على 
اى حال ليس هو ذلك الواقع التاریکی . 
وهكذا صئع القصاص الشعبی فى قصة 
علبي بابا والاربعين حرامی . 











خلفية القصة العربية 






والواقع التاریخی لقصة علي بابا كان 
فى مصر › واصل میعثها ومجالها قى ارق 
النوبة على حدود مصر . ومعناها ارض 
الذهب ٠‏ وکا علي بابا ملكا على النوبة 
وبلاد البجة + وهی تشمل الاقليم الواقع 


بين البحر الاحمر والنيل وللمتد جنوبا الى 
بلاد الحيشة ؛ وكانت هذه البلاد ذات ملك 
مستقل من قديم الزمن » ولکنها كانت فى 
غزوات وحروب مستمرة مع الفراعنة 
والرومان نظراً لما فى ارضها من معادن 
الذهب والزمرد حتى كانت تعرف بارض 
المعادن » وقد سكن فى تلك البلاد خلق من 
العرب من ربيعة ابن نزار + وتزوجوا فى 
البجة وقويت البجة بهم » ودا دخلها 
الاسنلام فى إمارة عبد الله بن ابى السرح 
على فصر سكن فيها جماعة من المسلمين 
بخاصنة فى بلاد معدن الذهب ٠‏ والعلاقى 
وعيذاب ٠‏ 


علي بابا ملك البجة 


وكائت البجة فى صدر الدولة العباسية 
خاضعة للخليقة العباسی . وتؤدى للخليفة 
خراجا معلوما كل عام ۰ ولكن ملكهم علي 
پابا آعلن العصيان على عهد الخليفة 
المتوكل ,«وقطع ما كان بؤديظ )الل( یقداد من 
خراج ٠‏ ومْنجالسیمین الذين اق یعملون 
فى معادن الذهب والزمرد وتطاول البجة 
فن خاراتهم على صعيد مج حتي اجفل 
اهل ا ,من باد مم ء ولماراكاعفيسةين 
اسكيق وان عقر اي حطرمة قيا تفاهم 
بعث بامرهم الى الخليقة التوکل » وجمع 
اقتوکل اهلا 'الراى التنشاوزة أفاقتفوه بان 








الوصول الى بلاد النوبة آمر عسير جدا» 
لان بينها وبين بلاد المسلمين مفاور 
موحشة وجبالا مستوعرة ٠‏ واهل البجة 
آهل شراسة ؛ وقد يكون قى الخروج البهم 
الهزيمة ۰ ففترت عزيمة المتوكل عن ارسال 
جيش لحرب النوبة , 


ولكن القائد محمد بن عبد الله القنمی 
طلب أن يخرج البهم على ان يكتب للخليفة 
الى والى مصر ليتولى تجهيزه بالرجال 
والخيل والجمال وما يختاج. اليه امن 
الاسلحة والازواد والاموال » وان يوليه 
صعيد مصر يتصرف فيه كيف يشاء فاذا 
انتصی فهو نی للخلافة ٠‏ والخرم كله غلب 
مصر ؛ فکتب له الخليفة بما طلب : وجاء 
ابن القممی الى عنيسة والى مصر بکتاب 
الخليقة فقام له بكل ما طلب » وأمده بسبعة 
آلاف مقائل ۰ كما جهز له سبع سفن من 
ساحل السويس محملة بالامدادات من 
المؤن والعتاد لتكون فى مساعدته اذا ما 
وقعت الواقعة . 


ووقعت بين محمد بن القممى والبجة 
معارك ووقائع ٠‏ ۰ واخيرة تغلب علیهم 
وهزمهم هزيمة منكرة ٠‏ فتقدم علي بابا الى 
محمد بن عبد الله القممی وطلب الامان 
على ان يعود الى طاعة الخليفة وان يقدم 
له ما قطعه من الخراج خلال اربع سنوات ٠‏ 
وان یقیم على العهد الذى قطعه من قبل ..- 
فبذل له محمد الامان : وخلع عليه واكرمه 
ثم شرط عليه ان يتوجه معه الى بغداد 
ليطا بساظ الخليفة التوکل وليدخل فى 
طاعته وليفوز مته بالامان : فامتثل علي بابا 
للامر ٠‏ وولى مكانه ابته (ليغيش بابا) » 
وجاء الى القاهرة فاستقيله الوالي عنيسة 
بالحفاوة » واحاطه بالاكرام ۰ ثم خرج به 
محمد بن القممى الى بغداد واحضره بين 
يدى الخليفة المتوكل وامره الحاجب ان يقبل 
الارض بين يدى الخليفة فامتنع ؛ ففضب 
الخليقة وعزم على قتله ۰ وقال له : انك 
تحمل صتما من حجر اسود تسجد له کل 
یوم مرتین ۰ فکیف تابی تقبیل الارض بين 
يدى واحد غلمانی قد قدر عليك ؛ وعفا عند 
قلما سمع علي بايا ذلك قبل الارض ثلاث 
مرات ٠‏ فعفا عنه التوکل ٠‏ وافاض عليه 
الخلع واکرمه واغاده الى بلاده .. 











العناصر التوبية للقصبة 


هذا هو الواقع الثاريخي لقصة علی بابا 
فالقصة ليست تركية كما زعم بعض 


— a بت‎ 











عایبابا 


قصةعربية لا آرمنية ولاتركية 
المستشرقين وکل حجنهم في ذلك ان بابا من فيه ؛ (عني الصراع بين الخير وان ؛ كم 


الاسفاء الشائعة في التركية » ولكنها قضة 
مصرية بواقعها التاريخى ۰ فان علي بابا 
كان ملكا على بلاد النوبة والبجة ؛ وکانت 
له مع مصر احداث كما رايت وكل العناصر 
اندي و کیان لق اند عي ی 
البيئة ٠‏ فالذهب كانت النوبة بلاده 
ومناجمه ومغارات الجبال والكهوف كثيرة 
في تلك البلاد ؛ ولصوص الذهب والکنوز 


لهم قصص کثيرة في الصعيد الاعلی 
والنوبة ؛ والجرار او على الاصح. الازیار 
التي اختبا فیها اللصوص مازالت الى 
اليوم تصنع في تلك البلاد كبيرة لخزن 
الحبوب والصغيرة لغير الحبوب ٠‏ ورقصة 
الخناجر هي الرقصة الشعبية لرجال البجة 
ولهم فيها مهارة وبراعة + اما اختباء 
اللصوص في الجرار او الازيار فقد نقل» 
القصاص الشعبي عن قصة الزباء وجزيمة 
بن الأبرش عندما دخل الفرسان الى قصره 


محملین في غرائر على الجمال ۰ وبقيت 
كلمة السر وهي من الطلاسم التي تستخدم 
في جميع القصص الشعبي لفتج المباني 
والاواني المسحورة: ١‏ والسمسم والسمسمان 
في اللقة العربية هو الخفيف اللطيف 
السريع الحركة ۰ فكان حين يقول : افتح 
پاسمنم يعني اقتح بسرعة ٠١‏ 


قصة صراع الخير والشر 


على أن قصة على بابا ليست قصة 
الذهب الذي بتكدس اكواما ۰ وليس 
مفهومها هو ذلك الكنز العظيم الذي ظفر به 
على بابا في مغارة الجبل كما زعم میشیل 
جاك , ولكنها قصة الصراع بين الخير 
والشر ؛ الصراع بين الخير الاعزل ینتصر 
بنوازعه الطيبة ودوافغه الانسانية ٠.‏ 
والشر الماعم بالقوة والمال ولكنه يندحر 
بقوته وجبروته وطفبانه ۰ هذا هو المفهوم 
الذي اراد القصاص الشعبي تصویره 
وابرازه في قصة على بابا ‏ فالذهب لم يكن 
إلا عنصر الصراع ومادته وموضع الاثارة 
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تتابع احداث الصراع ومواقفه في القصة 
بشکل غير مالوف » اي مدهش ؛ كما هو 
الاسلوب المثير في كل قصة ٠‏ وفي التهاية 
ينتصر الخیر على الشر .. 

والصراع بين الخبر والشر هو قصة 
الحياة للناس » وهو من المعاني الشائعة 
في القصص الشعبي عند کثیر من الامم , 
واكثر ما يكون شیاعا في قصصنا الشعبي ٠‏ 
وفي كثير من الحوادث والحكايات والاعمال 
الصرية » وهثاك قصنة يتداولها ابناءالقری 
في زيف مضي تتفق في صورتها وفی 
مفهومها مع قصة علي بايا - 


وفي زوایة: آظری .. 








FAFA‏ تسم هدر 
الحال‌رولم بج القوت لأولاده ركان أت 





صاحب ثراء ومال وزرع وماشية » ولکنه لا 
یفعل الخیر ابدا ۰ فارسل الرجل الفقیر 
زوجته الى اخبه هذا تساله أن تعطیهم 
کیلتین من القمح لاطعام العیال » وان 
يردهما اليه عند موسم الحصاد ؛ واسرعت 
زوجه اخیه وقالت : 


لیس غندنا قمح ٠‏ واذا كان عندنا 
واعطیناکم فمن اين تردونه الینا وليس لکم 
زرغ ولا قلع ۰« 

وعادت الژوجة حزينة واخبرت زوجها بما 
حصل فاسلم الرچل امره لله » وکانت عنده 





اللبن , فعول على ان ببیعها ليشتري من 
ثمنها قوتا اولاده : 


وفي اليوم التالي اخذ العجلة وخرج 
ميكرا مع نور الفجر من القرية متوجها الى 
السوق ۰ وفي منتصف الظريق جلس 
يستريح تحت شجرة ووضع كومة من 
البرسیم امام العجلة ٠‏ فاخذته سنة من 
الئوم ٠‏ ولكنه استیقظ فوجد نفسه ومعه 
عجلته تحت الارض بين ناس يبدون فى 
اشکال غريبة : وعلى الفور اخذوا العجلة 
وزبحوها ».وصنعوا وليمة فاخرة ودعوا 
الرجل لياكل معهم ٠‏ وكان الرجل جائعا وبه 
قرم الى اللحم فاقبل واكل في شهوة وتقبل 
للطعام ثم حمد الله » 


أوبغد الولیمة" اقاموا جلقة .ذكن وطليوا 
مته أن ينشد على الذکر فقبل » ولم يكن 
الرجل يحفظ من الكلام ما ينشده ؛ ولكنه 
نظر الى حالته وما هو فيه فانطلق في 
انشاده يقول ؛ يجي یوم فسود من يوم * 
واخذ يردد الجملة في انشاده 
والذاكرون يطربون ويظهرون سرورهم » 
حتى اذا ما انتهى الذكر نادوا عليه ؛ ثم 
احضروا غرارة ووضعوا فيها من جنيهات 
الذهب بقدر ما يستطيع الرجل ان يحمل ؛ ثم 
طلبوا منه آن يغمض عینیه فا غمضهما :ولم 
پلبث ان رای نفسه بغرارة الذهب على 
سطح الارض في نفس المكان الذي كان 
یجلس فيه مع عجلته تحت الشجرة » 
وحمل الرجل غرارة الذهب الى زوجته + 
فطارت من الفرح والسرور » وسالته عن 
مصدر الذهب فروى لها القصة . 


ثم ارادت الزوجة ان تقدر الذهب الذي 


لا يعد لكثرته فذهبت الى دار شقيق زوجها 
وطلبت من زوجته أن تعيرها الكيلة لتكيل 











بها حبوبا اشترتها » ولكن الزوجة اصرت 
بدافع الفضول أن تعرف صنف. الحبوب 
التي عندهم » وهل هي قمح او شعیر او ذرة 
فوضعت في قاع الكيلة قطعة من العجین 
حتى يعلق بها شيء من الحبوب التي 
ستقوم بكيلها فتعرف الصنف ۰ ونجحت 
الخيلة , فلما اعادت الراة الكيلة وجدت 
زوجة الاخ جنیهین من الذهب علقا 
بالعچينة ۰ فذهبت الى زوجها واخبرثه 
الخبر وشارك الرجل زوجته فى الدهشة 
والعجب أن یکون عند اخیه ذهب » وفي 
نفس الرجل شراهة الى المال » فذهب الى 
شقیقه علي بابا الرجل الطيب وساله عن 
قضة الذهب » فروى له القضنة بكل 
تفاصیلها في صدق وامانة ٠‏ 
ورج الرجل الى زوجته واطلعها على 
القصة ؛ فعولا على أن بصنع الرجل ما 
صتع شقيقه ؛ فاخذ جاموسة اکتنزت لحم 
وخرج الى السوق في الوقت الذي خرج فيه 
شقيقه ؛ وفي منتصف الطريق جلس عند 
نفس, الشجرة: ؛ ولم یاته النوم » فتصنع 
النوم ٠‏ ورای نفسه والجاموسة. تحت 
الارض مع الئاس الذين كان شقیقه معهم 
وذبحوا الجاموسة وصنعوا الوليمة وطلبوا 
منه ان باکل معهم ولكنه اعتذر بانه شبعان 
وان اللحم في بيته كثير » واقاموا الذكن 
وطلبوا منه ان ينشد » فقام للانشاد ولکنه 
قال في نفسه أن شقيقه قال : يجيء بوم 
اسود من يوم فاکرموه بالعطاء » فلابد. أن 
یقول. هو : يجيه یوم اخسن من يوم » 
وتمابل الذاکرون في الذکر ۰ وبدا علیهم 
الملل والاشمنزاز من کذب الرجل فى انشاده 
ففضوا الذکر وضربوه علقة +وجاءوا بغرارة 
وملاوها بقشر البصل وعظام الجاموسة 
وطلبوا منه ان يغمض عینیه فاغمضهما , 
ثم وجد نفسه على سطح الارض بالغرارة ٠‏ 
وعاد الى زوجته بالغرارة ۰ واثما عاد 
بالخيبة والتعاسة . 

هذه هي القصة التي یتنافلها ابناء 
القری فى فصر » وهي ضورة طبق الاصل 
من قصة علي بابا ولکن بدون الفارة 
والجبل واللصوص » على اننا لا ندري هل 
اعتمد القصاص الشعبي في صياغة 
القصة الريفية ٠‏ أو ان القصة الريفية كانت 
تقرا من الآثار التي تركتها قصة علي بابا 
في المجتمع المصري. ٠‏ ولکنها تلونت: بلون 
البيثة الريفية التي ليس فيها مفارات ولا 
جبال ولا لصوص لكنوز الذهب ولا تعرف 
رقصة الخناجر .. والواقع ان هناك قدرا 
مشترکا كما قلت من قبل من التشابه بين 


القصص الشعبي الموغل في القدم يستطيع 
به الباحث ان يفصل فيه بالاسبقية لاية 
قضة من هذا القصص . 





رواية عربية ثالثة 





وعلى ای حال فان قصة علي بابا قد 
ترکت آثارا واضحة فى الجتمع الصری , 
فقد ظهرت هذه القصة فى صور اخری بين 
طائفة الدراويش واهل الطريقة الرفاعية / 
وهى القصة المشهورة بقصة الشسیخ 
« ابو شباك » 

وتتدخص هذه القصة فى ان اربعین 
لصا من خارج مصر اتفقوا فيما بینهم على 
ان يتنكروا فى زی الدراويش وان ينتسبوا 
للطريقة الرفاعية التى يقيم شيخها السيد 
احمد الرفاعى فى بطائح العراق + ثم 
يدخلوا الى مصر لسرقة: التجار المصريين 
وقثل والبي,مصر 

ودخل التإزاؤيش او النصوضن الربعون 
مصر » واخذوا یسطون فى الليل على 
المتإجر ويسرقون التجار ویخپنون سرقاتهم 
فى /ر بيخ انظفر ١‏ وف آلنهار آپتظاهرون 
ابادصلام وادتقوی وان روشیه ٠‏ وج پات جار 
بالشكوى من كثرة السرقات وساورهم 
الشف فل موم الذزآویش" ۱۰ ولكتهم دم 
يستظيعوا ان يعلنوا ذلك » وفكروا فى 
وسيلة يكشفون بها الحقيقة ؛ فاتفقوا فيما 
بينهم على ان يقيموا وليمة كبيرة لاولئك 
الدراويش يكون اللحم فيها من لحوم القطط 
والكلاب : فاذا ما عرف الدراويش انها 
لحوم قطط وكلاب وامتنعوا عن اكلها کانوا 
دراويش واولياء حقا ؛ والا فهم لصوص 

ولما كان الشيخ احمد الرفاعی شيخ 
الطريقة الرفاعية عالا ومتصلا » فقد علم 
بامر الوليمة ۰ وخشى ان يلطخ هؤلاء 
الدراويش سمعة الطريقة الرفاعية اذا ما 
انكشفت حقيقتهم فارسل ابن شقيقته 
الشيخ على الرفاعی الى مصر لانقاذ سمعة 
الطريقة » ودخل الشيخ علي الذى اشتهر 
بعد ذلك باسم ٠‏ ابو شباك » الى المادبة 
التی اعدها التجار للدراويش .. وقبل ان 
يمد الدراویش ایدیهم الى الطعام سالهم 
التجار من نقیبکم فاجاب الشیخ علي : 
انا ب » وجاء التجار باللحوم لپاکل 
الدراویش .. فصاح الشیخ علي ابو شنباك : 
« بسك بسك قوم انت وهو باذن الله ٠ ٠‏ 
فقامت القطط تموء والکلاب تنبح . 












والتفت الى الدراویش والتجار وقال : أن 
هؤلاء الدراویش هم اللصوص الذين 
سرقوکم وقد جاژا الى مصر لتخریبها وقتل 
والیها » وقد قذف بى السید احمد ابرفاعی 
اك الی هنا لانجی مصر من شرهم : 

ولارد الیکم السروقات وهی مخباة فى برچ 
الظفر ومن يومها اصبح الشیخ على 
الرفاعی ابو شباك نقيب الطريقة الرفاعية 
فى مصر ۰ اما الدراویش او اللصوص 
ن فقد تابوا وصاروا اولیاء » ومن 
فى البيثة المصرية لقب الشیخ 









كلها ابداع عربی 





فالقصص الثلاث كما تری - قصة علي 
بابا - وقصة الفلاح فى القرية وقصة 
الرفاعی ابو شباك - تبدو فى صورة واحدة 
ونسق متفق .. ولکنها تختلف فى الاعتماد 
على القوة المتسلطة التی تحل عقدة القص.ة 
وتسير احدائها » فهى فى قصة علي بابا 
الطلسم والشعار السرى : افتح يا سمسم > 
وهی فى قصة الفلاح الجن الذين كانوا 
تحت الارض ؛ اما فى قصة الشيخ ابو 
شباك فهى الولاية والكرامة الإولياء 
الواصلین اصحاب السر الباتع » وهذا 
يفسى لنا اختلاف العقائد فى القوة الخارقة 
المتسلطة بين المجتمع بين طوائف المجتمع 
المصرى ۰ وكيف تختلف هذه العقائد 
باختلاف البيئات ووضع الطوائف فى هذا 
المجتمع هى عقائد لا تزال متمكنة من 
التفوس الى اليوم . 

ولم يقف الأثر الذى تركته قصة علي بابا 
على المجتمع الصری .. بل تجاوزه الى 
اوربا ٠‏ فقد عاد الصليبيون بعد ان انتهت 
دولتهم فى فلسطين الى بلادهم يحملون 
عشرات بل مثات. القصص الشعبى مما كان 
ذائعا فى مض وغير مصير : ومنها قصة 
على پابا » وقد سجلها « الاخوان جريم » فى 
الجموعة الضخمة التى جمعاما من 
الحكايات الشعبية التى كانت شائعة فى 
منطقة الرين بالمانيا » وهی تعرف عندهم 
باسم حكاية « جبل سمسمى » او جيل 
سمیلی وهی تتفق فى الصورة تماما مع 
قصة علي بابا : ولکن عدد. اللصوص فیها 
انا عشر بدلا من اربعین . 





محمد فهمی عبد اللطیقف 


۳ 











هصن ه لظاهرةالكقرومبة: 


من اروع ما قدمه الاسلام للانسانية 
تحرير العقل من الشرك بمختلف مظاهره 
واساليبه الخفية والظاهرة » وفك قیود 
جميع انواع الكهنوت والوساطة بين 
الانسان وخالقه ؛ والمساواة » امام الله 
بين جميع بتی آدم وحواء » لا فضل لعربی 
على عجمی ولا ابیض على اسود إلا 
بالتقوی . حتی انك لتجد فى الصدر الأول 
بلالا الحبشی الاسود وسنمان الفارسی الذی 
كان لا يتقن العربية تمام الاتقان » وصهيب 
الرومی كذلك یتساوون بالاسلام مع آبی بكر 
وعمر وعثمان وعلي ؛ وغیرهم من اشراف 
قريش لا تمييز ولا عنصرية ولا تفرقة ... 

وجاء الاسلام » والعرب ء شانهم شان 
الامم حولهم ؛ غارقون فى الوثنية وعبادة 
الاصنام واتخان التعاویذ والتمائم + 
والتبرك بالتمائیل والحجارة والابقونات 
والکواکب. والنجوم. » وکان لدیهم من 
الاصنام التی یعبدونها ۰ او تقربهم بجهلهم 
الى الله زلفی » ما احصاه الى حد » أبن 
الکلبی فى کتابه الاصنام وذككره الدکتور 
جواد على العلامة العراشی فى الجلد 
السابع من سفره الضكم عن تاريخ العرب 
قبل الاسلام . 

كانت لديهم اللات والعزی ومناة وهبل 
وسواع ويعوظ ويغوث ونسر وعمیانس 
واساف ونائلة ومناف وذو الخلصة وسعد 
وذو الکفین وذو الشری والاقیصر ونهم 
والفلس والیعبوب والمحرق ورثام والاشهل 
والفیزن وجرنش والقلیس ؛ وعشرات اخری 
لكل عندهم قضص واساطیر واباطیل 
لا يخصيها العد ٠‏ ولا يدركها التقصی + 
وتبع الوثنية وعبادة الاصنام ٠‏ التشاؤم 


- ۲۸ - مجنةالدوحة سبتمبرسمو 





مه 


والتطير والسحر والشعوذة والخرافة 
والتنجیم » وما الى ذلك مما يكيل العقل 
باغ لالالجهالة والانغلاق وإلانقياد للکهند 
والدجابينل وضاربى الیل" والودع + 
ویصرفه غود حقيقة التفكن قی متکوت 
الرحمن والیحث فى قهم نوامیس هذا 
الکون وقوانینه و السینن, التى يجريه الله 
تععلی سقتضاها فى تلام محکم دقيق مقدر 


| عجنتٍ فبه اباخ اولي الالباية. 


وخلال القرون الاریعه عشز التصرمه ‏ 
منذ بلغ الاسلام رسالته للعقل البشری : 
ونادی بالعبودية لله وحده لا شريك له ابد 
كانت میکروبات الوكنية الكامنة . تهتبل 
فترات الجهل والعزنة والامية: » فتطل 


هكذا يبدو الابرقين 
اترى اية شاة سوف تقدم فربانا 6 





هو 


بوبوضيا . البشحة ‏ الكويهة فى أوساط 
المسلمين » وتلبس مختلف الثياب والازياء » 
وخاصة عندما تضعف دولة الاسلام وتغلب 
على امرها عسکریا وسیاسیا واقتصادیا + 
كما هى الحال اليوم :.: ولم تكن سیناء فى 
الشمال الشرقى لصی ٠‏ عند التقاء اسيا 
باقریقیا استثناء من القاعدة التى اسلفنا .. 


فاذا كاثت مساحة شبه جزيرة سيناء 
تقارپ واحدا وستين الف كيلو متر مربع من 
الارض السبخة والرملية والجبلية ٠‏ فانك 
تكاد تحصى قرابة ستمائة (مزار) اختلط 
فيها الحق بالباطل والصدق بالكذب 
والواقع بالخيال ۰ حيث یتصرف الناس 
بدوا وحضرا تصرفا يكاد يكون وثنيا صرفا 
حيال تلك المزارات » ويقومون لديها بطقوس 
غريبة قد لا تختلف عن تلك التی كان 
يمارسها اجدادهم فى شبه جزيرة العرب 
قبل الاسلام . حيث يقربون القرابين 
ویخنون ويرقصون ويطعمون. الطعام + 
ويدعون بادعية غريبة قد تقربهم من الشرك 


الواضح الصریح ... 
ولعل اشهر الزارات فى سيناء هو 
« لا برقین» ... 


والابرقین » جاء اسمه من «البرق» بفتح 
الراء والباء » وهو فى لغة العرب الحجارة 
التی تكسوها الرمال السافية من بعض 
نواحیها ومن هنا تجد اسماء البرقاء 
والابرق والابیرق فى كثير من الصحاری 
العربية ومنها سیناء » دلالة على أن الرمال 
السافية تكسو اجزاء من تلك التلال ... 

والدی تحن بضدده تل لا یتجاوز 
ارتفاعه ثلائمائة وستة وسبعین مترا فوق 














هكذا تستریج الابل بعد رخلة المولد الى الابرقين 


سطح البحر ؛ ويقع الى الغرب من كتلة 
جبل الحلال الذى نكتبه خطا فى الخرائط 
العربية باسم (هلال) على نحو خمسين 
كيلو مترا جئوب العريش ... 

ومن الروايات الكثيرة بين البدو 
والحضي ؛ يبدو أن هذا التل الذى يتكون من 
طبقات صخور جيرية تكسوها انرما 





السافية » تحدث فيه ظاهرة (الرمال, 


الموسيقية) التى اجتهد. كثير من علماء 


الجيولوجيا فى محاولة تفسیرها تفسيراً 


مقنعا محددا . 

وظاهرة الرمال الموسيقية هذه شائعة لى 
كثير من الصحارى العربية وغير العربية 
... ويقول العلماء الذين سمعوها فى اسيا 
او افريقيا او امريكا. او استراليا ». ان 
اصوات؟ تشبه جلجلة السلاسل او احتكاك 
اوراق (الصنفرة) أو الطبل. الضخم ١‏ 
تنبعث من تحرك الرمال السافية على التلال 
الصخرية بفعل الجاذبية فى الايام او 
اللیالی التى يكون فیها الهواء ساکنا تماماء 
ويفسر بعضهم تلك الحركة فى الكتلة 
الرملية السافية بان الرمال قد سخنت اثناء 
النهار ' بفعل حرارة شنسن الصحراء 
الساطعة , فلما برد السطح ليلا أو بعد 
زوال الشمس حدث فرق فى الكثافة وتکون 
مستوی فاصل يؤدى الى التزحلق ومن هنا 
تصدر الاصوات : التى قد يكون سمعها 
يعض رعاء الشاء او الابل او عابری 
السبیل قرب تل الابرفین منذ قرون , 
فاعتقدوا فى انه مکان مقدس ونشات عادة 
زيارته فى موسم معين ٠‏ كما یزار ذلك الکم 
من الزارات فى. سیناء من اقصاها الى 
آقصاها , 





لعل الضهابئة لم بتركوا ورااهم خرافات اخري لبدو سيناء بين هذه التلال 


يذبح الزائر » س اليدو او اخضر + 
قربانه الذي نذره للابرقین ٠‏ عنزا او جديا 
او نعجة او خروفا سمينا ؛ ويسلخه وبلقی 
براسه وفروته طبقا لعلقوس شعيئة : ویرسی 
شيئا عن اللحم فى الغلا 2102 للوخش 
واوابد الطير هئ ررخم وتسور ۰ ويطيخ 
الباقى ويطعم القادفين هن كل حدب 
ووتو ب نید و لدنم رو پر الع ]کل 
قد/ع وچهت بكمية اس ) 
اسلوق ۳1 ۷,۹ ۳۹ 

ومخالك " غلانات شون از آلرفضر 
للقربان ٠‏ منها سلسلة ضكمة مثبتة من 
طرفيها فى الارض اسفل التل من الغرب « 
إذا اجتازت الذبيحة لك السلسلة دون ان 
تقع فهى مقبولة !!1 








وليست زيارة الابرقين بالذات وقفا على 
قبیلة بعينها , فهو مزار عام لكل سكان شبه 
1 بدوا وحضرا ... 

كانت امی پرحمها الله ؛ لا تزور الابرقین. 
لبعد الشقة » وعدم الاستطاعة » فكائت 
تقتصی على زيارة البحر : شان صویحباتها 
من نساء العریش . فکانت تربی جديا : لابد 
أن يكون اسود. فاحما لاشية فيه » وتسمنه 
بالعلف الجید » ثم تنطلق بنا فى یوم إثنين 
معین صوب اليزك (النبی ياسر) » وهنالك 
يذبح الجدی ویسلخ: ویحمل فروته وراسه 
وجزء من لحمه لیلقی فى البحر بعد (سبع 
موجات) لم تطبخ بقية اللحم , وتهشنم لذا 
الثرید فى المرق ۰ وتطبخ بعض جریش 
القنی:وتشبعه سنا طیبا:: ویعد الهشناه 
تدعو الله بالقبول » ثم ینصرف الجمیع ... 











ولقد فلت على تلك. العادة العجيبة حتى 
کبرنا وقرانا لها فى الكتب عن الشرك 
وانواعه ومظاهره فتركت ما كانت تعتقد انه 
هن الاسلام » يرحمها الله ... 

والى جائب المزارات + فلدی البدو فى 
سيناء ؛ معتقدات ؛ لا اغلم ان علماء الازهر 
الشريف كلفوا انلسهم مشقة النهى عنها 
ليصلح دين القوم ويخلص معتقدهم من 


/,ادران الجاهلية . كالاعتقاد فى ان الاشجار 


یی واد بعيته كوادى الشيخ حميد او وادی 
المشايخ او منطقة رجال الخلا » على سبيل 
المثال لا الحصر » اشجار مقدسة لا تعصد 
ولا تقطع ولا يوقد حطبها ٠‏ لدرجة ان 
إنسانا قد بحلف بالله عدة آیمان مغلظة ؛ 
فاذا جاءه القاضى بفرع من شجرة سيال او 
طلح فى وادی المشايخ ليقسسم غليها قال 
الصدق والحق : خوفا من اللعنة أن تحل 
عليه او يبتلى إذا كذب !1 

فهل آن الاوان لاستطلاع علمى دقيق عن 
هذه الاعاجیب خاصة يعد احتلال اليهود 
لسیناء على مدى خمسة عشر عاما لا يمكن 
أن تخلو من تقوية بعض الخرافات والافکار 
الضالة ؟5 

وهل أن الاوان لعلماء السلمین ان 
يتقصوا على سعة العالم الاسلامى كله , 
مالدى المسلمين فى كل القارات من مثل هذا 
الذى ذکرناه عن سیناء 1۶ 

إن السلمین الیوم احوج منهم فى ای 
وقت مضی لنفض أثار الجاهلية التی 
ابعدتهم عن حقيقة ونوراتية وعقلانية هذا 
الدين الذى جعلهم یحکمون الدئيا كلها 
قرونا عدة. بوم كانوا يمارسونه دون جهل 


الجاهلية . ١‏ 
درویش مصطفى الفار 


۲۹ = 















م اي اسرد 


كيف يستتقبله العالم الع ری 
وكيف يف مه الأذباء؟ 


الچتری الحوار: محمد يوبكف 


أكثر من خمسة عشر عاما قضاها الدكتور طه محمود طه فى ترجمة رواية «عوليس» 
للکاتب الابرلندى العالی «جیمس جویس, » وتعتبر هذه الرواية إحدى اصعب واعظم 
روائع الادب العالمى فى القرن العشرین » وقد تمت ترجمتها الى كل اللغات الكبرى فى 
العالم واخیرا وجدت هذه الرواية مكاتها فى المكتبة العربية ‏ وقد جاعت الترجمة فى 
اکثر من آلف صفحة » وكان الدكتور طه محمود طه » قد الف منذ اكثر من عشر سنوات 
كتابه المعروف «موسوعة جيمس جويس» ... وحول «جويس» » ذلك العبقرى التشرد » 
الذى ملا دنيا الأدب وشغل الناس » يدور هذا الحوار مع الدكتور طه محمود طه : 


6 نققوی عله »یمس جويسء بخلقة 
ورؤيته الابداعية المركبة .. وصعوبة 
ترجمته الى العربية بايعاده الرؤيوية 
التشابكة .. داذا وقع عليه اختبارك » هو - اولا 
بالذات دون غیره + 

- فى البداية كان لامر بالنسية لي 


عن عالم جویس وانجازاته الابداعية الثرية 
© بالناسبة .. من يقرا «جویس» يجد 

صعوية فى قراعته .۰ لماذا ؟ 

.. إن «جويس» يفترض فى قارئه 





أن تتذكر کم من الفلوس وضعتها فى 








مجرد محاولة للدخول الى عالم هذا 

الروائى الفريد ۰ والتعرف على غموض حافظة النقود .. ویضطر القارئء الى 
عالمه وغرابته ؛ فلما اكتشفت أن الاهتمام . العودة الى الفصل الأول . عند خروج 
باعمال جويس لم يكن يتعدى دائرة ضيقة ‏ الشخصية من النزل .. وهتاك لا يجد 
من المعجبين بفنه ء والاصدقاء والجامعيين القارىء الجواب .. كان «جويس» يريد ان 





فی ارب هذا القرن + قررت أن اساهم 
بجهد اكاديمى وعلمى متواضع فى الکشف 
وق 


يخرج سانه للقاریء قائلا : ضحکت 
علیك .. ! أو عليك واحد ::: 


سجنة الدوحة سبتمیر ۱۵0۳ 





نتعرف على اسرارها عند قراءتها لاول مرة 
أو قراعتها لرة واحدة » بل لابد من قراءتها 
عدة مرات . 

انتا مازلنا نقرا «شکسبیر» الى الآن » 
ونقسی أعمالة!.. الیش كذلك ٩٩‏ 


الابداعی .. هناك اجزاء سهلة وتو 
تحتاج. الى مجهود عند القراعة بمعنى 
الغوص الى عفقها .. وهنا يحجم القاریء 








خن قرا فته باقر غليها +قيكتشف آنه قد 
تاه فی عالم «جویسن» لسیب بسيط هو ان 
«المفاتيج» قد تركها فى الاجزاء التى قفز 
عديها. 

بعض الناس يسالون : 
جویس ذلك ؟ 

والجواب : لانه معتز بفنه اشد الاعتزاز 
وکانه يقول لقارئه لا تقرانی مثلما تتصفح 
1 


اذا تعمد 





© إذن 
«جويس» ونوعية إبداعه:؟ 
- المطلوب أن يكون قاریء «جویس» 


.. هناك علاقة بين مستوى قاریء 


قارئا جادا .. مع ملاحظة اننا فى ذات 
الوقت لا نستطیع القول ان كتابة «جويس» 
تتضمن قدرا من التعسير أو التعقيد . نها 
كتابة مركبة , 

التعقيد بدون مبرر غير موجود لدی 
:جویس» : 

ومن ثم .. فان قاریء «جویس» يجب ان 
ايكون مؤهلا من ناحية السئولبة والثقافة ؛ 
بمعتی آن يكون مسئولا ومثقفا . 

مسبئولية القراءة ودرجة الثقافة تحددان 
نوعية قاریء جويس الذى برصد وينقد + 
ویکتب بحس مرهف للغاية . 

إن «جويس» بشبه نفسه بالفانین 
الایطالبین الذین کانوا برسمون لوحات: 
زیتیه ٠‏ ويرسمون انفسهم فى إحدى زوایا 
اللوحة ؛ ولا يلحظ ذلك احد من مشاهدئ 
تلك اللوحات . 

خذ عندك «هیتشکود» الذى كان يظهر 
فى مشهد سينمائى خاطف ٠‏ وهو يسير فى 
الشارع ؛ والمشاهدون يصيحون : 

ها هو «هيتشكوك» .. ! 

جويس يزيد أن يقول لك : انا فى كل 
مكان .. لكننى منژو فى احد الارکان .. ! 








5 عاماً مع عوليس 





© د. طه .. رواية «عوليس» التى 
استفرقت فى ترجمتها حوالى خمسة عشر 
عاما .. تطرح هذا السؤال : لماذا كل هذا 
«الوقت» ۰ ولماذا كل هذا الارهاق ٠‏ زمانیا 
ومكانيا , فى ترجمتها ؟ 

احيانا اقول لنفسى إن رواية «عولیس, 
أو «یولیسیس» «المولد: 
بالعنی الصری الدارج .. 

وقى «المولد» (بهذا المعنى) هناك حلقات 
الذكر ؛ والمداحون ١‏ ولاعبو السيرك + 
والراقصون والراقصات: ٠١‏ والطربون 
التجولون ۰ ولاعبو الثلاث الورقات , 
ومدمنو الحشیش ٠‏ والساعون الى ضریح 
«الولي» الذی أقيم «المولد» باسنمه ... 





«مولد» عوليس عبارة عن لوحات ثرية 
الالوان والايقاعات 

لاس . لسيب بسيط هو ان «جويس» 
کتب روايته باسالیب مختلفة » ومستويات 
متباينة .. موزيك .. كولاج .. ارابيسك .. 

باختصار .. كان جويس منسجما مع 
طابع العصر الفنى وهو الكولاج (التلصيق 
والانتقائية )+ 

ورواية «عولیس, خليط من هذه 

الاسالیب الفتية .. ففى الحانة لا يتوقع 
احد ان تتحدث إحدى الشخصيات بلغة 
كلاسيكية قحة .. لان الناس يتكلمون فى 
الحانة بلغة المشارب .. 

مثلا .. إحدى الشخصیات الوجودة فى 
الحانة تخرج مندیلا لتسح به وجهها .. 
والمنديل مرسوم عليه الآثار الشهورة ۳ 

. فماذا يصنع «جویس, ؟ 
ب فقرة او فقرات يصف فیها 













بعود مرة اخری ‏ بعد الانتهاء من الوصف 
الى الحوار الذی يدور فى الشرب ١‏ 





إن «جويس» يكتب نصا لاعقدا قانونی , 
داخل غمله-الروائى . مثلا وكا فحاميا 
محنكا خبیرا هق الذى كتنة « 

انه بكتب باسالیب متعددة داخل 
الفصل بالواجد ۶ 

ية موشيقية شحییه .. ثم مله خرى 

ولتوضيج .وجهة. نري .. ,اقول ب 
للقارئء العزيزٌ ‏ إنه توجد ثلاث «نوتات» 
موسيقية فى رواية «عوليس» + واضطر 
«جويس» لطبعها داخل الرواية » لانه ايقن 
أنه مهما كتب لتصوير النوتة فانه لن يعطى 
الاثر المطلوب ؛ فضم «النوتات؛ الثلاث الى 
روايته . 

ایض" .. اجاد «جويس. الكتابة عن 
الاصوات تعبیرا وتصويرا .. اصوات 
الفثران » والكلاب ٠‏ واصوات الابواب ذات 
«الفصلات» الصدثة . 





شخصیات عولیس 


وللعلم فان «جويس» لم بترك احدا قى 
دیلن الا وتکلم عنه .. اعضاء البرلان + 
ضباط ٠‏ ابطال ۰ صعاليك » سراة القوم + 
وكل شرائح الجتمع الى درجة ان کل 
ایرلندی كان يسال صاحبه : هل وضعك 
يجويس» فى روایته ‏ 

ولکی اتقصی واتحری خلقيات 
«شخصیات عولیس, زمانیا ومکانیا ٠‏ فقد 
كنت انتقل الى الأماکن التی عاشت فیها 
هذه الشخصیات. ۰ و «استدعيهاء (قی 


الزمان عبر الذاکرة) » وفى للکان عن طريق 
الانتقال الى الاماکن التی ظهرت فیها هذه 
الشخصیات كما قلت . 

اضف الى ذلك .. محاولتی الجادة فى 
نقل «المصداقية» الابداعية لعالم 
«يوليسيس» (عوليس) بمستوياتها 
المتعددة كما وكيفا .. 

لذلك .. قضيت قرابة خمسة عشر عاما 
فی || باجواء هذا العمل الروائی 
الفذ + وترجمته فنیا وابداعيا .. ای ائنی 
كنت احاول الابداع فى الترجمة » والابداع 
فى عدم المساس پشخصیات الرواية ٠‏ 
وخلفياتها ۰ وايقاعاتها ۰ وحالاتها , 
واحوالها المزاجية والانسانية والفنية . 

© هل لهذه الاسباب كان عالم «جویس» 
الایداعی مستغلقا بالنسبة لنا طوال هذه 
ااعوام ؟ 

تهم جه 
ببشى ء من التفصیل اقول لك , وللقاریء 
عقلية «جویس, كانت موسوعية 
. وان قدرته على استيعاب وهضم التراث 
الانسانى كانت متميزة .. وبعبارة موجزة ٠.‏ 
كان «چویس» , حسب تصور کارل جوستاف 
بونج ۰ ینهل من منهل التراث الانسانی 
حيث «الستودع الاعلی» ؛ والداثرة الاکبر 
التى تضم آدم ٠‏ واديسون » ون ٩‏ 
وغیرهم . 

وبرغم ذلك يقول بعض دارسيه إن 
«جويس» غير مبتکر » بمعنى أن عقلیته لم 
تكن عقلية خلاقة ۰ وانما عقلية منظمة 
تشبه الكمبيوتر الذى يخزن المعلومات + 
وعند الضغط على «زرار» الكمبيوتر فان 
«التيمة» او «المعلومة» المطلوبة تظهر على 




















الشاشة .. 
هنا يمكن ان يتوقف الثقاد ويتساءلوا + 
ما هو الابتكار .. ؟ هل هو خلق شىء من 





لا شىء .. ؟ ام هو تنظيم ما لديك من 
معلومات ومعسارف وملاحسات 
واحصائیات .. ؟ 

الشرط الابداغی الذى ادرکه وطبقه 
على نقسه هو ان التراث 
الانسانی یتیغی أن يقراه » ویستوعبه مع 
تمریر ما قراه واستوعبه من خلال رژیته 
الابداعية الذاتية . 

© هل الشرط الابداعى ۰ فى مفهوم 
جویس » مقترن باستیعاب تراث البشرية 
استیعابا شاملا ؟ 





التاريخ والكابوس 








,جویس, كان يقول : إن التاريخ 
کابوس علي أن اصحو منه . 


د رسب 








هزاالعيةئ ترد 
كيف يستقبله العالم العري 
وكيف يغه مه الأذباء؟ 








«١‏ جيمس جويس » في س‌طر 
زركددد- (AEN‏ 
© روائي ايرلندي وله قي ۲ قبرایر ۱۸۸۲ بمديئة دبلن . 
© ( كان متقلب المزاج , مرحا اجیانا . ومكتئبا أحيانا أخرى ) . 
© ( تتناسج حياة « جویس ۰ مع فنه في غماله ) ۰ فهناك نوع من الهارموتي , 


بین حیاته وفنه - 


© تطور اسلوبه الفني ؛ كما یقول د. طه محمود طه في » موسوعة جيمس جویس 
من الترجمة الذاتية في » ستیفن بطلا « إلى السرد. الرمزي والایحاء في « 
صورة للفنان » ٠‏ ثم من نظردته في + الظهور ۰ او الاستنارة او الکشف 


المفاجىم في مجموعة قصصه القصيرة. ۰ ابرنندیون من دیلن ۰ ٠‏ او اند 
الدرامي في منرحیته اليقيمة ۰ المتفيون : 
السيتائي في ١‏ عوليس ٠‏ إلى مركب محف ب الاي ر 


\RCHIVE 


والكابوسن في ٠‏ فينيجائن ويك » 


سا 
- ایرلندیون من دبلن ( 2 
۲- صووة: ل ب e i‏ 
۳ البطل انا 


۶ - اتقون ۳ 





أ من 





۶ - عولیس ( ۱۹۲۱/۱۹۱۶ - ۱۹۲۲ ) . 
ات فینیجانز ويك ( ۱۹۲۲ ۷ ): 
# مات في ۳ بنایر ۱۹6۱ في زیورخ من جراء اصابته بقسرحة متهتكة في 


الملعدة ۰ 


التاريخ ‏ الکابوس كان بسیطر عليه 
تغام السيطرة , 

آخر روابات «جويس» (فيتيجائز ويك( 

و۳۲۳ (۱۹۲۲ - ۱۹۳۹) تجسد 


هذا الفهوم . wake"‏ 
إن كلمة (ويك) “ميزه معناها هنا 
التراث ٠‏ تراث :۱ نز .. مع أن الكلمة 





من الناحية اللغوية الحرفية ۰ معناها 
«استيقظ: .. لكن العنی الذى اخذه 
«جويس» هو المعنى الذى شرحته . 

إن هذه الرواية » فى إطار المعنى الإشمل 
تمثل تراث آل فينيجائز او تراث البشرية .. 
من ایام آدم وحواء الى عصرنًا هذا - 

كان الثاريخ تلبس «جویس» إذن > 

س بل كان يتقمصه تقمصا شاملا - لو 
تثاولت بطلا من ابطال زواياته او قصصه 


۲ - مجلة الدوحة سسبتميرسوؤر 


فانك ستسال تقسك : من هو هذا البظل ؟ 
هل هو التبی محمد ؟ هل هو النبی عيسى ؟ 
هل هو شیدنا موسى ؟ هل هو سيدنا 
أبراهيم ؟ هل هو نابلیون ؟ هل هو هتلر ؟ 
© هل هو ثبي ام صعلوك + 

- اجل .۰ إن «جویس» برید لن بقول ذلك 
© د. طه .. آيهما اضعب فى الاستیعاب 
والتابعة : «عوليس» ام «قيت ويكه ؟ 
- «عولیس» مشكلتها اهون إذا قورتت 











فی رواية فینیجانز ويه فتيات واولاد 
ورجال واتهار واشجار وریاح » واستفاء ٠‏ 
تختلط ببعضها , وتكاد تعتزج امتزاجاً الى 
درجة انك لا تستطیع أن تميز - مثلا - 








+نایلیون» من «الاسکندر الاکبر» .۰ اضافة 
الى اللقة التی استخدمها «جویس». . 
قاللغة فيها غريبة الشکل .. و «العجینة, 
اللغوية اتجليزية اما تقطیع: هذه 
«العجينة» الى فطائر وشسطائر ورقائق فانه 
اتخذ حوالى 14 شکلا 

مثال بسيط على اذا 

«جویسن» يريد أن يا 
فى روايته التى كان قد انتهی من كتابتها 
فی عام ۱۹۲۹ (ای فى بداية الخزب 
العالمية الثائية) فاطلق على الالمان «جيرم 











- هننء (وم665-18) .. والكلمة مشتقة 
من الجرائيم والمقول , 

© توليفة تنطبق على الامان فى ذلك 
الوقت ٩‏ 

- تمام الانطیاق .. 


© ولها دلالة تاريخية فى الزمان والمكان؟ 

- وهذا یعنی أن «جویس» کان يكتب 
كلمة واحدة تحوی عوالم عديدة .. والكلمة 
من هذا النوع عبارة عن حصالة او 
حوصلة . 

© او محارة ؟ 
اذا فتحتها .. اکتشفت ما فى داخلها , 
وإذا رتبتها اکتشفت اصلها » فربما تکون 
كلمة ذات مقطعین .. انجلیزی والانی » او 
انجلیزی وعربی 
فيئيجائز ويك .. معجزته الابداعية . 

هذه هی اللغة فى رواية «فيتيجائز وبك 
على امتداد ۸۰۰ صفحة . 

والغریب أن الصفحات الخمس الاولی 
من هذه الرواية تتحدث عن الاسلام .. فهناك 
ذكر للصلوات الخمس ؛ واستعمال السواك 
والحج » وجبل عرفات .. ای أن افتتاحية 
الرواية يمكن ان نقول عنها انها افتتاحية 
اسلامية . خاصة وان «جويس» اتى على 
ذکر سور القران الكريم التى يبلغ عددها 














۶ سورة .. مع بعض مقتطفات من 
الایات القرائية . 
وعلی سبیل الاختضار .. اقول لك إن 





«چویس» كان یعتبر روايته ‏ 
معجزته فی عالم الابداع الفتی 4 
© وبرغم ذلك لم يخل ,جویس؛ بمقاییس 

الابداع القثى ۶ 

r 

© اليس هناك زوائد او حشو قى اعماله 
الابداعية ؟ 

لا .. وإذا وجدت فان «جويس» يضعها 
عن عمد .. بعد الساعة الثانية عشرة (ای 
بعدمنتصف الليل) وتكون الشخصيات ۰ فى 
عالم جويس الروائى » قد ارهقت » وبالتای 
تكون سيطرتها على اللغة قد ضعقت . 
والعکس صحیح » فيعد استرداد الحيوية. 
والطاقة يصقو الذهن ٠‏ ویتجدد نشاطه . 


انز ويك» 











وکما یقول وليم جيمس + إنك بعد 
الارهاق تعود الى حالة الصحو , 
باب «مستودع» المعلومات والخبر: 
وتنتعش الذاكرة + ويبدا المبدع قى 
استغلال «المستودع» .. 

هذا هو ما فعله ,جویس» .. فالارهاق 
ينعكس على اللغة .. والصحو یتعکس 
علیها ایضا .. ففی لحظات انتعاش الذهن 
کتب الفصل العلمی .. وهو فى هذا يطبق 
ما قاله وليم جيمس ٠‏ 

© ما هو السبب الجوهرى الذى جذيك 
الى عالم جويس ٠‏ ومرافقته على امتداد 
هذه الاعوام الطوال ؟ 














والمبدعين .. سواء الانجليز او الامریکان 

انه يذكرك ب «کولن ولسن» فى تشردة 
وصعلكته . 

وانا مندهش كيف كان يجد «جویس, کل 
هذا الوقت للقراءة . 

عالم «جويس» عبارة عن صعلكة مع 
احساس شديد بالتفرد . 

لقد خرج «جویس, من ايرلندا وقد اقسم 
على تعرية کل شىء فیها .- 

لقد: کرمت ایرلتدا «ییتس» ولم تکرم 
«جویس» مما ولد لدیه نوعآ من الرارة 
والسخرية: انعکننت على کتاباته . 

© هل بامكان المؤرخ الاستفادة من عالم 
:جویس» الرواگی ۶ 

نعم 

إذا اردت ان تعرف اسعار الشروبات + 
وادلابس والعقارات .۰ ونسبة العوائد .. 
بدقة .. فاقرا جویس . 

كما أن لدی جویس «مستودعاء ضخما 
للمعلومات الرياضية والفيزيائية 
والموسيقية ٠‏ والهندسية والحسابية ٠‏ 

وفى اعتقادى فان «جويسء كان يسخر 
من المنادين بالواقعية المفرطة وکانه كان 





يقول لهم : هل تريدون واقعية مفرطة ؟ هذه 
هی بضاعتى من الواقعية المقرطة 

© هل كان جويس یتبنی موقفآ طبقيا او 
سياسيا محدد الملامح ؟ 

لوا 

لکنه اتهم مرة ٠‏ من جائب الراسمالیین + 
بانه شیوعی ؛ لان کل شخصياته من 
الطبقة الوسطی » كما غضب مئه 
الشیوعیون واتهموه بانه یکتب منطلقا من 
نظرية الفن للفن ٠‏ وقال «جویس, لهم : ماذا 
منی ؟ انتم بالذات لا يئبغى أن 
تغضبوا منی بان «اغلی» شخصية عندی 
لا تساوی اکثر من خمسین جتیها 











جویس وبروست 


وقد قابل الرواشی «بروست» صدفة ودار 
بینهما الحوار التالی ٠‏ وكانا یجلسان فى 
احد الشارب .. قال جویس لبروست : 

- هذه النافذة یاتی منها هواء بارد .. 
هل تسمح لي باغلاقها ؟ 

فقال له بروست : تفضل .. آغلقها... 

وکان هذا هو امحتوى وان بين 
الروائيين الحملاقین .. 1 

© د. خه ... الى أ اى قاقر الرواتیون 
الاجاتب والغرب نعلم «جویس الروائى ؟ 

ك الكقيقة ان الروائيفن (اكاسلا كوا 
ام عرچ) نافروا بعاتم «جويسية ايوؤاقى 
اترا كبيرة 

الرواتی (الاتجليرئ | نعاض ت اقتوشق 
دورچس» کتب رواية عههمه work‏ عم 
وحاكى فیها رواية جویس ینیاز وید. 
من زاوية توليد لغة جديدة ۰ فزاوج 
اللغة الانجليزية والروسية ۰ وفى نهاية 
الرواية وضع قائمة للكلمات والتعبيرات 
التى زاوج فيها بين الانجليزية والروسية . 

وهذا يذكرنا بالهوامش والتذييلات التی 











د . طه محمود طه : 

© [ستاذ الادب الاتجليزي الحديث بكلية الاداب - جامعة الكويت . 

© من مواليد مديتة طتطا ( مصر ) في ۲۳ سبتمير ۱۹۲۹ ۰ 

© حاصل على درجة الدكتوراه من كلية « ترينيتي  »‏ جامعة ديلن ( ایرلندا ) 


في فبراير عام 053١‏ . 


.وكان موضوع رسالته : المفكر والادیب « الدوس هكسلي ٠‏ 
© عمل بجامعة » عين شمس ٠‏ ( بمصر ) من عام ١535١‏ إلى غلم 19355 ۰ 
وبجامعة اسیوط من عام ۱۹3 إلى عام ١454‏ ۰ ثم بجامعة الكقويت من 


عام ١454‏ وإلى الآن - 


© من إنجازاته الابداعية المشهورة ترجمته لرائعة ٠‏ جيمس جويس + 
پولیسیس 1019556 والتي ترجمها تحت عئوان » عوليس ) ۰ والمرجع 
الاكاديمي الببلوجرافي التقدي التوثيقي ( موسوعة جيمس جویس ) التي 


اصدرها في عام 1۹۷۵ . 





وضعها إليوت لقصیدته الشهيرة «الارض 
الخراب» .. 

كما ان «جورج اورویل» فى روایته التى 
كتبها عام ۱۹۶۸ وسماها (۱۹۸۶) او 
«نینتین إيتى فور» ذیل .روایته بقاموس 
صغير اطلق عليه اسم اللفة الجايدة . 


اسائت اکزوبیری, .۰ الفرنسی قافر به 
ایض .. 

والرسامون والسینماتیون: تاثروا به 
كذلك .. 


اما فى مجال اللغة » واللعب باللغة , 
والتولید اللغوی والمزاوجة بين اللغات 
والتصرف فى الحبكة والشکل والضمون 
الرواکی » فقد: كرك جویس :على کل :هذا 
بصمات بارز: 








تكنيك النظام داخل الفوضی 


© هل معنی ذلك أن لغة «جویس, لا 
تحمل قدرا من الترابط .. ولنقل الترابد 
الظاهری توخیا للدقة ؟ 

- «جويس» كان یکتب بتكنيك النظام 
داخل الفوضی 

وعليك : عند قراءة «جویس, ان تمسك 
بمفاتيح «التيمات» وانسجامها الباطنی , 
الآنه يكرر وحدات منسجمة إذا دققت النظر 
فيها امسکت بغفاتیجها .. 

وهذا التكنيك ينسجم مع روح العصر 
الحديث .. وینطیق. على الفيزياء والادب 
والرستع والموسيقى -. وَغَينَ ذلك من القنون 
البصرية والسمعية . 

© نعود الى الروائیین العرب .. من 
امتهم تافز پر نجوینن» ٠‏ واستفاد بفنه؟ 

- کل من استخدم: تكنيك «تيار الوعی : 
قى الكتابة الرواژية » .. مثل تجیب محفوظ 
ویوتننف! انریتن وقبوهنا تالن به ٠.‏ 

. إن ای واحد من الروائیین 

٠‏ وانما 








© هناك شك أن نجیب محفوظ قرا 
«جويس» بدقة وشمولية ؟ 





وتفرده وشسمولیته" سیظل يتحدى 
«المعاصرين» ۰ فى هذا الجيل ٠‏ والاجيال 
القادمة . 


محمد يوسف - الكويت 
کے اواج 








النظام الاقتصادي 
قي الاس اام 


بقام:الدکتور السيد حمد بدوي 


وضع الاسلام المبادىء العامة والقواعد الشاملة لحياة اجتماعية سليمة . وترك التطبيقات لتطور 
الزمان » وبروز الحاجات . وهو بهذا الشمول ٠‏ وهذه المرونة! قد كفل لاحكامه التطبيقية النمو والتجدد » 


ومسايرة ظروف الحياة المتغيرة . 


وقد ظلت الانسانية دهورا طويلة تفرق 
بين القوى الروحية والقوى المادية تنکر 
احداهما لثثبت الاخری ۰ او تعترف 
بوجودهدا فى حالة تعارض وخصام » حتى 
چاء الاسلام فاذا هو بعرض فكرة جديدة 





كاملة ومتناسقة فجمع بين الدئيا والاخرة 
EE‏ عاد ن الروح والجسد فى 
نظام الانسان » العبادة والعمل فى 


نظام الحياة ی تلك المواءمة الحكيمة 
بين العقيدة والسلوك ٠‏ وبين مايتصل 
بالروح وما يتصل بالادة ؛ تصدر تشريعاته 
وفرائضه ٠‏ وتوجيهاته وحدوده» واراؤه فى 
سياسة الحكم' وسياسة المال . وفذه 
السياسة تتطوى على عدالة انسانية 
واجتماعية شاملة ٠‏ لاعدالة اقتصادية 
محدودة . 

والعدالة فى نظر الاسلام مساواة انسانية 
بنظر فيها الى تعادل جميع القيم » بما فيها 
القيمة الاقتصادية البحتة » وهی على وجه 
الدقة تكافؤ فى الفرص ٠‏ وترك المواهب بعد 
ذلك تعمل فى الحدود التى لاتتعارض مع 
الاهداف العليا للمجتمع : قرر الاسلام مبدا 
تكافؤ الفرص » ومبدا العدل بين الجميع + 


- ۳:- صجلةالدوحة سبتمبرسم 9 


تم ترك الباب امفتوخا للنفاظل' پانجپد 
والعمل : واتاحة الفرص المتساوية للجميع 
معناها آلا یقف امام ای فرد حسب , 
ولانشاة » ولا اصل ؛ ولاجنس ؛ ولاقید واحد 
من القیود التی تغل الجهود . 

والتسوية بين الناس هى مظهر احد 
الاساسین اللذین قام علیهما الاسلام ؛ وهما 
التوحید والعدل ؛ وقد سار النبی قى 
اصحابه بمكة ثم الدينة مسيرة قوامها 
العدل فى الجلیل من امرهم والخطیر , 
حتی استقر فى نفوس السلمین ان العدل 
رکن اساسی من ارکان الاسلام + وان 
الانحراف عنه انحراف عن الاسلام ٠‏ 
والاخلال به اخلال بالدين ؛ والذين قراوا 
سيرة الثبى الكريم وسنته یعلمون انه لم 
یکن يؤثر نفسه بخير دون اصحابه ‏ إلا أن 
يؤثره الله بهذا الخير فى امر يوحيه اليه 
فى القران ۰ وانتقل الى جوار ربه وهو 
لايملك من الدنيا بيضاء ولا صفراء . 
وسار ابو بكر الصدیق نب 

فتحرج أن يموت وعنده من آموال المسلمين 
شیء ۰ واوصی اهله أن يردوا على عمر 
هنات كانت عنده من اموال السلمین . 








اما عمر فقسد ارائا من ذلك مالا تصدقه 
النفوس : لقد ابی حين رای الشدة التی 
نزلت بالسلمین فى عام الرمادة » الا أن 
شارك الناس فى شدتهم ۰ فعرف أن عامة 
الناس من حوله لایجدون السمن فحرم 
السمن على نفسه » وصبرها على الخبز 
الجاف والزیت . وقد اثر ذلك فى صحته + 
فتغیر لونه ۰ وعرف السلمون‌دلك. فلم 
بستطیعوا أن بردوه عنه » لانه ابی ان 
یخصب حتی بخصب عامة التاس . 


اسس العدالة الاجتماعية 


واذا بحثنا عن الاسس العامة القی اقام 
علیها الاسلام بناء العدالة الاجتماعية. , 
وجدنا أنه يمكن اجمالها فى ثلاثة : 

© التحرر الوجدانی . 

© المساواة الانسانية الكاملة . 

© التكافل الاجتماعى . 

وقد ذهبت المسيحية الى أن التحرر 
الوجدانی هو التحرر من لذائذ الحياة 
وشهواتها . والتوجه الى ملكوت الله فى 
السماء . وهذا حق ولكنه ليس الحق كله . 




















فدوافع الحياة لاتقهر فى جميع الاحوال . 
والتحرر الوجدانی الذى يدعو اليه الاسلام 
معناه الاعتزاز بالنفس والحرص على طلب 
الرزق » دون فقدان الكرامة » . وعدم 
الشعور بالخوف عند الطالبة بالحق . 

واذا استشعر الضمير البشرى هذا 
التحرر الوجدانى . فسيطلب حقه فى 
« المساواة ۰۰ وسيجاهد لتقرير هذا الحق ٠‏ 
عنه بدیلا ٠‏ وقد قرر الاسلام مبدا 
فتن الوقت. الذئ :كان يباج فيه 
للسيد ان بقتل عبیده ويعذبهم لانهم من 
نوع اخر غير نوع السادة . فى هذا الوقت 
جاء الاسلام لیقرر الساواة امام القانون 
وامام الله . فى الدنیا وفی الآخرة ؛ لافضل 
إلا للعمل الصالح: + لا فضل لعربى على 
أعجمى الا بالتقوى » ٠‏ 

آما التكافل الاجتماعى فیضع: فى 
اعتباره ان للقرد ذاته مصلحة خاصة فى 
أن يقف عند حدود معينة فى استمتاعي. 
بحریته ٠‏ وان للمجتمع مصلحة عليا لابه 
ان تنتهی عندها حرية الافراد . ولذا يقزر 
الاسلام ميدا التكافل بين الفرد واسرته , 
وبين الفرد .والجماعة » وبين الجيل 
والاجیال المتعاقبة . 

وقيمة التكافل فى محيط الاسرة انه 
قوامها الذی يمسكها ۰ لان الاسرة هی 
اللبئة الاولی فى بناء المجتمع . ومن مظاهر 
التكافل العائلى فى الاسلام نظام الميراث . 

اما التكافل بين الفرد والجماعة فانه 
يوجب على كل منهما تبعات ويرتب لكل 
منهما حقوقا . فكل فرد مكلف اولا أن يحسن 
عمله الخاص . لان ثمرة العمل الخاص ملك 
للجماعة . وكل فرد مكلف أن يرعى مصالح: 
الجماعة كانه حارس لها . والتعاون بين 
جمیع الافراد. واجب لمصلحة الجماعة فى 
حدود البر والمعروف . والامة مسئولة عن 
حمابة الضعفاء فيها » ورعاية مصالحهم . 
وعلیها أن تحفظ لهم آموالهم حتى يرشدوا 
وهى مسئولة عن فقرائها ومعوزيها بان 
توفر الرزق بما فيه الكفاية . فتتقاضى اموال 
الزكاة ۰ وتنفقها فى مصارفها » فاذا لم تکف 
فرضت على القادرين بقدر ما تسد عون 
المحتاجين » بلا قيد ولا شرط الا هذه 
الكفاية . فالامة الاسلامية كلها جسد واحد 
اذا اشتكى منه عضنو تداعى له سائر 











الجسد بالستهر والحفي » 

وهكذا ثرى أن الاسلام حينما حاول أن 
بحقق العدالة الاجتماعية كاملة ارتفع بها 
عن أن تكون غدالة اقتصادية محدودة + 
فجعلها عدالة إنسانية شاملة ۰ واقامها 
على ركئين قويين : الضمير البشرى من 
داخل النفس ۰ والتشريع القانونى فى 
محیط المجتمع ٠‏ 


ويسير الاسلام فى سياسة الال على 
هدی فلسفته العامة ۰ وفکرته الشاملة ٠‏ 
پلاحظ مصلحة الفرد ويحقق مصلحة 
الجماعة ۰ وهو يتبع فى تحقيق هذه 





خلفها الله لیمتحن بها 





او ران الکر یت 
اانه التلاء وقتنق: إاعاعو ات موا 
واو لادکم فتنة:: وان الله عندج اجر غظیم ٠)‏ 
كما أن هناك ايات تعتیره نعمة وفضلا : 
۰ ویمددکم باموال وبنین ۰ ویچعل لکم 
جنات ؛ ویجعل لکم انهارا » ٠‏ المال 
والبنون زينة الحياة الذئيا ۰ . 

بين هاتین الصفتین يقف الرء حائرا 
ماذا یصنع ؛ ولکنه يهتدى الى طریق 
الصواب حين يدرك ان الدين يدعو الى 
تهذیب الطبيعة ۰ وعدم ترك الحيل على 
الغارب . فالمال وسبلة . واذن يجب الا 
يتخذ غاية . لذلك حرم الاسلام الربا حتی 
ایکون - كما قال الغزالی - وسيلة 
لاستجماع المال واکتنازه دون أن تعم 
الاستفادة منه فى الامة . وقد انذر القران 
من یکنزون الاموال ویحبسونها بقوله 
تعالی « والذین یکنزون الذهب والفضة » 
ولاینفقونها فى سبیل الله ؛ فیشرهم بعذاب 
الیم ؛ يوم يحمى علیها فى نار جهنم فتکوی 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » هذا ما 
کنزتم لانفسكم , فذوقواما كنتم تكنزون ».. 
ویحرم الاسلام تكتيل الاموال الى أن 
تصبح فى ید اقلية تنداولها بینها ویحرم 
منها عموم الامة ویحث على أن یقسم الفيء 
الاقراد » معللا ذلك بقوله تعالی 








٠ :‏ کی لایکون دولة بين الاغتياء منکم + + 
ای حتی لایصبح الال الکتسب مقصورا 
على ذوی الثراء بتداولونه فیما بینهم دون 
أن يشيع تداوله بين الجمیع.. 

ذلك ان تضخم المال فى جائب » واتحساره 
قى الجائب الآخر مثار مقسدة عظيمة : قوق 
ما بثبره من احقاد.فالمحرومون الذين 
لایجدون ما ينعفون » إما ان پحقدوا على 





ذوى الثراء الفاحش ؛ واما ان تتهاوى 
نفوسهم وتتهافت ۰ وتتضاءل. قیمتهم 
الذاتية فى نظر انفسهم . فتهون علیهم 


کرامتهم اهام سطوة المال . 

ویبیح الاسلام لكل فرد أن یکقسپ , 
ويحثه على دنك »بل يريد منه ان یکون 
غنبا شاکرا ؛ لكته لايسمح له باستعمال ما 
اكتسيه وفق ما تريده اهواؤه وطبيعته . 
ذلك المال قى نظر الاسلام « مال الامة كلها, 
وهو قوام المجتمع باسره قلا يتبغى أن 
بصرف فى غير الوجوه التى تعود على 
المجتمع بالنعة . 

والفرد اشبه بالوکیل فى هذا المال عن 
اللجماعة , 





انما هو حق للجماعة ؛ والجماعة مستخلفة 
فيه عن الله ۰ الذی لامالك لشیء سواه + 
« آمثوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم 
مستخلفین فيه » . ( سورة الحدید ۷۰) 

وشرط يقاء هذه الوظيقة , هو الصلاحية 
للتصرف . ولذا كان لولي الأمر او للجماعة 
استرداد حق التصرف من السقيه + «ولا 
تؤتوا السفهاء آموالکم التى جعل الله لكم 
قياما ٠‏ وارزقوهم فيها واكسوهم» (النساء : 
) فحق التصرف مرهون بالرشد ٠‏ واحسان 
القيام بالوظيفة . وما من شك فى ان شعور 
الفرد بانه مجرد موظف فى هذا المال ٠‏ الذی 
هو فى اصله ملك الجماعة ؛ يجعله يتقبل 
الواجبات التى يضعها التشريع الاسلامى 
على عاتقه , والقیود التى يحد بها تصرفاته 
كما ان شعور الجماعة بحقها الاصیل فى 
هذا المال » يجعلها اکثر جراة فى فرض 
الفروض ؛ وسن الحدود . 

وقد ترتب على هذا البدا تحریم الاسلام 
لكل نفقة تعود بالظرر على صاحبها او 
على آسرته , أو على الجتمع فالقمار محرم 
وتبذیر الثروة فى اللهو محظور » والتحلی 
بالذهب والفضة والحریر لا يباح للرجال + 





ح ۳ 








النظام الاقتصادي 
في الاس الام 





واتخاذ آوانی الذهب والفضة لا یسمج به , 
والتباهی فى تزيين الساجد وتحلية 
جدرانها ٠‏ وتشييد الاضرحة وتاتيقها كل 
ذلك مکروه . 

وللانسان. ان ینفق ما اکتسبه على 
حاجته وحاجة ذوبه دون بخل ولا اسراف 
«فل من حرم زينة الله الشى اخرج لعباده 
والطیبات من الرزق» - وله ان يستقل 
فضول ماله فى الفلاحة أو التجارة ؛ولکن 
.بشرط الا يتجاوز فى ذلك حدود التوجيهات 
الشرعية التى تدور كلها على اعتبار المال 
وسيلة“فاذا توفر من هذه المعاملات ربح 
كبير يتجاوز الذى يحتاجه اصحابه » فان 
الاسلام يوجب الانفاق على الاهل والاقارب 
المحتاجين , ثم يحث على الانفاق فى سبيل 
الله . 

ولكن من الناس من يفضلون. ادخار 
القليل أو الكثير مما فى ايديهم , ویعتبروزر 
ذلك فضيلة. اجتماعية مشكورة ۰ وهنا 
يتدخل التشريع الاسلامى بحل اجتماعی 
عادل ٠‏ وهو الزكاة , 





الزكاة 


الزكاة هی حق المال ٠‏ وهی عبادة من 
ناحية ؛ وواجب اجتماعى من ناحية اخرى ۰ 
وكلمة الزكاة معتاها الطهارة والنماء , 
فهى طهارة للضمير والذمة باداء الحق 
المفروض ١‏ وهی طهارة للتفس والقلب من 
فطرة الشج وحب الذات ؛ وهی طهارة للمال 
باداء حفه وصیرورته بعد ذلك خلالا . 

والزكاة حق الجماعة فى عنق القرد ٠‏ 
لتكفل للمحناجين الكفاية ۰ وشیثا من 
المتاع بعد الكفاف احیانا . وبذلك يحقق 
الاسلام جزءآ من مبدئه العام ؛ «كي لا يكون 
دولة بين الاغنياء منكم» ‏ فالاسلام يوجب» 
أولا ٠‏ أن ينال كل فرد كفايته من جهده 
الخاص حين يستطيع , ثم من مال الجماعة 
حين يعجز لسبب من الاسباب ۰ ويكره 
الاسلام أن تكون فوارق الطبقات بين الآمة 
بحيث تعيش منها جماعة فى مستوى 
الترف ٠‏ وتعيش جماعة إخرى فى مستوی 








ج 


۳١‏ _ فجلةالدوهة سبتمیبر۳وور 


الشظف , ثم آن نتجاوز الشظف الى 
الحرمان والجوع: والعری . یکره الاسلام 
هذه الفوارق ما وراءها من احقاد تخطم 
ارکان المجتمع ۰ ولا فيها من اضرار 
الحتاچین : إما الى السرقة والغصب » وإما 
الى الذل وبيع الشرف والكرامة ٠‏ وكلها 
منحدرات يتجافى الاسلام بالجماعة عنها ٠‏ 

ولهذه المعاتى جميعها شرع الاسلام 
الزكاة , وجعلها فريضة فى الال , وحقا 
ستحقیها لا تفضلا من مخرجيها ۰ حقا 
تتقاضاه الدولة بحكم القانون : ولكنه راح 
يحفز الوجدان على اداء هذا الحق + حتی 
يجعل اداءه رغبة ذاتية من القلدرين على 
الاداء ‏ فالزكاة ركن من اركان الاسلام » 
وضرورة من ضرورات الايمان : «وقد افلح 
المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم خاشعون , 
والذين هم عن اللغو معرضون ؛ والذین هم 
للزكاة فاعلون» (سورة المؤمئون) . فاذا لم 
يحفز الضمير الى تادية هذا الفرض . 
فللامام ان يقاتل الناس لیچبرهم عليه : بل 
ان الاسلام جعل للامام الحق فى أن ياخة 
بعد الزكاة ما يمع به الضمر » ويرفع به 
جرج زر قفون بدا البشيوية اجماعة 
المسلميق قلست الركاة "حدقا فى حق 
المال + بل انها الخد والادشق المقروض حين لا 
تختاج الجفافة الى غير حضيلَة الزكاة . 
تان حكن وکن قن "الاتردم(لا قف 
مكتّوفياً الیدین ١‏ پل تج ولي الأمر ينات 
واسقة لقن من (ؤوسن الأموال نقدر 
مهتوم فى الجلاود اللازمة لا یبلاج (ویروی: 
عن الخليفة عمر انه قال فى عام الزمادة : 
«لقد هعمت أن أنزل على كل مثل 
عددهم ٠‏ فان الرجل لا يهلك على نصف 
بطنه» ۰ واستنبط الفقهاء من ذلك أن لولي 
الامر فى ايام المسقبة أن يوزع الفقراء على 
أهل السعة بقدر لا يجحف بهم , 





نظام الميراث 


ویشرع الاسلام نظاما اخر من اجل اتمام 
التوزيع للثروة الفردية ٠‏ وعدم تکتیلها فى 
ايد قليلة , ونعنى به نظام الميراث . 

فبينما نجد عددا من التشريعات عند 
الامم الاخری تجعل الميراث من اختصاص 
الاب الأكبر استحسانا منها للاحتفاط 
بالثروة متجمعة ٠‏ وبينما اعتبرت استمرار 
الثروة فى يد الاين الأكبر ضمانا لاستمرار 
العائلة. ‏ بيئما نجد. ذلك فى الانظمة 
الوضعية ‏ حتى الديمقراطية منها - : 
نجد الاسلام يجعل تركة التوفی ميراثا 
للورثة ٠‏ يقتسمونها بيئهم . وهؤلاء الورثه 
معینون ٠‏ حسب نظام دقيق وردت: تفاصيله. 
فى ايتي الميراث (سورة النساء) . وهذا 





النظام له حكمته وله مبرراته ۰ كما اباج 
الشرع «الوصيةء فيما لا يزيد عن ثلث 
الثركة ٠‏ وذلك لتلافى بعض الحالات التى 
تحرم فيها من الارث اقرياء توجب صلتهم 
أن يكون لهم نصيب . ولكن درجتهم تجعل 
غيرهم من الورئة يحجبونهم عن الميراث ١‏ 
وهی :بهذا الاعتبار وجه من وجوه الجن 
والصدقة , ولا بحق لواحد من الورثة ان 
يجمع بين مال الیراث ومال الوصية . 
هلا وصية لوارث» . 

فاذا لم يخلف المتوفى وارثا قريبا او 
بعيدا فان بيت المال يرث ما يتركه . ولذلك » 
قالثروة مهما عظم مقدارها فانها بنظام 
الميراث هذا تتوزع بعد ثلاثة مواريث 
وتصبح علنة ۰ مقسمة كما كانت قبل 
اكتسابها . وبذلك يتحقق المبدا العام الذى 
يسيطر على سياسة المال ٠‏ وثعئى به 
الحيلولة دون تكدس الثروات ٠‏ ويكون نظام 
الميراث الاسلامى على هذا النحو ۰ اداة 
لتفتيت الثروات المتضخمة على توالى 
الاجیال ٠‏ فالملكية الواحدة تنتقل الى 
العديد هن الذرية والاقارب بمجرد وفاة 
امالك ٠‏ فتستحيل الى ثروات متوسطة او 





هذا بالاضافة الى ما يحققه نظام الميراث 
هن التكافل العائلی ؛ ومن مراعاة التکافز 
بين الجهداوالجزاء . فالوالد الذى يعمل » 


/ وشى شعوره أن ثمرة جهوده لن تقف عند 


أحياتهة القصيرة المحدودة ؛ بل ستمتد 
لينتفع بها أبناؤه - هذا الوالد 
جهده » فى العمل والانتاج 
مصلخة له ؛ وللذولة وللاتسانية . كما أن 
فيه تعادلا بين الجهد الذى يبذله والجزاء 
الذى يلقاه , فابتاؤه جزء منه يشغر فيهم 
بالامتداد والحياة . 





نظام الملكية 


يقر الاسلام الملكية » ولکنه مع ذلك 
انطاقها خشية ان تصرف 
صاحبها عن الرشد ٠‏ فيحيد عن طريق 
الصواب ؛ وهی ميزة امتاز بها الاسلام عن 
كثير من الاديان الاخرى ‏ فالبرهمية بالهند 
مثلا تعتبر أن السعى لامتلاك الثروة إثم . 
والبوذية تعد حياة عامة الناس من اتباعها 
يملكون ويباشرون المهن احط منزلة 
من خياة الرهبان الذين يحرم عليهم ملك 
شىء أو مباشرة مهنة : واذا كانت اليهودية 
لم تغل فى هذا الأمر غلو البرهمية 
والبوذية » إلا انها ايضا لم تكن تنظر الى 
الثروة أو مهنة التجارة بعين الرضا 
واكتفت فقط بتحبيذ الزراعة . لذلك كان 
اليهود ن الى التاجر نظرة اختقار الى 
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درجة کبيرة ویسمونه «کنعانی» . وفی 
سفر الکابین» ذکرت الزراعة ولم تذکر 
التچارة , 'كذلك كانت المسيحية الاولی تری 
فى ملك الارض والرقيق عقاب الله النازل 
على المالك معاصیه . وحرمت على الرهبان 
وعامة الئاس من النصارى » التجارة والربا 
وفلك الثروة . 

والحق أن تحريم الملكية لا يلائم طبع 
الانسان . لان التفكير فى مستقبله 
ومستقبل ذريته من صفاته الطبيعية . وان 
ما وصل اليه علماء الاقتصاد فى الغرب , 
وفى العصر الحاضر » بعد نقاش طويل , 
ودد وقدج بين الآراء والافكار والتظريات. 
حول تحديد الملكية . كل هذا قد عالجه 
التشريع الاسلامی ‏ ووضع. مبادثه قبلیم 
بقرون . 

فالاسلام لا يحول بين الناس وبين 
الملكية الفردية بوسائل التملك الشروعا , 
فهو يعطى المالك حق التصرف فى ملك 
بالبيع والاجارة والرهن والهبة والوصية .. 
الى آخر حقوق التصرف الحلال ۰ وقی 
نطاق الحدود التى سنها للتصرفات . 

وتقرير حق الملكية الفردية يحقق 
العدالة بين الجهد والجزاء , فوق مسایرته: 
للقطرة » واتفاقه مع الميول الاصيلة فى 
النفس البشرية ٠‏ تلك الميول التى يحسب 
الاسلام حسابها فى اقامة نظام المجتمع . 

ولكن الاسلام لا يدع حق الملكية مطلقا 
بلا قيود ولا حدود , فهو يقرره ويقرر 
بجواره مبدى+ اخرى ؛ تكاد تحيله حقا 
نظريا لا عمليا . ومصلحة الجماعة كامنة 
من وراء هذا كله . 

ويرى الاستاذ « شارل جيد + وغيره من 
علماء الاقتصاد ان منشا حق الملكية هو 
الاستیلاء ولکن الشرع الاسلامی لا يقول 
پالاستیلاء الطلق ٠‏ ویری أن استیلاء 
الغاصب على المخضوب لا يثبت احق 
الملكبة , كذلك لا يوجد ذكر للعمل كاساس 
للملکی ۰ لافى نصوص القانون الروماتى » 
ولا فى مواد القاتؤن الفرننى المدنى . ولكن 
الشريعة الاسلامية لم تقتصر على ذكر 
العمل كمصدر للملكية فحسب , بل رجحته 
على جميع الصادر الاخری ؛ ففى الحدیث 





الشريف «ما اكل اخدکم طعاما قط خيرا من 
أن يأكل من عمل يده» . 


مصادر الملكية 


وبينما بری معظم رجال الاقتصاد فى 
الغرب أن أهم مصادر الملكية المعترف بها 


لدی القانون ثلاثة : الاشتراء + والهبة , 
والارث (سواء بوصية او بغير وصية) . 

انجد ان هذه المصادر لدى الشريعة 
الاسلامية كثيرة » فمنها : الكسب , 
والاشتراء , والمعاوضات الالية (مثل اجور 
الخدمة »روضمان التلف وغايوظا) + والمهور 
والخلع (وهو ما يدفعه الزوج عند التطليق) 
والمبراث ٠‏ والهبات »:والصدقات ٠‏ والوصایا 
والوقف ٠‏ والقئيمة ۰ والاحیاء (ای احياء 
ایض دولت) ٠١|‏ والاقشاع ئ( فطاع 






الارشيا لاح من قبل الامام) ٠‏ .وا يتم الیل : 


وغيرها , ول يدكل غن طريق تلك المصادر 
شى ذا قا مت ال نقتا إل اباختارة ,اما عذا 
يعض الإشياء فانها ندخل علكه دون 
اختياره . قبلها أو لم يقبلها » مثل الارث » 
وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وان لم 
بقبل . وكثرة تلك الصادر تدل علی حرص 
الشريعة الاسلامية غلى تعدد المسالك 
لادالة | بين طبفات الامة المختلفة 
ذكورا وإاثا . 

والاسلام يرى أن التفاوت فى قسمة 
الثروة بين افراد الشعب راجع الى التفاوت 
الخلقى الموجود فى قوى الافراد المختلفة »> 
ومصدر مشیثه الله: > ولیست الملكية 
الخاصة . ففی القران الکریم : «والله فضل 
بعضکم على بعض فى الرزق» (سورة 
التحل : ۷۱) وقد اعترف بهذا التفاوت 
الخلقی , بعض کبار رجال الاقتصاد فى 
العصر _ الحاضر » ومنهم _ الاقتصادیان 
الانجلیزیان الفرد مارشال + واللورد 
فقد اعترف الأول أن التفاوت بين الناس 
فطری لا يمكن اقصاؤه كاملا .. وهو يرئ ان 
الفقر يرجع الى ضعف ۰ إما فى جسم 
الائسان أو فى عقله أو اخلاقه . اما الثاني : 
وهو الذى كان لآرائه وافكاره اثر بليغ فى 
النظم الاقتصنادية فى اوروبا وامريكا فى 











العصر الحاضر ١‏ فقد عد هذا التفاوت 
مصدر) لاختلاف احكام الئاس بشان توفير 
المال واستثماره في المشروعات الخاصة . 


وسائل التملك الفردي : 


ولا كان العمل كما قدمنا - هو 
الوسيلة الوحيدة لنيل حق التملك في 
الاسلام ققد عدد الشرع عددا من انواع 


العمل المشروع التي تعطي هذا الحق . 
انذكر منها + 


بهو الوسیلة البدائية الاولی 





© احیاء الوات من الارض التي لا مالك لها : 
باية وسيلة من وسائل الاحیاء ۰ ولابد من 
أن بقوم الفرد. باحيائها في ظرف ثلاث 
سنوات من وضع يده عليها , والا سقط حق 
ملکیته لها . 
© استخراج ما فی باطن الارض من المعادن : 
وهذا العمل يجعل اربعة اخماس ما 
پستخرج من معدن ملكا لمن استخرجه . 
والخمس للزكاة . 
© الغزو : وينشا عنه ملكية السلب ؛ وهو 
كل ما مع القتيل الذي يقتله مسدم . كما 
تنشا عنه ملكية الغنيمة ‏ واربعة أخماسها 
للمخاربين وخمسسها لله وللرسول : 
« واعلموا انما غنمتم من شيء , فان لله 
خمسنه وللرسول ٠‏ ولذي القربى والیتامی ۰ 
والمساكين ؛ وابن السبيل » ( الانفال 8١:‏ ) 
© العمل باجر للآخرين : فالاسلام يحترم 
هذا العمل ويعظمه . ويروى ان الرسول قبل 
يدأ ورمت من كثرة العمل وهو يقول ‏ « تلك 
يد يحبها الله ورسوله » . كما يدعو الى 
توفية العامل اجره معجلا كاملا غير منقوص ٠‏ 
وفي الحديث الشريف ؛ ١‏ اعطوا الاجير 
حقه قبل ان يجف عرقه » ولقد طلب الاسلام 
الى العامل » في مقابل هذه العناية بحقه 
ان يقوم هو من جانبه بتجويد العمل 
واتقانه ٠‏ ان الله يحب اذا عمل احدکم عملا 
أن يتقنه , 

وما دام العمل هو أساس التملك ؛ فتقرير 
حق الملكية الفردية في الحدود التي بینها 
لا يضار به احد » بل يصبح مجالا لحث 
الفرد على بذل اقصى الجهد ليرضي رغبته 
في التملك » ما دام يعمل في الحدود 
المشروعة . 





بقية الدراسة 
في العدد القادم 
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مالجديوؤسقا 


حوارمع القاص والرواقيه 
إدواں اخ راط 





إدوان الخسراط 
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تتمثل فى الحوار مع الفنان الراثذ والمثقف العربى العروف إدوار الخراط ‏ ولو كان 

حوارا جافا حول «ازمة, الققل العرابى) الك اک ا ارالتى بستشقها المرء من 

حواره الحميم والخاص مع اعطاله الايد اعية 5 

من. المثقفين والفنانین والمفكرين, الذين تياور فى كافة إما يصدر عنهم امن ابداعات 

وتصريحات وحوارات وكتابات نقدية .. وحدة موقفية شديدة الأتساق تنجم بدورها عن رؤية 

واضحة ومحددة ولا لبس فيها من ای نوع . وهذه الرؤية المحددة لا تعكس جمودا ما - كما قد يبدو 

لوهلة - بقدر ما تشى بقدرة هائلة على الاخاطة الواسعة بافاق هذه الرؤية ختى آخر نقاطها 

البعيدة . ولذلك فانت حين تقرا له قصة او رواية تحاوره حوارا اکتشافبا يمتلىء بالجدة 
والخصوبة والامتاع » وحینما تحاوزه فعلا حول اى موضنوع يعن لك .. حوارا حيا مباشرأ .. 














فانت تدخل - وبدون أن تدرك ذلك تماما - فى مناخ إبداعى لاشك فيه ! . 





وهنا لابد لك أن تتساءل .. هل ثمة علاقة 
بين «ابداع الحوار» فى لقائك الشخصى به 
وبين «حوار الابداع» فى لقائك بعمله الفنی 
واظن ان الاجابة تتلخص فى أن ادوار 
الخزاط ذو قواع فکزی شدید: الانضيباظ فنع 
تفسه ولا » ومع الآخرين بالضرورة : هذا 
القوام بعتمد الدقة فى العبارة ؛ والائاة فى 
اخثيار اللفظة ۰ والتكثيف الذى يناى عن 
خبث التزيد : والتحديد الصارم المبتعد عن 
ميوعة ترهل العبارة » والخلق الدؤوب للغة 
5 .. لا للفن فقط ؛ وإِئما للفكر ايضا .. 
ولذلك فادوار الخراط يبدع محاورا (حيتما 
يتكلم) ويحاوز مبدعا (حینما يكتب) ۰ هی 
حالات متنوعة لحضور واحد . وربما يكون 
السنبب الثاتى لهذا الحضنور المتسق 








مجلة الدوحة سبتمیر۱۵0۳ 


والشديد التناغم عند ادوار الخراط - 
محاورا ومیدعا وناقدا .. الخ - حضور 
«الاخر» دائما فى مقدمة وعیه .. وهو یعطی 
هذا «الاخر» (كموضوع اساسی. لتجلیات 
«الذات: ) - قنا وفکرا - مکان الصدارة فى 
ابداعاته جمیعها . ومع انه من المستحيل 
فى هذه العجالة الاحاطة بعالم فنان کبیر 
ومثقف ضخم کادوار الخراط ؛ فهذا کتاب 
وحده » ومهمة صعبة لیس من السهل ان 
پنبری لها ناقد واحد » بالاضافة الى انه 
لیس موضوع حوارنا معه , إلا أنه يبقى 
من الاهمية بمكان الاشارة - مجرد الاشارة 
- الى. بعض الخصائص والسمات التی 
الجنا الى وجودها فى بدء هذه المقدمة , 
کمقومات ومحاور تحكم رژیته الفكرية 


والفنية فى اعماله الابداعية ۰ وکتاباته 
النقدية , وحواراته الفكرية جمیعا . 


واهمية هذه الاشارة تنبع من مسالتین : 


اولاهما أنها تؤكد على عامل الوحدة فى 
الرؤية والنظر فى كل ما يصدر عنه من فن 





وفكر » وثانيتهما انها تحدد لنا اقاقا مبدئية 
لحوارنا معه . 
فادوار الخراظ - فنا وفکرا - حالة 


مستمرة من التوق الحموم الى «الاقتراب 
من روج العصر» .. «الاقتراب من خصائص 
المكان والزمان الذی نعيش فيه» .. ونشدان 
لایتی للحرية » الحرية التحققة والمحبظة 
معا » وسعی لاعج دائب لا بتوقف أبدأ نحو 








«الحقیقة» : وهذا السعى هو مثاط الصدق 
الفتى عنده. . كما پرتبط. الخراظ ارتباطا 
خمیما .. «بما هو مقوم بلانسان .. حريته 
التى لا يمكن آن تهدر .:توقه الى العدالة 
والى الجمال .. ماساته الكونية المختومة 
كانسان .. وقدره المجيد فى مجابهتها» . 
ولادوان الخراط علاقة خاصة ومتميزة 
وشديدة الخصوصية والفرادة باللفة 
العربية .. فهو عميق الایمان بها : وعميق 


العشق ایضا ؛ يوقن انها شديدة الغنی + . 


وصارمة الدقة ‏ وبارعة الدخل الى النفمن, 
ویری انها الاداة والخامة التی یصوغ منها 
الکاتب وبها عمله ٠‏ إن لها اهمية قصوی 
عنده ۰ ولیس مناط ‏ هذه الاهمية. مناطا 
شکلیا خارجیا » فلا فکر ولا حس بدون لغة 
ومسعاه الدائم هو فى ان ينظق هذه اللغة 
پحساسیته وفکره فى سياق العصر بل 
وسیاق الستقبل ایضا » ولا يمكن ان تحمل 
هذا الوعد لغة مكرورة ومعادة ومستهلكة ؛ 
ولذلك فهو يدمر وينسف القوالب اللغوية 
المصطلح عليها . إنه يمارس توعا من 
التفجير للإبنية التى يتقدص تحتها الفكر 
والخس ؛ محاولا ان يجد بين انقاض هذه 
الركامات الجوهر الثمين الحي ٠‏ وليس 
الامر مجرد تفتيت وانفلات بقدر ما هو «فتح 





لابواب موصذة تضرب وراءها سيول عارمة 
ترید ان تندفق» ۰. ویرید لها الشراط آن 
تندفق «وفقا لقائونها الخاص وحربتها! 
الخاصة» . 

إدوار الخراط .. أب من آباء الصا 


والرواية العربية الحدیثة"» ولا يسبع ای 
تاريخ ادبى منصف وذو قيمة للحداثة او 
للحساسية الجديدة فى الادب العربى 
بعامة ١‏ وفى القصة والزواية بشكل خاص + 
إلا أن یبوثه مكان الصدر والصدارة فيه ۱ . 
هذا الرائد الکبیر خملت اعماله الاؤلى فى 
اوائل الاربعينات بذور الحداثة والتجدید 
التی لم تؤت اکلها إلا بعد ما يزيد على 
الغشرين عاما غلى الاقل بعد ذلك !۱ 

والآن : هل نتسلل معا الى عالم هذا 
العاكف التبتل فى محراب الفن والحقيقة , 
لنخوض حوارا معه حول + «ازمة العقل 
العریی: : 


عزلة المفكر العربی .. اذا 4 





© هناك تساؤل عبدنی يلح علي فى 
بداية حوارى معك , وربما ترسبت طيقات 
هذا السؤال من مجموعة الحوارات 
السابقة التى خضتتها مع مفكرين آخرین 
حول هذا الوضوع > ومو سؤال حول 
«الجدوی» من امثال هذه الحوارات . هل 
تعتقد - مع الوضع العزول للمفکر فى 


عالمنا العربی نتيجة لعدة عوامل تعرفها 
جیدا - ان افرازات هذا المفكر او ذاك , 
وتشخیصه لازمات الواقع وتحلیله لامراض 
مجتمعنا : سیکون له صدی ما - تاهيك عن 
التاثیر - فى تغيير هذا الواقع التردی » 
نحو اافضل والاحسن ؟! 

ؤال بصيفة خرن + 

هل نطمج انا وائت وتحن جميعا » لن 
یتمخض جهدنا الزمع هذا , وامتاله عن 
انتيجة ما : وفعالية ما ٠‏ ودور ما ؛ اکثر من 
مجرد نشر هذا الكلام. على الملا وانتهاء 
الامر عند هذا الحد ؟! 

هل مثل هذا الجهد ‏ فى مثل هذا الواقع - 
من المکن ان تكون له اثمرة حقيقية ٠‏ ام أنه 
محكوم عليه بان يظل موئولوجا احادیا مع 
النفس - او مع النخبة المثقفة - 
لايتعداها ؟1 

لماذا ‏ فى مجتمعاتنا - دائما ما تجهض 
العلاقة التبادلية «للجدل» بين الفکر وهو 
ایحدل ویشخض واقعه ویصل الى اطروحة 
فكرية ما لحله وحل تناتضاته من ناحية » 
وبين الجتمع الذى من الفروض ان يصب 
فيه هذا السعی اساسا ۰ ولکنه على 
العكس يقف مته موقفاً شذييوا انتعنت 
باستمرار يثاك حلقة مفقاؤدة إبِيِن] جهد 
المفكر عندنا »وبين رقبرةاالمجتفع - او 
رغبته فى تتودج هذا الجهد ١‏ حتی لیسدوان 
هی تجقيقةة! از عل طوالیانقتقي . پانلکز 
اتنؤيية احتیاجابوافعه ١‏ وهو خینه 
امولد ویتبلور " بوذ لو يحل اشکالیاتا هذا 
االو اقمع لادا ب پلا قوق و وبأب بعل 
الدائرة ان تكتمل اكتمالها العلبيعى ٠‏ 
مانا . 





الدور المنوط بالمثقف إزاء الواقع 


يقول ادوار الخراظ:: انث فى هذا السؤال 
تمس القضية أو المشكلة التی ما فتئت 
تراودئي + وتلح على اذهان - لا اقول 
المفكزين فقط بل اقول - المثقفين بضفة 
عامة منذ فترة طويلة وربما عبر التاریخ + 
ای تاريخ الوعی الانسانی كله ٠‏ وماتزال 
قضية ملحة بل شديدة الالحاح فى العصر 
الذی تعيشه ؛ سواء كان ذلك فى القرب او 
بصفة خاصة فى الشرق ؛ والقضية ؛ ما هو 
دور المفكر ٠‏ او بعبارة اوسع . دور الثقف 
فى الجتمع ؛ ما هی مهمته ؟ ما هی 
فاعلیته ؟ . 

هى قضية بلا شك تؤرق ضماثر قطاعات 
كبيرة جدا من المثقفين والمفكرين فى عضر 
وفی العالم. العربی والعالم الغربی على 
السواء » لست ازعم أن عندی |جابة جاهزة 
حتی لما تحدثنا فيه من قبل فى هذا 


الموضوع . كنت اميل للتکلم بلسال 
القضاض. والروائی ٠‏ وبلسان. المهموم 
بالوسائل الفئية ۰ عتدما قلت لك إثه 
يخامرنى شك كبير فى أن. الفثان الحق » 
الفنان الاضيل ۰ يستطيع ان یصل الى 
جمهور عریض ۰ دعك من استطاعته أن 
پوثر فيه + على الاقل فى الرحلة الراهنة 
التی تعيش فيها جمافیرنا العريضة فى 
مصر » او فى سائر البلاد العربية .. وان 
دور الاعلام والصحافة ؛ والسياسة : وفنون 
«بیع» المنتجات «الفنية» التى نتخذ - زورا 
وبهتانا - شكل الفن » هذه كلها تلعب الدور 
الاساسی ١‏ آما الخيرة الفنية الاصيلة » فما 
زالت على هامش الاجتماعية »جد 
لکن هذا لايعنى أنه من المقيول أو حتی من 
الممكن ان تنفی من البداية دور المثقف + 
لاشك آن خبرتنا فى التاريخ تشير الى نوع 
من الدور الفعال 'يقوم به ذلك الذی 
اصطلحنا على تسميته بالثقف بصقة عامة 
كانت هناك حقب تاريخية أو مراجل 
اجتماغية كاملة وجد فيها هذا التكامل بين 
المثقف والمجتمع ۰ وكان المثقف او الفنان 
بقوم يدور عضوى فى الجتمع » انثى (شیر 
بالطبع الى الفترات التى ازدهرت فيها 
اتواع من «الميثولوجيا/ الكاملة ۰ تكامل 
فيها دور الفنان والمجتمع ٠‏ اشير الى فترة 
مرت بها المجتمعات البدائية كان للفنان او 
اللكاهن» او «للساخرء فيها دور عضوى + 
شیر الى الفترة التى كان فيها المثال او 
الفحات أو الفنان .. مجهول الاسم » نحن 
لاتعرف من هم اصحاب التماثيل الرائفة 
فى مصر القديمسة : من هم بنساه 
الکاتدرائیات الشامخة ۰ من هم (صحاب 
الوسیقات والتنثیلیات الدينية الوسطية + 


لم يكن للفرد فى ثلك المراحل الدور الذی 
أضبح له فيما بعد . وهو موضنوع: طویل 
لا ارید أن استطرد فیه بحيث ابعد عن 
القضية الآن . المهم انه عقب نمو النهضة 
الضتاعية » عقب عضر الاستکشافات 
الجغرافية » عقب ظهور ما يسمى « بالعصر 
البرجوازى » عقب تاكد الفرد بشكل حاسم 
بعد الئهضة الاوربية ؛ ظهر وتاكد نوع من 
الانشقاق بين الفرد والجتمع: ١‏ وبالتالی 
تضاعفت وتفاقمت الازمة الى أن وصلت 
الى مرحلتها الحالية التی يحس فیها 
المثقف الفرد والفکر الفرد؛ انه مغزول عن 
المجتمع ؛ واته کم مهمل ؛ وانه ليست له 
فاعلية » وليست له سلطة ٠‏ او ليست له 
فرصة المشاركة فى اتخان القزار الذی يهمه 
كما يهم مجتمعه . صورة تبدو قاتمة حقا . 
ولكن يجب أن نفكر قلیلا : هل حقيقة 
اختفى دور المثقف فى المجتمع ؟ . الا يمكن 
للمفكر أو المثقف أن يَجدَ لنفسه دورا فى 
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حول أزمة العقل العربي 


وسط اجهزة الثقافة او اجهزة الاعلام .. مع 
ما يبدو من تناقض اساسی. بين كلمة 
٠‏ أجهزة » وكلمة » ثقافة ۰ . 

هل اصبحت المؤسسات والاجهزة من 
القوة بحبث لا يملك القرد الا ان سکون 
هجرد ترس دوار فيها .. اظن لا .. اظن ان 
استقراء الواقع يشير الى الاجابة فى 
ناحية الامل لا فى ناحية الياس ٠‏ ولكن هذا 
يتوقف على عوامل كثيرة جد . من البداية 
لست اقطع يانه لن يكون للمفكر دور دور 
حاسم واجتماعى على الاقل ‏ كما اننی 
لست اقطع بانه لن يكون له دور . 
الاحتمالان مطروحان , والاجابة نتوقف 
على عديد من العوامل ء هناك ايمان ما عند 
المثقفين والفنانين بصفة عامة يتجاوز 
معطيات الواقع , يستمد من الواقع عناصر 
ولكنه لا يسلم لها بكل الحتمية التى تبدو 
انها تومیء اليها بمعنى ما . يبدو لى من مجرد 
إثارة المشكلة والالحاج عليها وتقلیب 
اوجهها وتحولها الى هم مقيم ومضن ؛ انها 
تعکس عاملا واقعيا . لو أن المشكلة كانت 
مجرد مشكلة تدور بين المفكر ونفسه ؛ لو 
كانت مشكلة فيما يصح أن تسميه « ذائية 
بحتة ٠‏ لما كان لها هذا التردد » وهذا 
الصبوت ٠‏ وهذا الالحاح . إذن فهذا كله 
يشير الى وجود احتياج » احتياج يعبر عن 
ذاته ؛ احتياج يبحث عن المنطلق . هناك 
تمرد اسانی ما فى الائسان يستمده من 
الاستبصار الداخلى كما يستمده من 
الاستقراء الواقعى للتاريخ ۰ التمرد على 
قمع الاجهزة » وعلى قمع المؤسسات » بل 
اضیف الى هذا انه التمرد على قمع الواقع 
نفسه » سواء كان هذا الواقم احتماعدا او 
اختى كونيا . هذه الحاجة الانسانیسة 
الاساسية تكاد تبدو ثابتة كانها خالدة فى 
وسط الظاهرة العرضية اساسا . ظاهرة 
الانسان . هذا كله يشير الى انه يمكن ان 
يكون للمثقف دور . هذا كله يشير الى 
منطق هذه الحاجة الانسانية » منطق هذا 
المتطلب الانسانی الذی يبدو مستعصية 
على الزمن وعلى التقلبات والتطورات 
الاجتماعية » خالدا : أنه يجب ان يكون 
للمثقف دور . وللمقكر دور . 
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حرية الفکر العربي .. 

بين النح والنع 

قلت له + قد اسلم مع سیادتکم بان هذه 
المشكلة قد توجد فى الغرب كما هى موجودة فى 


الشرق . اقصد مشكلة « إبعاد المثقف أو 
المقكر عن لعب دوره المفترض الذى تؤهله 
له قدراته الطبيعية ووعيه المكتسب » . 
ولكن ثمة فارق هام بين المفكر فى اوروبا 
والمفكر فى علدنا العرنن ‏ او فى العقم 
الثالث برمته - هو ما يعنيثى رصده هنا , 
وهو ما عنيته بسؤالى او عليز الإقل فى بعد 
من آبعاه طا السؤال . فلنقكر فى اوربا او 
المثقف قد « يشكرت » احیاثاً نتيجة نظروف 
معينة » ولكن الفکر او اللتقف عندنا 
عزو هن ايند ابه ون کل الاچواں 
انه إخرئ» 

قتا بعانی افر فى الخرب مأقاناا متؤتيةا 
على عوامل. لیسیت. إجدها ٠‏ الجرية, » بمب 
حرية الفكر والتفكير والابداع الفکری . اما 
المعوق لدى مفکرتا فهو يتمثل اساسا قى 
حرمانه من هذا الحق المبدئى . ولازالت 
مائلة فى الاذهان امثلة كثيرة من عضر 
ثهضتنا ‏ أو ما نسميه كذلك - طه حسين 
وعلى عبد الرازق وقاسم امین .. الخ » هذا 
هو الشق الاول من السؤال ٠‏ الشق الثاني : 
اننا نعرف من حركة النهضة الاوروبية انه 
كان ثمة سعی فکری للتحرر من ربقة 
الكنيسة » وان هذا السعی لم يكن يتم فى 
فراغ + وانما كان له ثمراته باستمرار . كان 
هناك هذا التوازى المتنامى بين المعاناة 
الفكرية والابداعية الأوروبية فى طورنهضتها 
وبين حركة المجتمع ككل الى الامام . 

فى عالمنا العربى ٠‏ وبدون مبالغة كبيرة 
نستطیع أن نقول إننا نرتد وبخطى واسعة 
حتى عن إرهاصات رفاعة » وعبده ۰ 
والافغائى . فهذه الروح التى اسميناها 
بالنهضة والتى املنا فيها کثیرا ترى مظاهر 
انتکاستها وتبديات ارتكاستها ماثلة امامنا 
فى كل يوم وعلى کل صعيد + وكما لم يحدث 
فى طور النهضة الاول . والسؤال هنا : هل 
ذلك لأنه ازداد احكام الحصار الضروب 








حول الفكر والفکرین لتفيهم عن لعب 
دورهم الظبیعی ( والذى المح من حدیثلا 
انك لازلت مؤملا فيه برغم كل شىء ) ام 
لعل السبب یکمن فى ان المفكرين انقسهم 
أصيبوا بما اسمیه التقوقع والانعزالية 
و « البرج عاجية  »‏ اذا جاز الاشتقاق - 
إن إيثازا للامان والسلامة ٠‏ وان يسا + 
وان رکونا الى حل فردى ما .. الخ ؟ 


عقل عربى .. ام .. عقل انساني ؟! 


ادوار الخراط یچیب : لا .. تعال , تعال 
نرتب افکارنا ونتحدث في محاولة التلسس 
للاحاطة بموضوع معقد كل التعقيد وشامل 
وواسع جدا ؛ ولا حوار واحد ولا عشرة 
تکفی للاحاطة به . لکن نحاول أن نضع 
ایدینا على الحاور الرئيسية ۰ دعك من 
مسالة الرصد والتوصنیف فقد شبعنا 
واتخمنا من الرصد والتوصیف ۰ ونکاد 
نتفق جمیعا على المظاهر اللموسة الآن .. 
المكقف وغربته: وعزدنه + وانعدام 
الحرية » سيادة القیم الاستهلاكهة, 
ومشكلة الامية » وقصور التعلیم . وهجرة 
العقول ٠‏ ونزيف دم الحياة للمثقفين 
والفنائين فى مجاری التمل الادارى 
والمكتبى : وطغيان التسلية السهلة الثى 
بتحمل تدمیرا خفیا للقیم الثقافية وسيطرة 
أجهزة الدولة » وتسخير مؤسسات الثقافة 
لخدمة المؤسسات غير الثقافية » واكثر :. 
واکثر .. 

افاض الكثير من مثقفينا فى رصد هذه 
الظاهرة بما يكفى وزيادة . 

هل جرؤنا على أن ترجع هذه الظاهرة 
الى اسبابها ؟ 

يمكن ان تکون الاسباب اجتماعية اذا 
اخذنا بالتفسیر الاجثماعی ۰ ویمکن ان 





فيمكن ان يتدرجهذا 
التفسير ۰ الاجتماعى ‏ التاريخى ۾ , 
ويمكن ان تكون الاسباب خلقيةاو 
ميتافيزيقية اذا شئت . علينا أن نطرح من 
البداية سؤالا : هل نحن فى « العالم 
الثانث » كما قلت بصفة عامة . او فى 
« الغالم الغريى » ای فى مصين : او قى 
العراق ۰ او سوريا » او الخليج او المغرب » 
او الجزائر .. الخ ۰ هل هناك خصائص 
متميزة « للعقل » فى هذه النطقة من العالم 
۷ توجد فی غیرها من التاطق ؟ هل هنك 











عناصر خلقية - بکسر الخاء ؟ . 

هل هناك اسیاب جبلت عليها هذه 
الشعوب + وما بسمى ,, العقل العربى » او 
« الفقل الافريقى » أو « العقل الصینی , 
هل له خصائص تختلف جذريا , خلقيا ۰ 
تکوینبا » عرقیا .. عن غيره من العقول 1 
اظن آننا من البداية نستطیع ان نتفق على 
نفى هذا التصور ؛ نستطبع أن نتفق على 
انه لیس هذاك ما يمكن أن نسميه « العقل 
العربی » , كما لو كان هناك شى» عرقی 
خاص . هو « العقل الائسانی » فى كل مكان 
وفی كل زمان . ولا ينفي. هذا وجود 
خصائص ومقومات للثقافة » لكل ثقافة على 
حدة , ترجع بوضوح إلى تراثها وعناصرها 
الثاريخية والحضارية . اريد أن اهدف بهذا 
إلى ما يمكن ان يسمى « التعدد داخل 
الوحدة » . هل يمكن أن نضع ايدينا 
لنتلمس العلل والاسیاب فى هذه الموروثات 
التي أصبحت مقوما للثقافة العربية ؟ ارید 
أن ننفی اولا حتى ااصطلاح الذی يسمى 
« العقل العربی » الذی لا استريح اليه 
کثبرا لانه يكاد يوحى من بعید أن فبه تفرقه 
عنصرية مسا . 

قلت : قصندت باستخدامی لصعللح 
١‏ العقل العرپی د الاشارة الى د ثقافة ٠‏ 
معينة > وطزیقا تفکیر ٠‏ وطبيعة :رؤية ٠‏ 
وتراث له ملامح وسمات بعینها ۰ وانماهط, 
سلوكية ٠‏ وعادات اجتماعية ۰ وخبرة 
خاصة بالحياة ١‏ واقنوم قیمی متمیز , 
ومجموعة من العقائد والادیان والقتاعات .. 
الخ » ولم اقصد ای امتیاز خلقي - بکسر 
الخاء - او عضوی او بیولجی .. الخ 1+ 

قال + اذا تحدئنا آذن عن الثقافة العربية 
فسوف ندخل على الفور الى ظاهرة عريقة » 
ولها مقومات غنية وطويلة المدى : ولها 
آثرها او عواملها الفاعلة الآن .. اقصد 
عوامل فاغلة ناتجة عن التراث ٠‏ 

قلت ۲ إن سلبا او ایچابا ؛ 


ثقافة عربية .. أم .. ثقافات عربية ؟ 


قال ادوار الخراط ؛ نعم .. فاعلة فى 
الاتجاهين ‏ أولا : ارید أن اخلص من وهم 
الوحدة الصمتة التى تريد ان تصب كل 
روافد ومكونات الثقافة فى هذا ١‏ العالم ٠‏ 
العربى العريض فى قالب واحد الست اظن ان 
هناك ما يسمى بالوحدة الواحدة المفلقة 
للثقافة العربية بمعناها الصمت القالبی 
الحجری الذی یکون قالبا واحدآ لیس فيه 
اختلاف . ارید أن اؤكد على فكرة الاختلاف 


| تفه ره مج اقترا ها ار 


فى داخل الثقافة الغربية . وارید أن اؤكد 
ان هذا الاختلاف عنصر إثراء وغنی ولیس 
عنصی تفرقه وتشتبت > وبالعكس هناك 
اشياء عامة توحد بين الثقافات العربية . 
وها انت تلاحظ اننى استخدمت ؛ كما 
ينيغى لى ‏ اذا صح لى منطقی - عبارة 
« الثقافات » العربية بدلا من « الثقافسة » 
العربية ؛ ولكنى لم اتخل عن وصقها 
جميعا بانها عربية فى النهاية » وان كانت 
تصدر عن منابع لها قوامها وتكوينها 
وتراثها الخاص بكل منها . هناك عوامل 
عامة توحد بين الثقافات العربية بعضها 
البعض ٠‏ وتوحد بینها وبين الثقافة 
الانسانية العامة كلها , لاخلاف فى هذا . 
لست ادعو الى انفصالية مصطنعة ؛ ولكن 
ادعو الى تاكيد او اريد ان نتنبه الى تاكيد 
الاختلافات » لكى نثری وتستفيد هذه 
الثقافات المتعددة التى توحد بيثها قنوات 
اتصال عريضة ومشتركة وتاريخية ؛ لکی 
تثرى وتستفيد من تلاقح بعضنها البعض 
ومن ترافد بعضها إلى البعض . نتجاوز 
اذن مسالة الرصد والتوصيف الاولی الى 
ااسیاب,: 

اظن آنا هباك ثلاث او اربع تقاط احب 
ان ارکز علیها . التتفظة الاوانی , ليست 
مسالة _اختلاف _الثقافات_بین شعوب 
ل الى 
اشرك اليه ,بل ازدوآجید او تقد لتقف 
داخل الشعب الواحد > عتدقاً نتخدت ن 
هدوم الثقفین تود وركم ٠‏ وازمة التقاطة ‏ التي 
يعائونها ؛ نرید ان نتلمس حقاً ما فى صلة 
المثقف أو المفكر الصری اور العراقی أو 
المغربى بالطبقة العريضة التحتية التی 
تمنحه ماء الحياة نفسه ٩‏ ما هى الصلة 
التى تربط الآن حقيقة بين المثقف فى مصر 
او فى المغرب وبين شعبه ؟ ستلاحظ على 
الفور من مجرد إثارة السؤال ان هناك اكثر 
من حضارة ۰ أو اكثز من ثقافة على الاقل 
فى داخل كل شعب » وان القنوات 
ليست موصولة كما ینبغی ان تكون 
وسائل التفاعل متوفرة كما يجب ان تكون ٠‏ 
بين القاعدة العريضة من الثقافة الشعبية 
التى نعيشها فى مصر مثلا » وهی ثقافة 
ارفض ان اسميها متخلفة , اثنى ارفض 
فكرة « التخلف » الثقافى فى هذا السياق ٠‏ 
وازعم ان الشعب او الفلاحين أو الجماهير 
العريضة ليست متخلفة ثقافيا , قد تكون 
متخلفة - هنا بمعنى من العائی , 
بمقياس انها لا تملك ثقافة كاملة متفاعلة 
مع الفصن الذى تعيش فيه :., هل هده 
الثقافة ‏ او الثقافات التى يعيشها الشعب 
- هی الثقافة: الصحيحة أو السليمة أو 
اله أو ما شت من الأوصاف ؟ يبدو 














أن هذه المنطقة لم يتطرق الیها كثيرا ؛ 

ما هی الثقافة التى يعيش بها ولها 
الناس فى بلأدنا > 

اليس هذا من اسرار او اسباب التمزق 
الذى يعيشه المثقف فى العالم الثالث 
بصفة عامة ؟ احساسه بالاغتراب عن ثقافة 
شعبه ؟ احساسه بانتمائه الى ثقافة 
لا يعرفها هذا الشعب ؟ . في ثقافة الشعب 
بلاشك هناك الثقافة التحتية العريضة 
والسليمة ؛ رواسب تاريخية ما تزال تعيش 
فى وجدان الناس وهی مؤثرة سلبا او 
ايجابا , وصحيح ایضا ان التراث القديم 
وبالتحديد التراث الحکی + والتراث 
الموسيقى » وما اصطلحنا على تسميته 
بالفنون الشعبية : قد اضاف اليه الشعب + 
أو الفنان الذى لا اسم له من بين صفوف 
الناس » كما كان دابه فى المراحل التى 
تكامل فيها الفنان مع المجتمع ١‏ مما جعل 
هذا التراث حيا ومرنا الى فترة قليلة خلت 
ولكن من الضحيح كذلك أن هذا كله يندثر 
بسرعة ويسير بشكل يكاد یکون حتميا الى 
الانقراض ازاء التقنية الكاسحة ۰ ونحن 
نشرف على نهاية القرن العشرين » وندخل 
بلاشك الى عالم التقنية الجارفة التی لا 
يقف فى سبيلها شىء والتى تتسلل الى 
ابعد الكفور / واصصغر القرى ۰ واظلم 
الغابات » وافسح السهوب .. تتسلل بدون 
علئق ؛ وتؤدى إلى التسطح ؛ وتؤدى الى 
وع من التوحيد فى حدود القاسم المشترك 
الاصغر , وتؤدى الى تغريب الانسان عن 
نفسه وعن ثقافته . كل هذا يحدث بسرعة . 
اظن ان هنا ازمة حقيقية » وان هذه الغربة 
بين المثقف او المفكر و « ذاته الاخری ٠‏ 
التى هی شعبه يجب ان تنمحی ؛ مما يعود 
بنا الى فكرة المثقف ؛ كمكون عضوی فى 
المجتمع + التى بدات بها الحديث . 

المثقف عندما يكون متکاملا مع المجتمع 
اوعنصر| عضنویا فيه يؤدى وظيفة ليست 
اجتماعية فقط ٠‏ بل اجتماعية وحضارية 
وتؤدى الى تحقيق ذاتى أيضا للمثقف . 
وهنا تنتهی الازئة , 

كيف يمكن ان ننقی هذه الازدواجیة بين 
الفکر والناس ١‏ او بين ثقافة النخبة اذا 
شنت وثقافة الشعب , هذه هی القضية 
الاجتماعية + قضبة |ثارتها مهمة . والوعی 
بها مهمجدا ‏ 

دور الفکر هو ان یحاول ان یری صورة 
واضحة وان بریها للناس . فجرد اثارة 
الوعی هو البدء بالتحرك » البدء بالحرکة 
هنا دور المثقف » على الاقل فى اطرحده 
الحالية » ؤدوره هو اثارة الوعی ؛ انه البدء 
بالحركة - 


ماجد يوسف 
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مناواچ 
اسنفادةالبادة الشاية 


بقام :یاس سحاب 


منذ ان بدات الامة العربية تستيقظ على العصی الحديث ۰ وحركتها تدور اصلا بين 
محورين : الاصالة والحداثة ٠‏ في وتيرة تتسم بالتوازن بين المحورين احبانا ‏ وبلانجذاب 


المتطرف قارة الى هذا المحور ؛ وطورا الى حول کل ذلك وفقا للحاجة المحسوسة في 
١ - PL‏ 
ولو راجعنا حركة الفكر العربى ال رقاغة الطهطاؤي. »بل حتى منذ 


الجبرتي » الذي سج ئلةب ت المملوكي في مصي؛ يحملة 
بو رنه 
الخطر الداهم وتر 5 





vabeta.Sakhrilcom 











فحين يكون الخطر هو التخلف » اي 
حين تصل تجليات التخلف وانعكاساته في 
ظروف معيئة الى سقوط كبير في تخد ما + 
فان الدعوة الى التقدم والى ضرورة الاخذ 
بكل اسباب العصر الحديث تصبح الفكرة 
الاساسية » بل الفكرة المسيطرة على 
دعوات رواد الفكر ۰ اما غندما بتجلی 
الخطر : في ظروف اخری ١‏ في الخوف على 
الشخصية القومية الميزة ؛ فان الدعوة 
الى الاصالة تصبح هي الفكرة السيطرة 
يصاحبها حنين جارف الى التراث بكل 

وقليلة هي الفترات والدعوات التي كان 
التوازن فيها واضحا بين ضرورتي الاصالة 
والحداثة » واقل منها واندر هي المنجزات 
التي تجلی فيها هذا التوازن ۰ بوعي من 
صاحبها او بلا وعي احیانا ١‏ 

لقد اخذ مفكر عربي : لعله عبد الله 
العروي , اخذ على الشباب العربي 





۲۷ تصجلةالدوحة سيتمبرم م 


الجامعي انه يذهب الی اوروبا للتخصص + 
فاذا به ينكب على دراسة ابن تيمية او 
القرن الهجري الاول : بيتما لا نري الشباب 
الفرئني الجامعي ‏ مثلا ‏ تحصور 
الاهتمام بمفكريه فى القرن السادس عشر , 
بل هو بخوض دراساته الفكرية مع عصره 
الحديث في الغالب : 


الاتصال الوثيق بالتراث 


ومع الضحة النظرية لهذا الماخذ ؛ فائه 
لا بلتفت ابدا الى الاسباب العملية لهذا 
الواقع ء وهي الاهم في هذه الشکنة بالذات 
فاتشعوب التي نقود الحضارة العالية 
المعاصرة + هي بالذات قنعو اوروبا 
وامریکا الشمالية ۰ هي شعوب مکتملة 
الاتصال بترائها + عبر خطين متوازیین : 


- خط الاتصال الاكاديسي الذي لم 
ينقطع ٠‏ والذي اکتمل منذ اجیال طويلة 
بتصنيفات علمية اكاديمية شاملة ودقيقة , 
أصبحت في متناول اصقر الباحثين واقلهم 
قاتا . 

- وخط الاتصال الحیاتی الذي لم 
ينقطع . فاذا كان التراث هو في النهاية 
المحصلة العامة لمزاج شعب ما ؛ وفلسفته : 
واسلوبه في الحياة » فان ذلك كله متجسد 
في الحياة اليومية للمواطن الفرنسي - مثلا 
ابتداء بالمواطن العادي » وصولا الى كبار 
المثقفين ۰ وابتداء بتقاليد الحياة اليومية 
وصولا الى التقاليد الاكاديمية العريقة . 

وبما ان العلاقة مع التراث طبيعية على 
جميع الاصعدة في الغرب ( وهذا هو 
الطلوب) فان الانطلاق الى التجديد 
العصري ينطلق في جميع المجالات خرا 
قویا . وهذا عنصر اساسي من عناصر قوة 
الابداع المتجلية في العصر الحديث في ما 





يسمى بالدول المتقدمة , ولا حاجة لإي 
افرنسي او بريطاني او بولوني » ان يجدد 
الحديث عن التراث » وضرورة الاتصال به , 
بعناسبة وغير مناسبة » طاما ان ضرورات 
تجلي التراث القومي مؤمنة بشكل طبيعي , 
ابتداء من الجال الاكاديمي » وصولا الى 
اسلوب ومزاج الحياة اليومية . ومع ذلك 
فان دعوات الصمود قي وجه مسخ الاسلوب 
المميز للحياة تتصاعد البوم في بلاد 
اوروبية مثل الیونان واسبانیا » في وجه 
غزو اسلوب الحياة الامريكي ( غير 
السلسلات التلفزيونية + وملابس الجینز 
والهامبرغر والكولا وموسیقی الدیسک و 
الخ ....) ولکن هذا حديث جانبی ؛ نشیر 
اليه اشارة عابرة فقط . 

هذا هو الوقف في اوروبا والدول 
المتقدمة ٠‏ فما هو الموقف لدينا ؟ 


تيه معطل للابداع 


لقد يقبت البيئة الشعبية » قي الریف 
هي الخزان الوحيد لتفاصیلا" 





والمتطورة عير الاجیال ( كما اشرنا في الد 
الاول ) » ولكن شرائح المثقفين واهل المديتة 
بشكل عام : اصبحت تمثل يوما بعد يوم 
جزيرة غربية هجينة ؛ تابعة للفرب في 
اسوا حالاتها ٠‏ تائهة بيته وبين بيئتها 
الاصلية : في اخسن حالاتها . وهو تيه لا 
نراه فقط في الكتلة العامة للمثقفين » بل 
داخل الفرد المثقف نفسه ۰ في ازدواجية 
قاتلة . معطلة لاي ابداع حقيقي . 

ان انحصار السعي الى التقدم قي هذة 
الشريحة التائهة » المهزوزة الشخصية ٠‏ قد 
خلق خصاما او سوء تفاهم تاريخيا بين 
الشرائح الاصيلة فى المجتمع العربی وبين 
التقدم ٠‏ لان هذا التقدم كان في معظم 
الاحبان لا ينجلى الا کانسلاخ حتمي عن 
البيئة الاصلية ؛ والتحاق قسري بالغرب . 
وهذا ما يفسر لنا كيف ان كل انجازات 
«التقدم» العربية الم تتجح لا في اضافة 
شي ء اصيل ومتميز الى الحضارة الانسائية 
المعاصرة ؛ ولا في اجراء تحول عصري 
حقيقي وجذري في اعماق البيئة العربية 
المحلية . 

وهكذا ؛ ولد الحاجز الذي يكبر يوما بعد 
يوم : بين ما هو نظري وما هو عملى في هذا 











رفاعة رافع الطهطاوي 
المجال ٠‏ وهنا تكمن الازمة الحقيقية » التي 
ستظل مستعرة بل ومتفاقمة ء طاما بقي هذا 
الحاجز الكبير قائما . 

فعلى الصعيد التظضرى ٠‏ ترى 
تيار الاضالة المتجلى بالتصسك 
بحذافير التراث ٠‏ وهو يقب م اكثر 





1 على جاو مدا ایا هذز اتا 
ععلية ونر من جهة لخر روافد, فكرية 
عدنذة تدعو الى الحداثة , وَلكنها نصب كلها فى 
النهاية في موقف المعتبر للغرب تموذجا 
أوحد للتقدم الممكن في هذا العصر : 
باعتباره نموذج التقدم الوحيد القائم عمليا 
ویومیا امام عيوتنا والمتجلي فى كل فروع 








الحياة المعاصرة . 
قصور تیار المصالحة 

التیارین ولد تیار ثالث 

ن الاصالة والحدانة 

کضرورتین متلازمتین ٠‏ متکاملتین لا 


متعارضتین ؛ ولکن هذا التیار بقسی عند 
حدود الصالحة. النظرية بين الأصالة 
والحداثة ء ولم يجرؤ بعد على مقارعة انصار 
التبارین ااخرین فى الیدان الحقيقي 
للمقارعة وهو الميدان العملی الذي ینسحب 
على تواحي الحياة ٠‏ ابتداء بالحیاة 
الاكاديمية وانتهاء بالحياة اليومية العادية 
التي تشمل شوون الماكل والملبس والمشرب 
والسکن والواصلات وما شابه ذلك . 





التلقي الهامشي 


کل هذا على الصعید النظري » اما على 
الصعيد العملي ‏ فحن امام حالة فظیعة 
من الفوضی لا ندري هل هي فوضی البلبلة 
الكاملة ام فوضی مرحنة للخاض + فنحن 
مز جهة امام طغیان كامل للحضارة 
الاوروبية - الامريكية ٠‏ لم يعد يقف عند 
حدود التاثير الثقافي ء بل تعداه الى 
صياعة الحياة اليومية العربية بادق 


/واصض وابسنط تفاصيلها وف مناطق ريفية 


وداخلية واسعة ( وليس فى المدن فقط ) 
وفقا للنمونج الاوروبی الاميركي ,يدعم ذلك 
تطور في وسائل الاتصالات لم بسبق له 
نظیر فى التاريخ + بجعل تفاصيل الاحداث 
والحياة اليومية للدؤل المتقدمة » تفاصیل 
واحداثا مشتركة بين جميع شعوب الارض 
دون أن يكون لشعوب العالم الثالث اي 
ضلع فى صناعة هذه التفاصيل والاحداث 
أو حتى في وضع اللمسات الخاصة علیها 
الامر الذي يعطي الغرب اقصى قدرة 
تمتعت بها مجموعة بشرية على مر التاريخ 
لصناعة المزاج البشري العام على صورة 
مزاجها الخاص » يقابل ذلك في الطرف 
الآخر وخاصة عند العرب » ذروة سياسية 
من التشرذم الاقليمي الذي لم يسبق له 
مثيل حتى في اسوا ايام الاتحطاط العربی 
في القرون الخمسة او الست الأخيرة ؛ 
الامر الذي یسحب من يد العرب (في الوقت 
الحاضر على الاقل) اية قدرة على المبادرة 
والابداع ۰ ويضعهم في موقع المتلقي 
الهامشي العاجز حتى عن التقليد التقن + 
المحروم الا من القدرة على الاستيراد 
الاستهلاكي » وحتى هذه القدرة تبدو ذات 


7ت 24ت 








سس 


وی 





افق تاريخي محدود باستمرار الستوی 
الحالي من تدفق فوائض الثروة التفطية . 


حلول سطحية خلابة 


لقد. اصبح من العالم الجديدة المميزة 
لمرحلة الفوضی الفظيعة الحالية , محاولات 
الحلول السطحية ذات الشكل الباهن ٠‏ 
والتى تتجلى فى مؤسسات اقتصادية او 
ثقافية ؛ ليس لها من شروط الابداع والخلق 
والتجدید سوی الارقام الذهلة فى رؤوس 
الاموال ۰ والقدرة على استیراد کمیات من 
الحاسبات | لالکترونية ( التی نسمیها بعقد 
نقصنا الادمغة او العقول الالکترونية ) + 
وهی مؤسسات تلبت يوما بعد یوم عجزها 
عن تفجير ینبوع ابداع حقيقى واحد في 
الحياة العربية المعاصرة ؛ او وضع ملمح 
خاص واخد على سطح هذه الحياة + في 
مقابل الملامج التى يضعها الغرب على 
سطح هذه الحياة وفى اعماقها . 

هذا على جبهة التقدم والمعاصرة ؛ اما 
على جبهة الاصالة » فان الامور ما زالت فى 
حياتنا العامة والخاصة متوقفة عند حدود 
العموميات الوجدانية ؛ بحيث يتحول 
النزوع الى الاصالة » عملیا » الى مجرد 
هامش تزييني خارجى لحية فكرية وثقافية 
واقتصادية ذات قواعد واعمدة اساسية 
منقولة » فكيف الخروج من المازق ؟ 


الخروج من المازق 


فى السياق السيسى : كان جمال غب 
الناضر يقول ( فى فلسقة الخورة ) ان كل 
الامم الحية قد سمحت لها ظروفها ان 
تخوض معركة استقلالها السياسى التی 
تستدعی عادة اعلی درجات الوحدة 
الوطفيسة ثم تخس وضش بعسسد اسلا 
( واخيانا بفاصل. زمتي عبيى ) معركة 
تحررها الاجتماعى التى نتلازم بالضرورة 


٤٤‏ - مجلةالدوحة سبتمبرسمة| 





مع صراع اجتماعى داخل المجتمع الواحد . 
اما العرب ٠‏ فقد شناءت ظروقهم فى العصر 
الحديث ان يخوضوا المعركتين فى أن 
واحد . مع كل ما هناك من تناقض بين 
شروط كل من المعركتين , الامر الذى يضخم 
كثيرا اعبآء التحدى المطروح على الاجیال 
العربية المعاصرة . 

اما فى السياق الحضاري ٠‏ فیمکننا 
التحدث عن وجود صعوبات موازية تماما . 
فالعرب امام معركتين مختلفتي الشروط 
الى حد التناقض : 

فهم آمة فقدت الاتصال الحیاتی 
المباشر بمعظم ينابيع شخصيتها التاريخية 
والحضارية المیزة » لذلك ایام معركة 
اعادة الآرتباط الحبوى وألخلاق بالتراک 

- وهم آمة تکاد تدخل القرن الحادى 
والعشرين وهي ترى مسافة التقدم المعاصر 
بییها وين |الامم الاخرئ تزدادآوتتشع پوما 
بعد قوم .الذلك فهم محكوموق به بيا 
باقصی سرعة لامثلاك وسال العمر 
الخدية ۸ 

فهل هناك تناقض حقيقى بين شروط 
المعركتين , يوازى التناقض الطاهری 
بينهما ؟ وهل نحن مضطرون الى اغلاق 
الابواب والاسوار من حولنا والاتكفاء على 
ماضينا نعيش فى رحابه جيلا او جیلین 
حتى نستعيد الاتصال بينابيع شخصیتنا 
الحضارية ؟ ام هل نحن مضطرون الى 
دخول العصر عن طريق الالتحاق التبعى 
الكامل بالغرب والاكتفاء بحلم تقليده 
باتقان ٠‏ لان الوقت لم بعد يسمح باكثر من 
ذلك ؟ 





التفاعل الخلاق والمعاصرة 


الحقيقة هی ان مشکلتنا واحدة : سواء 
امام ترائنا الحضارى ۰ او امام طغيان 
الحضارة الاوروبية العاصرة » وهی مشكلة 
الافتقار الى روح اهبادرة . 

فالحضارة العربية ٠‏ التی ترتبط فى 


ذهننا دائما بعفهوم الاصالة ؛ لم يكن لدیها 
فى قرون ازدهارها السبعة ( بين القرنين 
السابع والرابع عشر ) لا مشكلة حداثة ولا 
مشكلة تفاعل مع ما يحيط بها او ما سبقها 
من حضارات . ومن هذه الزاوية فليس 
هناك ای معتی لدعوة الاصالة اذا لم تكن » 
فى اساسها » استحضارا لقدرة الابداع 
والتفاعل الخلاق والمعاصرة الكاملة ۰ التی 
اعطت الحضارة العربية ذلك الزخم الذی 
وضعها فى صدارة الحضارات الانسانیة. 
لحقبة طويلة » لم تتح لاية حضارة اخرى ٠‏ 
بما فى ذلك الحضارة الاوروبية المعاصرة » 
الحديثة العهد ۰ المتوسطة العمر تاريخيا : 
أن لم تكن قصيرته » على حد تعبير المفكر 
الفرنسي رجاء جارودى ٠‏ 

اما على صعید المعاصرة ؛ فیمکننا القول 
ایضا . اننا مند اتهيار الامبراطوريية 
العثماتية » اندفعنا بكل قوتنا نحو امتلاك 
التقدم عن طريق الالتحاق باوروبا او 
استلهام نموذجها الحضاري استلهاما 
تبعيا غير خلاق ۰ وكان بعضنا قد بدا 
السير فى هذا الطريق قبل اهيار 
الامبراطورية العثمانية بفترة طويلة » 
ومثلنا فعلت تركيا أيضا من العشرب 
فاى موقع استطعنا ‏ تحن او تركيا » ان 
إنحتل ؛ بل ای خطوة خقيفية استطعنا ان 
تخطو باتجاه أن نصبح شرکاء اساسيين 
فى تحديد معالم الحضارة الانسانية 
المعاصرة ؟ لقد كنا داثما قادرين على 
استيراد كل او بعض اشكال الحضارة 
المعاصرة ٠‏ ولکتنا كنا بعيدين عن امشتلاك 
روح المبادرة ولو فى مجال ضيق من مجالات 
هذه الحضارة - 





مبادرات عملية ممكتة 


تحن اذن "محکومون باستعادة روح 
المبادرة سواء ازاء تراثنا الحضارى ۰ او 
ازاء الحضارة الاوروبييةالمعاصرة , 
ببعض الامثلة العملية . 


ففى مجال العمارة مثلا » نجد اتفسنا 
منقسمین الى فریقین : الغريق الأكبر متقنس 
حتی ازنیسه فى هئدسة الشسوارع 
والاحیاء والبیوت الجديدة وفقا لاخر 
صیحات الهندسسة المغمارية فى الدن 
الاوروبية , فى الوقت الذى يبدو فيه هذا 


- سح یس سس روت هو ۲ 











ڪڪ ي 


الموضوع بالئسية لکثیر من العلماء 
الأوروييين كابوسا عصريا وضعوا المؤلفات 
الكاملة لنقده وتشريحه والتحذیر من 
اخطاره ٠‏ مع ان النماذج الهندسية مستمدة 
كليا من الزاج الاوروبی واسلوب الحياة 
المعاصرة فى اورويا » بل ان هؤلاء العلماء 
يعتبرون هذه النمانج دلیل وصول 
الحضارة الاوروبية الى حائط مسدود فى 
مجال الحياة العائلية والعلاقات الاجتماعية 
والصحة النفسية للفرد والجتمع . 


اما الفریق الاصغر » فانه واع لهذه 
المشكلة ٠‏ ولکنه لا يملك اکثر من النقد 
النظري العابر . فاذا ما اندفع احد 
الهندسین الخلاقین الى محاولة ابتکار 
نماذج معمارية نابعة من البيئة العربية 
والزاج العربي واسلوب الحياة العربي ٠‏ 
فان هذه النماذج تاتي ( حتی الان على 
الاقل ) فاشلة من الناحبة العملية ؛ لها 
جمال الحلم ؛ ولکن لیس لها الفاعلية التي 
يمكنها ان تواجه الحياة اليومية التي لا 
تتوقف . 

لیس معتی هذا طبعا ان تفع في الفخ 
الانعزالي : فننساق الى رفض کل ما ياتينا 
من الغرب في هذا المجال ؛ لمجرد التمايز بل 
المطلوب ان يقف على المبادرة في هذا 
المجال ٠‏ فنبدا ونحن نفكر بتصميم بيوتتا 
وشوارعنا ومدنتا ٠‏ باستلهام حاجاتتا 
الخاصة ومزاجنا الخاص ۰ فاذا انت 
النماذج الفعلية بعد ذلك بقواسم مشتركة 
مع النمانج الاوروبية فلا باس من ذلك + 
شرط أن يكون ذلك نتيجة اخقيار حر ۰ لا 
نتيجة تبعية الية كما هو الحال الآن ٠‏ 


في مجال العمارة 


ولكن هذا الكلام النظري الجميل غير 
ممكن التطبيق عمليا الا اذا توفرت غدة 
متسر عنلیه" متعافلة قن الشبهید خبادزع 
عربية حقيقية في مجال قن العمارة 
الحديثة کمثال على کل المجالات الاخری : 

١‏ - إجراء دراسة عربية شاملة لتطور 
فن العمارة العربية في جمیع العصور + من 
حيث الوثرات الخارجية فيه والعناصر 
| لاصلية وتطورملاءمته لتطور البيئة العربية 
من الجزيرة الى العراق الى سورية الى مصر 
الى المغرب الى الاندلس ومن القرون الاولی 
ختی القرون الوسطی ٠‏ ومن الخيمة فى 


تست جد سح 





عبد الله العروي 


الصحراء ٠‏ حتى غرناطة , وجعل هذه 
الدراسة التي تشمل كل النواحي الرياضية 
والجمالية والبيئية والحباتية » المسادة 
الدراسية في كل الصفوف في جميع كليات 
الهندسة في الدول العربية . وفي هذا مثال 
على العلاقة الخلاقة بالتراث . 

فمثل, هذه المواد لن تكو ن«فثالا قديما 
يعاد تكزاره فى الفرن الحادي والقشرين . 
بل تكون اطلاعاً عمیقاً من عرب القرن 
العشرین ۰ على انعکاسات الرّاج العربي 
ایام هل فج انمارععبز قاور( وها 
الاطلاع هو الاستآس الوحيد الذي يمكن ان 
پولد" منه-وبدگع کرک ص 
هن العحارة ا5 میسن من اللعقول ان يدرس 
الهندس العربی كل فنون الهندسسة فى 
العالم ؛ ولایطلع على فن العمارة العریسسی 
من باب شمولية الاطلاع ٠‏ على الاقل . 

۲ - اجراء دراسات معمقة ومتصلة 
تشمل جمیع نواحي الحياة العربية 
اليومية العاصرة ٠‏ في الشرق والغرب + 
في الدن والاریاف ۰ واستخلاص انماط 
الزاج: الحیلتی العربي العاضی وفرز 
الطبيعي مته عن الفتعل بحکم الرکض 
الاعمی وراء كل ما ياثي من الخارج . 
والخروج من ذلك بحلول عملية ۰ ستکون 
حتما - في حال تطبيق البند الاول لفترة 
طویلة - مستندة الى تراکم تطورات المزاج 
العربی في الهندسة العمارية ومغموسة فى 
الواقع العاصر للحياة العربية ۰ بکل ما 
فیها من تعقیدات جديدة ۰ لیس اقلها 
الانفجار السكاني الهائل في المراكز المدينية 

أن مثل هذا الكلام الذي يكتفي بمجرد 
اشارات اولية » لو طبق في سائر نواحي 
الاهتمامات العلمية والثقافية » لكان كفيلا 
بتامین نقطة الانطلاق التي ما زلنا تجري 


ڪڪ ڪڪ 


وراءها عبئا منذ قرن من الزمن على الاقل 
وهي نقطة التوقف عن الاندفاع الألي وراء 
التقليد السطحي » والدخول في مرحلة 


الابداع المستند الى كل النواخي 
التفصيلية 'الفئية للشخصية العربية 
الخاصة . 


ضرورة تاصيل علومنا 


ولكن هذا مستحيل فى الموسيقى اذا غل 
طالب الموسيقى العربی يعتبر ان العلم هو 
فقط في الاطلاع على اصول وقواعد وتاریخ 
الموسيقى الاوروبية . وهذا مستحيل في 
الرسم :اذا كان طالب الرسم العربي يعتبر 
أن العلم هو فقط في الاطلاع على اصول 
وقواعد وتاریخ الرسم في اوروبا ۰ وهذا 
مستحيل فى كل المجالات الاخری (الفلسفية 
والاقتصاديه والاجتماعية والعلمية ) اذا 
بقينا مصرين على أن نبني على غير اساس؛ 
منا من يرتاج الى مجرد استذكار امجاد 
الحضارة العربية الغابرة : ومنا من برتاح 
الى وهم تحقيق التقدم العربي » بالحاق 
العرب برکب الحضارة الاوروبية الحاقا 
أتبعيا بليدا ٠‏ وكلنا ( فى الحالتين ) 
عاجزون عن تحقيق الخطوة الاولى في 
طریق البادرة الخلاقة في الحضارة 
المعاصرة , مبادرة تحمل كل سمات 
الشخصية العربية المميزة » نحن بحاجة 
ماسة الى اعادة واكتشاف العروبة , ولیس 
لننفصل عن ركب الحضارة الانسانية او 
ننعزل عنها ٠‏ ولكن لتكون عنصرا فعالا فيها 
كما كان اجدادنا : لا مجرد عالة عليها ‏ كما 
فحن اليوم . 

غير أن كل هذا سيغل کلاما نظریا 
بانتظار القرار السياسي بالعيش على 
مزاجنا ( بمعنى المزاج التاريخي العام 
للامة ) لا على مزاج غیرنا : فهذا هو 
الاستقلال بكل بساطة ٠‏ عندئذ سنعرف 
كيف نتعرف الى ملامح هذا المزاج , 
وتحترمه تحن اولا ثم نفرض اخترامه على 
الآخرين ٠‏ وهذه هي الاصالة بكل بساطة > 
ثم كيف نجسد هذا الزاج في الفلسفة 
والاقتصاد والعلوم والفنون ؛ وهذه هي 
الحداثة يكل بساطة . 



















































و الو 








هاتف المكتب يرن رنينا متواصلا , بلا رحمة » وسط وحم 
العمل ؛ والمطبعة فاتحة شدقيها لا تغذر : هل من مزید .. و اسك 
يسماعة الهاتف : 

شعم € 

- الله يتعم عليك .. 


- وعليك وعلّی والديك .. فين الاخ ؟ 





- اهلا . لم اتشرف بالمعرفة 4 

- ولو ما عرفتنی .. ؟ 

- ( الله يجيبك يا طولة الروج ) معليش . ذاکرتی ضنعيفة - 

مع آن صوتى مشهور .. 

- یعنی مطرب »الإ ۰ 

- اعنی انى دائما اكلمك .. 

ما تؤاخذني . إنه النسیان .. مشغول شوى .. 

- كيف الحال والعیال و - ( و .. ؟) 

- ( مقاطعا ) كلهم بخیر . بیقبلوا | 

.صحيح انك عصبی .. ما هكذا عهد 

- اوة ارچ عندی شفل لوق رامي . 

-اوانا عندی شغل اکثر . 

سيا سیدی امرك : امرك پا سيدى .. 

- الله برجم عبد الحلیم حافظ . 

جر يحض کي 

وین بدك تسه :د 

Ba‏ ی . خلصني حل عني . - اعتقنی 
لوچه الله .. 

- صحیح انك قلیل حياء يا سید فوزی .. 

- وهنا فقط ادرکت ان صاحبنا غلطان بالئمرة ۰ فوضعت 
السماعة قبل ان اغتقد انه يريد مكللة المرحوم فوزی . 
القاوقجي : : 
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کارا صرق 


بقام .عي د الله الشيقّي 


ل 


©الأشةأحجاثشا 
= 


قلیلون وقلیلات اولثك الذين يعرقون من هي « الأئسة اجاقا 
بردارة + انها مواظنة عالطیة . فى عقدها الخامس. الا قلیلا . 
یی هر , پايعة ابرقة والتواضع : تبتسم للصغين والکبیر ٠‏ 
وهی تیب اليا الوق تشتری حاجیاتها بتفسها . لم ۰ 
وتقود بتتگون"بیتها دون الاستعانة بخدم . نزار وتزور كاى 
« شنت یت ۲:1 ود تصادفها على مرای العین فى هذا السوق او 
ذاك انشارع »فى سيارة متواضعة . أو تجدها فى احتقال شعبی 
أو مناسبة فى فندق , او حفلة خاصة او سهرة عائلية ‏ فاذا مددت 
يدك مصافحتها وقدمت إليها نفسك ۰ فلان ابن فلان + فسوف 
: اجائا بربارة :من خلال يسمة رقيقة ووداعة 











واذا كنت فضولیا فسوف تغرف عندها ان الانستة اجائا هى 
نفسها وزيرة العمل فى حكومة ١‏ مونتوف » سابقاً ۰ ورئيسة 
الجمهورية الالطية الآن .. 

ويانساءنا نحن + المزيد من التواضع . 






















کثیرا ما نقرا فى الصحف اعلانات عن خادم ( ذهب ولم تعد ) 
ألى بيت مخدومه وكثيرا ما نرى اذا ما فتحت قفص عصلفور 
حبيس انطلق «السجين» الجمیل الى اجواء الكر باللا جود ولاج 
حاله - يغرد ‏ مع عبد الوهاب : ما احلاها عيشه آبچزیة ۶ 

ومنذ ايام كنت ازور صديقا فى بيته وسمعت زقزقة مموسقة 
شنفت سمعی . وعلمت بالطبع انه صوت عصفور خیش + 
وتذکرت حكاية ابى فراس مع جارته الحمامة وتخیلت ان جاری 
الصقیر - العصفور هو چاری پسائلني : 

- اه يا أبن ادم لو تشعر بحالی.: 

ودا راني مغتما سالنی ؛ ايه الحكاية يا اخ .. 4 

اقلت + لا آحب العصافیر السجينة . لا تقتلوا العصافیر . 
لا تقتلوا الحرية 

قال : ولكنه يعشق عبودية الققص . 

صحت : مش معقول . هل هناك من بكره الحرية .. ؟ 

قال : صدقني . اطلقت سراحه خمس مرات وكل مرة اراه يغود 





قلت : لا اصدق الا اذا جریت بنفسي 1۰ 

قال : جرب .. حتى يطمئن ( ضميرك ) .. 

قمت الى القفض واطلقت سبيل العصفور الجميل .. فطار قليلا 
ثم التفت الی ضاحبی اقول له : ارايت . لقد متحتاه الخرية .. 

قال : ولكثى اشفق عليه . انه معتاد على القفص ههنا » فقد 
وفرت له كل سيل الراحة والقدّاء والماء .. 

وما أن انتهى من كلامه حتى سمعنا نقرا على التافذا 
نفسه ومعه عصفور آخر مهاجر يزقزقان .. ! 

وهده المرة اتيت لصديقى بققص جديد هدية ٠‏ وانا اردد مع 
عبد الوهاب آیضا : مطرح ما ييجي لعيني النوم . انام وانا مرتاج 
البال ...ما دام حبایبی حوالي ٠‏ كل البلاد عتدى اوطان 








-اته هو 





©»هذافي باربيس 


زرت موخرا باريس ٠‏ زيارة عمل خاطفة . وخللت فى فندق قريب 
من شارع يعج بالحوانيت والمحال التجارية ۰ المشنتهرة باسعارها 
النارية ۰ وفى اليوم التالى لوصولی ؛ اضطررت لشراء بعض 
الحاجیات الشخصية ؛ اذ كانت حقيبة سفری قد تخلفت وذهبت 
فى اتجاه غير اتجاهی . ودخلت حانوتا كبيرا تبضعت منه بعض 
ما پلزمتی من ادوات الحلاقة » وتصفیف الشعر ۰ وکان البائع 
رجلا عجوزا فى السیعین من عمره ونزقا » لا یعرف الانكليزية ولا 
اعرف الفرنسية ۰ فکان لابد من اللجوء الى « الانترناض پوتال 
لانجویتش ٠‏ - اللغة العالية - وهی التحدث بالاشارة التی تغنی 
حتی اذا حرر لى الفاتورة : بلغت ما يقرب من مائتی 
معي منها الا مائة وتسعین فرنکا . ورفض بالطبع 
ان يتناول البلغ الا كاملا غير منقوص ولا سحتوت . وعرضت 
عليه ان + يصرف » لي عشرة دولارات او اکثر فقال : هذه ليست 
بابل مهمنك . انا لا افهم باسعار العملات ؛ وازداد نرفزة 
وحماقةه1 و اتصرف عني بعد ان استعاد الاغراض مغضبا بتمتم 
تمتمات خافتة لعليا کانت شتائم من العیار الخفیف .. 

دهبت الى اجد اليئوك القريبة فى الشادزلزيه السهير ؛ وعدت 
ومیل بقل فرنایس - ونقدت صاحبنا العجوز : العصبى » 
البلغ کایلاً , ولتت منه حاجیاتی وکان قد اعادها الى 
مواضعهاً . ونضبت عنه وانا اعجب لهده العقلية المتزمتة فى 
الغافلة وَالْعصببَة أ الثامرة عند رجل على حافة قبره .. وما ان 
قاربت فتدقى حتى سمعت صوتا يهتف بی أو بغیری ؛ اوه مسيو 
.. آوه مسيو ., ؟ 

تلفت خلفی فاذا البائع العجوز یجری خلفی بكل ما وسعه 
الجری یلهث ويشير الي ان اقف . فوقفت وانا اخمن انه سوف 
بستعید ما اشتریته لان الثمن ناقص .. وکم کائت الفاجاة مذهلة 
لي حتی كدت اقبل يديه » حين مد نحوی بمحفظتی وقد نسیتها 
على طرف طاولته وفبها کل مؤوئة الرحلة من العملات الصعبة 
وقال لي ما معناه بعصبية : يجب ان تاخذ بالك فى الرة القادمة , 
فلیس کل من فى باریس «مضطراء ان یکون امینا :. وقلت له 
ما معناه : ولکنك - يا سیدی - هلکتنی بفرتكاتك العشرة . فقال : 
هذا شيء وذاك شي ء اخر .. وحینثذ احببت فيه كل صفاته النی 
انکرتها وعلی راسها العصيية .. ما دامت مغلفة بالامانة لا بورق 
السولفان .. 


























ا 4۷ مت 








كيرا لعؤزا بشي 


لادب امح السام 


بقاع : حارث طه الراوعي 


عند العزیز البشري اديب فق 






<2 
۵1 


ولد عبد العزیز البشري فى حي البغالة 
بالقاهرة سئة ۱۸۸١‏ ونشا فى بيت عريق 
بالعلم والدين . وحسبنا ان تغرف ان اباه 
الشیخ سليم البشري ولي مشيخة الازهر 
مرتين .. فكان من الطبيعى أن يُدخل ابنه 
عبد الغزيز فى الازهر حيث استهوی 
الآدب عبد العزيز فاكب على امهات الكتب 
الادبية العربية يقرا ويعيد ويتافل ؛ وما 
كاد يتخرج فى الازهر سنه ۱٩۱۱‏ حتى 
ابتلعه ول الوظيفة حيث عين سكرتيرا 
بوزارة الاوقاف حتى سنة ١114‏ ثم عينه 
احمد حشمت ( باشا ) مخررا فنيا بوزارة 
المغارف وندبه سكرتيرا عاما للجن2 
الامنطلاحات العربية التى كان من 
اعضائها حفني ناصف ( بك ) واحمد زكي 
( باشا ) . ولا تحول حشمت الى الإوقاف 
ضاق البشري ذرعا بوزارة المعارف وتاق 
الى القضاء الشرعی وكان له ما اراد حيث 
عين قاضيا بالحاکم الشرعية حتى سنة 
۲ . ثم ضاق ادیبنا بوظيفته هذه فنقل الشيخ عبد العزيز البشري 
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ن ادباء مد ری مرج والسخرية فى ادينا 
ها احمد فارس الشدياق» 


وومن نهج تهجهم فی ارج 


مفتشا بالجالس الحسبية » وبعد مدة 
اقليلة. ندبه عب الخالق ثروت ( باشا) 
رئيس الوزراء فى حيته لیکون سكرقيرة 
للچنه: وضع الاستوو. مع عنقي رجال 
القانون . ثم عين مفتشا بوزارة الحقائية 
ستة ۱۹۲۲ ثم عضوا بمجلس حسبي 
اسیوط. فقاضيا بالحاكم الشزعية. فعضوا 
فى المكتب الفني بوزارة المعارف فسكرتيرا 
بردانیا فوكيلا لادارة الطبوعات . واحيل 
على التقاع. فى الثلاثين من ابريل (نيسان) 
۰ . ثم اعید الى المعارف ٠‏ وها انشی ء 
مجمع فؤاد الأول للغة العربية عين فيه 
فبقى فى منصيه هذا حتى توفاه الله فى 
الرابع والعشرين من شهر مارس ( اذار ) 
۲ وهو يشغل وظيفة المراقب العام 
لمجمع اللغة العربية . 

وبالرغم من ان البشری انفق فى القضاء 
دة ليست بالقصيرة الا أنه لم يصور تلك 
الحياة وما يكتنفها من مشكلات ومضحكات 
ومبكيات كما صورها توفيق الحكيم مثلا ٠‏ 











الا انه بعد أن تسنم وظائف عديدة وخبر 
مناخ الموظفين ۰ وضف ( الوظيفة ) وصفا 
بارعا لا يخلو من السخرية اللاذعة حیث 
قال : 

« فن الوظيفة هذا ؛ شرح الله صدرك + 
واطال عمرك ؛ ورفع فى التاصب قدرك ٠‏ فن 
واسع الاطراف ۰ رحب الاکتاف ۰ موصول 
الاصول » مفصنل الفصول » معقد القواعد » 
مبسط الامثلة والشواهد ٠لا‏ يحذقه الفتی 
الا بعد الجهد وشندة الطاولة وسهر اللیالی 
فى التفکیر والتدبیر وتمرین الاعضاء قى 
كيفية القعود والقیام والسکوت والکلام ٠‏ 
والدخول والخروج ٠‏ والهبوط والعروج + 
والتشییع والاستقبال ۰ والخشوع 
والاستیسال ٠‏ والانقباض والتبسط , 
والرضی والتسخط او ارهاف الانف حتی 
يشم الريح علی امیال ويدرك مدی تجول 
الجو من حال الى حال ۰ (۱) - 


كان البشري وفيا فى صدافته » بارعا فى 
حدیثه ؛ مرهفا فى احساسه » عصبیا فى 
اجه , سریعا فى بديهثة , خفيف الروح ٠‏ 
جميل الفكاهة ء رائع الدعابة ‏ وانك لتلمس 
هذه الخلال البشرية منبثة فى ادبه » داذا 
ترجم (۱) لصديق عزيز عليه مست اكثر 
هذه الخلال الحسنة مجتمعة فى ترجمته , 
اما انفعاله وغضبه فيدخره لمن يستحقه 
من خصومه ومزعجيه .. فاين الموضوعية 
فى هذا واين الظلال الواجبة الوجود فى كل 
صورة لتسمى صورة ؟ . 

وهكذا فان طيبة حسين رشدى (باشا) 
فى علاقاته الشخصية وسلوكه الاجتماعی 
تدفع البشري الى ان برسم له فى الجزء 
الأول من كتابه « المختار » صورة كبيرة ذات 
الوان جذابة لهذا الجائب الطيب فى الرجل 
ويتغاضى عن رسم خطوط سلبياته 
السياسية الخطيرة فى هذه الصورة . ومن 
الادلة على النهج العاطفى للبشرى قوله : 
« لست احاول فى مثل هذه العجالة ان 
اجلو على القاریء الكريم صورة كاملة 
لرشدي باشا او ان اترجم له ترجمة وافية 
تكافيء عظمته العظيمة فان من فتنة 
الدعوی ان تظن ان مثل حسين رشدى كله 
يجتمع فى مقالة أو فى مقالات ؛ انما هو من 
اولئك الافذاذ المعدودين ان لم يكن فى 
العالم كله ففى الشرق على الاقل . فما 
اخلق رشدی بان يتجرد لبحثه وتحقبق 
عبقریته نفر من علماء النفس والتاریخ 











حفتی تاصق 
واذن لخرجوا منه کل يوم بعظیم .. » . 

وبعد هذه السطور التی لا تخل و من 
اللبالفة يجدثنا البقري: بصوزة: متتابعة 
عن نشاة رشدى وذكائه وفطنته وعبقريته 
وقوة حجته وشجاعته ونزاهته وعطفه وبره 
وليس لتاءمن اغتراض على إفؤظا الصفات 
الضحمة القين كان یتحلی بها رشت دى 
( باشا ) فقد خبرها التشرى فى الرجل 
ووقف علیها بنفسه . ولا آخال اليشري الا 
همادا عق ال كن ذلك :2 .. وکين اروك 
عنه خوادث مثفرقه شهدتها کلها دنفیش أو 
ترویتها عن الثقات الاین ‏ بترقرق الك 
حول خبرهع 1 

ولکن اما كان الاجدر بلبشری - وهو 
پرسم بريشة الفنان القدیر صورة رشدی - 
الا بیخل علیها بالظلال : فهو یعرف 
والتاریخ يعرف ان رشدی ( باشا ) تعاون 
مع الحتلین الانکلیز تعلونا کبیرا على 
خساب الصلحة الوطتية الصرية فى 
اعقاب سنة ١4١4‏ وقد نکر ذلك حسین 
شفيق ( باشا ) فى الطبعة الاولی من الجزء 
الاول من كتابه بل موس وعته الکبری 
« حولیات مصر السياسية ۰ . ولکن اليشري 
تغاضى عن هذه العثرة عند صدیقه رشدی 
واکتفی بالاشارة واللف والدوران 
والتبریرات الواهية کقوله : « ولست اريد 
أن اعرض لشانه فى اعقاپ سنة ۱۹۱۶ م 
فذلك كما اشار رئيس مجلس النواب ووكيل 
مجلس الشيوخ فى تابينه ۰ من حق 
المستقبل ان بحکم فيه بعد ان يطالع ما 
طاف به من الظروف + وما اتكا عليه من 
الاسانید ۰ الا اثثى فى هذا الباب لا أتسى 
أن وشسدى كان شجاعا فى احتعال تيعة 
ماوقع علی‌یدیه .وكان له بالطبع «راىفيه ان 
خيرا وان شرا . وفو على انه .كما 








عبه الخالق ثروت 


خافظ ابراهیم 


علمت » قد راجع الکثیرین من اصدقائه فى 
الامر فاقروه واجازوه ؛ الا ان شجاعته ابت 
عليه فى معرض الجدال أن پشرك معه فى 
:تبعبة. الامر احدا » بل لقد مضی بها وجده » 
محتسبا اتصافه عند التاريخ وحده .۰۰ - 
وهکذا طوی اليشري هذه الصفحة 
المعتمة من حياة رشدي متوهما ائه رسم 
الصورة الکاملة له من غير الظلال التی 
رسمها التاريخ فى کتاب حسین شفیق 
( باشا ) .. 

ولکن البشري عندما يريد ان برسم 
صورة لخصمه فانه يتفئن فى اظهار ظلالها 
فقد نشر فى کتابه الرائع + فى الراة ٠‏ 
مقالين عن شخصية لم يذكر اسمها » وکان 
غئوان المقال الاول « الشيخ » وعتوان المقال 
الثاني «شيخ السوق» . مما قاله فى مقاله 
الثانی : «لقد دهي هذا البلد بشيخ رومي 
التبعة ؛ المانى الطلعة , انجليزى النزعة له 
وجه كسنام البعیر : ووجنتانكانما استعیرتا 
من نار السعير ؛ یفرق بینهسا منخران 
غلیظان یقذفان بالحمم + ويروحان على 
جليسة باخبث من ربح الرمم » ودونهما فم 
قد افتن الشیخ فى احکام دباقه » وتجدید 
اصیاغه » فاذا راعتك مثه حمرة الشفاه ‏ 
فاعلم ان ذلك فى صنعة - دذار - لا من 
صنعه الله . وله عینان دقتا عن الانظار 
فلا تستكشفهما العیون الا بمنظار » على 
انهما ابصر من زرقاء اليمامة » وهيهات أن 
یخطنهما الدرهم من هنا الى يوم القيامة . 
وله عنق قد رملت جلده السئون الطوال 
ولولا ( البودرة ) تمسکه لسال ٠‏ . 

اما الصور « الکاریکاتورية » التی رسمها 
البشری بقلمه فى كتليه « فى الراة ٠‏ 
لبعض الشخصیات السياسية والادببه 
والاجتماعية ۰ فدقبقة كل الدقة ورائعة کل 





۳ 








یازا یری 


أدب همح سای 


الروعة . وقد صدق شاعر النیل المرحوم 
حافظ ابراهيم عندما قال فى هذا الكتاب : 


« تريك الرایا الخلق فيهن ماثثلا 
وهذى تريك الخلق والنفس والطبعاء 


ومن صورة الرائعة المضحكة فى هذا 
الكتاب وصفه لشكل احمد مظلوم (باشا) 
حیث قال البشری : ۾ لعمری لو وقفت على 
عتق من التاس فحاجيتهم :ها اطول 
الحظوظ فى اطول الاعمار فى اطسول/ 
الاجسام ؟ لاجابوك فى نفس واحد زر 
( فظلوم ) !- وجه طويل ؛ على عنق طويل 
على جسم طويل . ولو رايته يمشى ولم تكن 
بعد تعرفه لخيل لك انه ( زفة بهلوان ) وقف 
قيها رجل على كتفى رجل ! وفى الحق انه لو 
قدر - لا سمح الله وازيل عنقه وما فوقه 
عن كتفه وما دوتهما لتمثل منهما رجلان 
أشبه ما يكون كل منهما بخلق مظلوم 1 

اسطوانی الراس » ساهى العيتين ؛ لو 
تاملت فيهما ما اغطتاك الا ان وراءهما عدا 
کبیرا وزيغا فى ارقام كثيرة ! . مرسل الانف 
رحب الفم ؛ معدود الذقن ۰ طویل اليدين 
والساقين واني لاخشی ان ينكشف الزمن » 
ولو بعد حين :عن ان مظلوما هذا رجلان 
( اقتصاديان ) اتضلا بحيلة لطيفة حتى 
خرجا للناس فى صورة رجل واحد » وتوسلا 
بهذا الى ان لا يدفعا عند السفر الا ثمن 
تذكرة واحدة وفى الفندق ( الاوتیل ) الا 
اجر سرير واحد . والواقع ان من شهدوا 
مظلوما وهو يتعشى لا يشكون فى ان 
( جماعة ) باسرها تاكل فان كان ولابد رجلا 
واحد؟ فهو انما يجتر ليومه الثاتى ! » . 


وللبشري لحات رائعة في مراته 





د ۵۰ - فجلةالدوحة سبتميرسة] 





اشبه ما تكون بالدراسة المستوفية » من ذلك 
مقاله عن « شوقی » حيث احاط بنفسية 
شوقى ومتابع الهامه وسر تفوقه احاطة 
السوار بالمعصم ٠‏ من غير ان يستشهد 
ببيت واحد للتدليل على ما يقول , ققد 
آغنته حججه وتعلیلاته چن پا لاستشهاد 
بقریض صذیقه « شوقی <ویاتوغع من ان 
البشري یقول اقل اجديخة عن ۰ شوقی ۰ 
٠‏ على اتناف هةء الراة فى یل تحلیل 








الشیاعی.:,بم,جالد , لا چخطی سهمه اوانه 
لیصیب ارقع المعانى من لول رمية ٠‏ وانه 
لیرتفع بك الیها او ینزل بها اليك فتسيغها 
فی غير عسر ولا عناء + وان كنت حقا شاعرا 
بانه انما جاء بما يجاوز تفكيرك ویعلو على 
مدی تخييلك .. » . 


ولئن كان البشری مصنورة بارعا 
للاشخاص فهو مصور بارع للخالات 
والاحداث التى يمر بها , ولا اعتقد ان کاتبا 
يستطيع ان ينق جالته قبل ركوب الطائرة 
وائناء ركوبها وبعد رکوبها كما وصفها 
عبد العزيز البشري » فما ترك الرجل مشهدا 
الا ورسمه ولا حادثة الا وذكرها ولا 
اختلاجة شعور - مهما دقت - الا وصورها 
تصویرا فنيا » حتی جعل قارئه يتمنى لو 
ان البشري قد الف عن رحلته كتابا براسه 
مادام ينتقل من نكتة بارعة الى نكتة لاذعة 
وما دام البشري قد اتاح بوصفه الدقيق 
الطريف رحلة مجانية للقاریء .. 

وللبشري مقالات وجدانية تاملية 
واجتماعية فكاهية غنية بالصور الحية 


المشوقة والخیال الطلیق اللذيذ » ولا غرو , 
فالبشري كلتب مقالة من الطراز المتاز : وما 
كان كذلك الا لانه لم پبعتر جهوده القلمبة 
فیما لا قدرة له على الاجادة فيه ؛ وهکذا 
ابتعد البشري عن القصة والمسرحية , 
وللرجل عذره فى كونه لیس ن المطلعين 
على الاداب الاجنبية بلغاتها الاصلية قى 
هذا الباب ؛ وقد تصعب کتابة القصة 
وتتعذر كتابة السرحية البارغة المكتملة 
على من هو عديم الالام ببعض لفات 
الفرنجة وأدابها . 





ولعل خير مقالات البشري الاذبيية 
الستوفية للشروط الفنية هى مقالاته التى 
تشرها فى كتابه « الختار » والتى نشرت 
بعد وفاته فى كتابه « قطوف » . وفى مقالات 
آديبنا المرح الساخر وضوح يوشك ان 
يقترب من السطحية ؛ وذلك بعكس مقالات 
مصطفی صادق الرافعی فى » وحي القلم , 
وانین الريحاني فى » الريحانيات » وجبران 
خليل جبران فى « العواصف ٠‏ وميخائيل 
تخيمة فى , المراخل ۰ . فاقعمق القلسفی 
الشائع فى ادب هؤلاء الادباء وامثالهم 
لا وجود له فى ادب البشري : فهو ادیپ 
اسلوب قبل أن يكون اديب فکرة, ولا يضح 
أن يقال. انه اديب مرح فى اسلوبه ولدب 
العمق الفلسقى يفتقر الى اسلوب جاد . 
فالریحانی يكاد آن يكون اکثر من البشري 
مرحا وسخرية ولکن ادبه ثری. بالعمق 
القلسفی . 

ورغم هذه اللاحظة على ادب البشري 
فان ادبه يبقى ذا نکهة خاصة محببة ترتاح 
الیها التفوس التعبة المكدودة ۰ 





خارث طه الراوي 
بقداد 
هد امسر 

(۱) عبد العزیز ١‏ الجزه 
الشاثى , ص ۲۱۵ 

(۲) بری الاستاذ جمال الدين الرصادي فى 
خی ۱۳۷ من کثلیه » ادب البشري » ان تراجم 
البشري لا بصح ان تسمى تراجم ( بیوغراهی ) بادق 
معانی هذه الكلمة واصدق مدلولات هذا اللفظ وائما 
هي ( استعراقن ادبي ) : والاستلا الرمادي محق 
فى رایه هذا , 


البتري ۰ « ادختار ٠‏ 











مدينة التقاليد العرببةٍ وفزيسان الكايات الشعبية 


من یدخل مدينة صنعاء ‏ يدرك منذ 
الوهلة الاولی انها مدينة ازلية قديمة , 
فالقصص التی تروی تقول انها اول مدينة 
عفرت بعد الطوفان وسعیت "باسم نائيها 
شام بن نوج . 

وهى اليوم تزهو بجمالها الذی یجمع 
بين اساليب القن الففض‌اری الشترقی 
والحضارة الحمبرية ۰ وکذلك + القن 
العماری الحديث ؛ 
اصنعاء القديمة » بحیطها ذلك السور 
الذی ترجع بعض اجزائه إلى ايام الابوبیین 











بقام: قوزي ال#ميس 


فى الیمن . والذی كان اول من يتاه هو الملك 
الحميرى ( شعر اوتر ) عندما ضعف حال 
+ وجعل عليها ابراجا بینها 
مسافات مخددة ۰ وجعل للمدينة انوایا 
مشيدة بالابراج على طرق ملتوية یتعذر 
فيها الدخول والخروج بدون علم من 
الحراس ؛ وخاصة فى ایام الحرب . ولکن 
الاتراك قد غیزوا هذه الابواب ۰ وازاحوا 
الالتواء منها ؛ وازالوا الابراج ۰ ولم ببق 
على حالته الاصلية متها غير بابى قصر 
السلاح وشتيزان ؛ وقی عام ۱۹-۲ اصبح 





الباب القربی مفتوحا ومکشوفا + ویقول 
اليمتيون ان هذه الابواب کائت تققل على 
المدينة + بحیث لا يخرج ولا يدخل منها 
اخد ؛ وان القادم اليها بعد مغیب الشتفشض 
كان ینام - دائما خارج الاسسوار حتی 
الصیاح ؛ 


الجامع الكبير 


ولو دخلنا الور لوجدنا مريت صشعاه 
القديمة تتمتع يتقسيم جغرافى عجیب , 














کک ک4ا 


بحيث تنقسم إلى أحياء ۰ وكل حى بلا 
استثناء ينالف من عدة منازل متعددة 
الطوابق ومبنية على الطراز الصنعانی 
الجمیل ٠‏ وقی وسط کل حى تقرپبس فى 
صنعاء يوجد الحمام الذى يعمل بالبخار . 
فاهل اليمن يعشقون الحمام السمی 
بالحمام الترکی .. على غرار المغارية ‏ كما 
فى کل حى من اعیاه صنعاه مستجد 
انبه خذیقة: او نتان وقف للقسجد: - 
يعتنى آهل الحی بهذا البستان فیزرعونه 
فى الغالب بالخضروات والفواکه ۰ وبباع 
الريع لصالح السجد اللخق به مدرسة 





تافذة بديعة من فندق قصر الروضة الذى مازال يحم دامع الغن ادعلرّ سین 


لتعلیم القران لاطفال الحی » بخیث يقطى 
انتاج البستان مصروقات الدرسة وطلایها 
والسجد + 

ويؤكد المؤرخون انه كان يوجد قى 
صنعاء ٠١5‏ مساجد حتى القزن العاشر 
الميلادى » من أبرزها مسجد الجامع الكبير 
الذى يعتبر اليوم من الآثار الاسلامية 
النادرة + وقد تم بناؤه بامر من الرسول 
الكريم حيث يقول الرازى فى تاريخه 
لصنعاء ما خلاصته أن الئبى صلى الله 
عليه وسلم امر اصحابه ببناء مسجد لاهل 
اليمن فی بستان ( بهذان ابن ساسان ) وهو 
اخر حاكم فارسى حكم اليمن قبل دخول 
الاسلام إلى صتعاء 


وسيلفت نظرك فى الجامع الكبير ذلك 
النقش الذى يسجل تاريخ بنائه + وكيف ان 
هذا المسجد أمر الرسول ببنائه قبل مسجد 
الجند . واعيدت عمارة المنارة الغربية فيه 
نامر من ملك الاکراد مصطفی علم الدين 
الذی آنفق علیها من ماله الخاص فى عام 


وبل الجامع الکنیر تخفة قنیة اثرية 
تدل على عظمة الیمتیین الذين اقاموا هذا 
البناء الضخم باسطواناته وهی من الآثار 
الحميرية واتقاض أقصر عَمَيانَ واغبيها 


حجر واحد من الإساس إلى منحتيات 
العقود ؟ 

وقد أعيد ترمیم هذا المسجد ثلاث مرات 
عبر ثلاثة قرون ٠‏ الرة الاؤلى فى عهد 


الخليفة الاموی عبد الملك بن مروان الذی 
ولى ايوب بن يحيى الثقفى على صنعاء 
وجعله يقوم بتوسیع الجامع فى اتجاه 
الشمال » والمرة الثانية عندما أعيد بناء 
الجامع من جديد فى القرن التاسع الیلادی 
عقب الفيضانات الهائلة التى تعرضت لها 
صنعاء ۰ وکانت المرة الاخيرة فى القرن 
الذانی عشر البلادی عندما آعید ترمیمه ! 


قضر غمدان 


ووسط مدينة صتعاء التي تمتد بين 


0 اديمتية تجهز الخبز الستدیر الصتوع من ادرف او القمج . 






































جبلى عيبان من الغرب ونقم من الشرق 
كان يقنع قصر غمدان الذي قال عنة 
الجاحظ بانه أحد عجائب الدئيا القديفة 
الثلاتون > وال تغتى بعظمته. اعظم 
الشعراء ٠‏ والذی كان اول ناطخة سحاب 
فى الدئيا اقامها الیمتیون ! 





وقد قالوا عن ذلك القص العظیم انه كان 
ول قصون: اليسن واعچیها تکرا» وکان په 
عشرون سففا غرفا بعضها على بعض ٠‏ 
واختلف الئاس فى الحلول والعرض ففنهم 
من قال كل وجه علوه الف بالف ٠‏ ومنهم من 
زاد الرقم » وكان ما بين كل سقف عشرة 


آذرع ؛ 
وفی وصف هذا القصر قال الهمدانی : 


من بعد غمدان النیف واهله 
وهو الشفاء لقلب من يتفكر 
يسمو إلى كيد السماء مصبعدة 
عشرين سقفا سمكها لا يقصر 
ومن السحاب معصب بعمامة 


صتغاء العاصمة .. كما تبدو خلف هذه الفتاة .. 


ومن الزخام منطق ومؤزر 
متلاحقا بالقطر منه صخره 
والجزع بين حروبه والمرمر 
وبکل ركن راس تسر طائر 
أو راس ليث من تحاس یزار 
متضمنا فى صدره قطارة 
لحساب اجزاء التهار تقطر 
والطیر واقفة عليه وفودهما 
وميامه قنواتها تتهدر 
بع عين لا يصرد شرب 
وبراسه من فوق ذلك منظر 
برخامة مبهومة فمتى ترد 
اربابه مدخولة لا يعسير 

ويقول محمد بن على الاکوع الحوالی فى 
کتابه ۰ الیمن الخضراء مهد الحضارة : إن 
شثت أن تری عظمة قصر غمدان فانظر إلى 
احجار واسطوانات الجامع الکبیر الذی 
بنی من انقاضه ! 

وقال ایضا فى کتابه : أن الهمدانی 
اوضح این كان مکان قصر غمدان ۰ فهو 
قبالة الجامع الكبير من الشرق ۰ وهو 
المرتفع الذی فيه البثايات والبيوت + وقد 










كان هفتدا إلى سوق القضب ومسجد 
الشهيدين كما هو نحطم جه الیو 





التقاليد والحكايات الشعبية 


أن احقاد الذين بنوا قصر غامدان :هم 
الذین يتفنتون الیوم فى الحفاظ على الذوق 
الفنى والطابع الاصیل فى العمارة اليمنية 
فهم يبئون بيوتهم فى صنعاء . المدينة 
الجيلية - مستخدمين الحجارة كمادة 
اساسية فى البئاء ٠‏ وهم يخافظون على 
طرازها الاسلامى ٠‏ ویحرصون على سعة 
سجن الديت وإرتقام سنا :وتزويقه 
بالجص والاجر الحروق والحجارة! ' 

وإذا كان الصنعانى بوجه عام يعتز 
ببیته الاسلامى العربی ويمساجدة 
التاريخية وباسوافه القديمة الملبئة 
بالتجار المهرة والصناع الذين تتعدد 
حرفهم بداية من دباغة الجلود إلى صتاعة 
الحلى الذهبية والفضسية ۰ فانه يعتز 
- کذلك - بملابسه التقليدية وبالخنجر 
الى یضعه فى وسطه ویسمی ,الجنبية, 


نی على الطراز الیمسی الاصیل 


ی و ور 


د 7ه 


از" 


















































ليكون بمثابة السلاح الى لا بفارقه ٠‏ فهو 
يستخدمه فى الاعباد وفى الرقصات 
الشعبية التى تؤدى فى الناصبات الهامة ؛ 

وفی كتاب ‏ ضنفاء مدينة عربية 
اسلامية » قال مؤلقه المستشرق الانجلیزی 
« سارجئت » ؛ إتهامدينة مازالت تختفظ 
بالكثير من التقاليد القديمة التدئزة فى 
عديد من المدن العربية ۰ سواء من جهة 
سلوك سكانها الاجتماعى أو من جهة 
التقليد المعمارى او من جهة تعايش حياة 
المدينة مع الحياة الريفية والبدوية فى أن 
واحه + بحيك:يستايج اليلكة: أن جرى 
مختلف اوجه النشاط ومدى تظوره فى 
وقت واحد وفى حى واحد من اخيائها 
العريقة .. ولو قام بدراسة فولکلور 
جنوب الجزيرة العربية مثلا . يجد فى 
صنعاء كثيرين ممن هازالوا يعيشون 
الحياة التقليدية بدقائق تفاصيلها + فلا 
يحتاج إلى كبير عناء فى البحث عن الشعر 
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الشعبی او الغناء القدیماقی ذاکسرة 
المعمرين ‏ ولا إلى سوال العجزة عن اشکال 
املاس والحلی القديمة ٠‏ ويكفيه أن يزور 
اناحية هن تواحى الدينة ليعاين على 
الطبيعة ما كان ومازال يلبسه الناس دون 





ی قعدیل ؛ 
: » إن معظم. الحکای ات 
الشعبية العربية مصدرها اليمن » او 


حورت فى اليم وفی صتعاء خصوصاً ٠‏ 
فمن حكاية ملوك تبع إلى وضاح اليمن إلى 
على الزیبق إلى سيف بن ذى يزن » كلها من 
أصل يمنى ۰ وتسرد بواسنطة الخیال 
الشعبی تاريخ اليمن السعید وحروبه فى 
جتوب الجزيزة العربية وما یتعداه إلى 
ملاد الشام أو الغرب 





هزيمة الیهود 


ان تاريخ صتعاء مليء بالحقائق 








بیس , وقد اعيد ترمیمه ثلاث مرات ٠‏ عير ثلاثة رون 


والحکایات التی الهم الشعراء والکتاب 
على مر العصور والازمنة .. فهذه الدینة 
اسلمة الامنة » كانت فى يوم من الایام 
مرتعا لليهودية قبل الاسلام : عندما دخلت 
الیمن كلها انذاك فى الدین الیهودی على ید 
«ذى نواس» اخد ملوك حمير » الذی 
اضطهد النصاری وبتى لهم الاخادید 
واحرفهم فيها واحرق کتبهم ؛ وقد تحدث 
القران الكريم عن هذه القصة وعن اصحاب 
الاخدود. .. 


ومن اصحاب الاخدود تمکن رجل من 
الهرب الى قیصر الروم یستنجده . فبعث 
معه هذا رسالة الى التجاشی ملك الحبشة : 
يحثه فیها على نصرة السیحبة وفتح اليمن 
وعلى الفور ۰ كلف النجاشى احد قادته 
ويدعى (ارياط) بالمهمة واوصاه النجاشی 
يوصية قال فيها » اذا تمكنت من فتح اليمن 
فاقتل ثلث رجالها » وخرب ثلث ديارها , 




















صنعاء وقت الغروب .. وخدفها جبل بقم من الشرق 


وارسل الي بثلث نسائها فزحف هذا القائد + 
على راس سبعين الف مقاتل من الاحباش + 
:وخرج ازياط مع السفن والقيلة عابرا البح 
الاحمر حتى وصلوا سواحل اليمن وهناك 
دار القتال بين الاحباش ٠‏ وجنود الملك 
اليهودي (ذونواس) ۰ فانهزم اليهود امام 
الاحباش .هم اقام (ذو دجن الهعدائی) 
لمقاتلة الاحباش لک الهمد انیین تفرقوا عنه 
فانهزم هو الاکر .. 

واحتل الاحباش الیمن عام ٩۲۵‏ م وانخذوا 
من صنعاء عاصمة لهم . وبدا القتل 
والتفتیل في اهل الیمن وبدا الهدم یجتاز 
حصونهم ۰ وبدا ایضا الخلاف بين قادة 
الاحباش .. وانشق ابرهة بل الصباح على 
رئیسه ارباط واقنتلا , وضربه اریاط بحربته 
فشرخت حاجبیه وشفتیه » وبذلك سمي 
ابرهة الاشرم .. لکن غلام ابرهة حمل على 
رياط من الخلف وفتله , واجتمع الجیشان 
تحت |مرة ابرهة ؛ 











وعددما وصل الخبر الى النجافی , 
خضب ضبا شدیدا واقسم آن ۷ يدع 
آبرهة حتی يعود اليه ویحز راسه . وعلی 
الفور حلق أبرهة راسه وملا جرابا من تراب 
البمن وبعثهما مع رسالة الى النجاشی 
تقول : ايها الملك إنما كان ارباطعبدك وانا 
عبدك .. اختلفنا فى امرك إلا اثنى كنت 
اقوى على امرٍ الحبشة ١‏ واضبط لها + 
واسوس منه ‏ وقد حلقت راسى كله حين 
بلغنی آمر الملك وبعثت اليه بجراب من 
تراب ليضعه النجائى تحت قدميه ٠‏ فيبر 
بقسمه ! 

وهنا رضي النجاشى عنه , وكتب اليه ان 
اثبت فى ارض اليمن حتى ياتيك امرى 
وهنا بدا حكم ابرهة الحبشى فى البنن ! 








جيش الفيلة 





بدا أبرهة حکمه لليمن بطموح شدید. ٠‏ 





وتعافلم نفوذة » فاقسم ان يسير الى البیت 
الحرام: ویهدمه ۰ وامر جنود الحبشة :. 
فتجهزت وکان مع الجيش ثلائة عشر فیلة 
كبيرة من بينها فيل ضخم اسمه محمود ؛ 
وهی تحریف للفظ مامور ومعتاها فيل .. 
خرج الجیش من صنعاء فتصدی له آشراف 
الیمن برئاسة (ذونفر) لکنهم للاسف خسرور 
المعركة .. والقی أبرهة القبضن على 
ارئيسهم (ذونفر) فاسره وواضل سيره الى 
الحجاز. وقى طريقه جرج علیه: زلقيل 
الخشهمى) فقانله حتی انهزم جيش ثقيل 
وان ابرهة رئیسهم ثقيل اسیرا: وضمه 
الى (ذی ثفر) حتى إذا وصل الطائف 
ارسلت معه ثقيف رجلا اسمه ابو رغال ٠‏ 
لیدل ابرهة على طريق البيت وفى جبال 
الهدى مات ابو رغال فرجمت العرب قيره 
نيما بعد .. 

وعندما وصل ابرهة الى وادی محسر + 
حدث ما حدث بيثه وبين عبد الطلب کبیر 
قريش ؛ وكلنا يعرف القصة التى تحدث 
عنها رب العالمين فى کتابه الكريم وكيف 
ازرسل الى الغازين طيرا ابابيل ترميهم 
بحجارة من سجيل . فانتهی ابرهة ٠‏ وانتهى 
جیش الفيلة والاحباش . 

وفى صنعاء حاليا .. تدور بين العوام 
بالاهتمام... والنقل .. 

بقول الئاس .. إن الله سبحائه وتعالی 
رى اخد جنود ابرهة من الوت .. فهرب 
ذا الجندی وعاد الى صنعاء : ولا وصل 
الى هذا المكان . صاح بالناس حتی تجمعوا 
فقص عليهم ما شاهده قرب الكغبة وكيف 
أن :الطير هزم القیله روان ابرعة:وجيشه: 
قد ابيدا عن بكرة ابیهم ؛ ولا انتهى الرجل 
من قصته جاء احد تلك الطیور وضربه 
بحچر من منفاره فسات الرجل ٠‏ ومن ذلك 
اليوم. سمي هذا الکان بالحلقة :: والله 
اعلم .. 

ومن کل ذلك وغیره ندرك ان تاريخ 
صنعاء مليء بالاحداث والوقائع التی 
تشهد بعراقة الکان .. 

وهذه العراقة هی التی تصنع الیوم 
صئعاء الحديثة بمؤسساتها العلمية التی 
غلى راسها جامعة صتعاء التی انشئت عام 
۷۰ والثى تضم كليات التربية والشريعة 
والقانون والاداب والعلوم وا 
والاقتصاد .. وهی التى تجعل البناء يدور 
فيها على قدم وساق فى كافة الجالات 
الصناعية والاقتصنادية .. وهی النی تدفع 
الحركة الادبية والفنية بكل روافدها لتزداد 
فعالبتها واثرها فى الحياة العامة مبشرة 
بجیل مبدع من الكتاب والفنائين ؛ 


فوزى الخميس 








ا تست تست سس سس سس 








خديج هانوما بجزيزة ماوای 9 اخاديد يفعل تعرية التربة فى يوتا 


ظل الضوء الفضى الناعم لبدر التمام يشد انظارنا بسحره الموحي 
ختی شاهدنا بعيون كاميرات الاقمار الصناعية كوكب الارض الذى 
يعمره الماء والطير والشجر والجبال والحیتان وخيرات فعل الانسان 
وشروره المهددة بالدمار .. فانفتح وعينا على جمال دنيا نحن الجزء 
الفاعل فيها .. ونجهلها . وَأَفلتُ حقيقة الجمال الخادع للقمر المجدور 
الوجه يوم صوره الانسان محلقا فوقه » مقتربا منه . متجولا فيه . 













ولكن الحدود الجديدة التى اخترقها الائسان بعد 
أن تمكن فى العقود الاولی من هذا القرن من مسح 
مساحات شاسعة من الارض جوا , ثم حلق الى حدود 
الغلاف الجوى الخارجى للارض وآخیرا الى القضاء » 
قد يسرت للتصوير الفوتغرافى فرصا نادرة لتسجیل 
مشاهد للكون مذهلة . ووسعت ادراكنا لابعاد الكون 
الوحب الذى نحن جزء منه , وحفزت بصائر المصورين 
البدعین على استلهام هذا البعد الجديد للتظر إلى 
الأرمن . واستتطاق صورها تجليات لحقيقتها تفتحنا 
على وعى جديد بالمعمورة وما عليها من بديغ خلق 
الغلي الوهاب + وجميل صنع البشر , 

وتفخض عن کل ذلك تطویر ونیط جدید فى 
العالچة التسجيلية للارض .. هو التصویر الچوی 
الایداعی .. وبه اصیح للکامیرا اجنحة , وللمصور 


۵٩ -‏ - سجلةالدوحة سسيتميرسررة 











قدرة التسر على الرؤية ۰ فعرفنا عالما ارضیا جدید] 
تماماً .. مدهلا .. وخلابا . وحافزا على حشد العارف 
واستکناه الجاهیل : وتسابق الصورون إلى استخدام 
هذا الوسط الجدید .. فبزهم وليم غارنيت الامریکی .. 
ذلك الفنان الصور الفذ الذی نذر حياته للتجوید كما 
يقول انزیل آدمز » اشهر مصوری الطبيعة . 

وقد صدر موخرا کتاب يضم روائع ما صبوره 
غارنيت من امریکا جوا من اقصی شرقها الى جزر 
هاواي فى المحيط الهادیء غربا , ومن شمالها التجمد 
في الاسكا الى شواطنها وخلجانها الدافئة جنوبا . 

وردما كانت اول فكرة تخطر على بال من يشاهد 
اعمال غارنيت القوتغرافية هی انها اعمال تجريدية . 
ولكن الواقع غير ذلك . فالصورة التى تلتقطها عدسته 
هی صورة حقيقية واقعية ملموسة . وهو لم بعدل 
الصور الاساسية بادخال ای رتوش ۰ بل عالجها 
بتجوید بليغ على مستوى الاحساس الشاعری 
الحدسى موظفا قدرته الفائقة فى التحکم على 
الطائرة التى يقودها بتفسه ۰ وعلى أليات الكاميرا 
وتقنيات التصوير . وبذا يمكن القول بان هذه الصور 
هی مقتطفات مما تحفل به الارض اختارها غا 
بخياله وحدسه من ذلك العالم المذهل الذى يموج تحت 
ناظريه وهو يحلق' بطائرقه . 

ويحرص غارئيت على التاكيد بان الوانه طبيعية ؛ 
تقصح عن تصوره للقطاته ۰ ان لم نقل للحقيقة 
المحسوسة لواضيعه نقسها . فهو يشكل موضوعه 
بصورة حدسية ٠.‏ ویتصوره كاملا .. ثم يشرع فى 
انار 
وهو سترهم عينه الفائقة القدرة على الاختيار فى 
تخريك آلة تصويره ليسجل ما يتدفق تحته من اشكال 
وقيم والوان . وهو يقود طائرته بنفسه , وبذا يوسع 
من دائرة تحكمه على هذه الوسيلة , فيتحكم فى 
اوضاع كاميرته كما لو كانت على ارض ثابتة ؛ ولکن 
بمزيد من الحرية » وهو كطيار يتمكن من مراقبة 
تطورات وبلورة اللحظة الحاسمة لاتخاذ القرار .. تلك 
اللحظة التى تندمج فيها اشکال العالم تحته بعینیه . 
البصيرتين فى عملية التعبير الفتی الشكلى . 

ان دقة تصوره تبسر له اقصى درجات التوقع 
والاستعداد .. وتلك مزية ذات اهمية كبرى في التصور 
إذ يمكن بها ابراز العالم قى لحظة من الستقیل .. 
زمانا ومكانا .. خاصة اذا تذكرنا آنه يستحيل من ذلك 
العلو تقيير وضع الحدث الجارى فعلا على الارض ٠‏ 
أو ايقاف الطائرة المتخركة . 

إن غارتيت يدرك بشكل تام جمال العالم من 
الارتفاع العالی ۰ ولكنه يختار ارتفاغا منخفضا 
لیتمکن من تسجیل رؤية اصدق تمثیلا للارض 
وسطحها العقد . إنه يطير قریبا من قمم الكثبان 
الرملية ۰ وعلى ارتفاع قليل عن الاراضی الزراعية 
والشواطیء ومصاب الانهار وتضاریس التعرية 
الطبيعية . وهی كلها ثلائية الابعاد .. ولکنها لا تمثل 
علامح الغالم الذی اعتدنا على رؤيته , ولذا 
يمكننا القول بان صور غارئیت هی بمتاية رژی 
مقصحة ومتبثّة عن العالم , 




















لاه 














عرض وتلخیص, 
جمال الخيطاف 


«., تنقضی أربعة اعوام على رحلتی الى 
المغرب ٠‏ ولایزال الحنین بتصاعد الى هذا 
البلد العربی , والذى صان الاصالة العربية ٠‏ 
والجمال العربى » والفن المعمارى العربى + 
لازال انبهاری‌طازجا ,وکانه ولید الامس »كان 
السنین لم تنقضن ,والایام لم تفر , احد عتامر 
انبهاری هذا بعد الشعب والظبيعة » فن 
العمارة الغربی . المدن الفربية القديمة ٠‏ 
الشمنمات. ۰ والزخارف ؛ التی تتسم بعظمة 
الانسان » وصبره ؛ وسموه » فالفن الاسلامی 


۵۸ - تسجلة الد وهة سبتمیر ۱00۳ 


ادرف لنقلید ية الإسلامية 
إيالعمارة اة 





نقوش اسلامية بديعة فى فناء فصي دار السلام فى الرباط , حيث نری جمال تكوين السيراميك والفسيفساء ٠‏ 


يستند الى الهام دينى بالدرجة الاولی ؛ وقد 
لخص الاستاذ الفرنسی جاك بيرك رؤيته فى 
هذا الصدد + 

«يمكن تعريف الفن الاسلامى بانه فن غير 
تصويرى طبقا للامر الالهی؛ ونظرأ لان الله هو 





وخصوصا كل نحت يعتبركفرالانه غیرجانز 
إذ فيه منافسة غير مشروعة للخالق . كل شى ء 
فى الزخرفة الغربية هو تركيب وتلاق ؛ إذ 
يجتمع قصد الفنان مع الادراك الحسى والمادة 





فی تکامل وثيق» . 

الفن الاسلامی يتضمن إحساسا راقيا 
بالوحدة الجمالية : إته فن يرتقى بالانسان الى 
عالم الشفافية , نجد فى العمارة 
المدنية ؛ وحتى زخرفة ابسط الادوات ٠‏ 
ائسانية على وحدانية الله ودوامه ٠‏ إن فكرة 
الجمال ‏ كما يقول الفکر الاسلامى المغربى 
على اللواتی- ترتيط عند المسلمين بالتسبيح 
.وهو الثناء على الله : أوببساطة ذكره تعالى. 
فاغاريد الطيور تسبيح ؛ والزهرة اليائعة 




















صومعة حسان بمديثه الرباط » وهی جامعة لخليط من الفنون الاسلامية . 


تسبيح :اما الجمال الانسانىفهوقمة التناسق 
وما الفن الاسلامى الزخرفى إلا تسبیح عميق 
تتعدد مظاهره وتملا الكون » وتاتى المرحلة 
الاندلسية المغربية لنشهد معها ولادة قمة فن 
التسبيح التی لاقمة فوقها : قصر الحمراء الذی 
تجلت فيه غاية النضرة والروعة حيث تتجزا 
المادة الى اقصى ما يكون التجز 


الى الماضى .فان هذا الفن الرائع 

المغرب العربى : لايزال جزء امن حياة الشعب 
اليومية : وخلال السنوات الأخيرة شهد هذا 
القن دفقا جديدا من الاستمرارية,كان المغرب 
هو البلد العربى الوحيد الذىلم بسیطر علیه 


العثمانيون الذين میمنوا على البلدان 
الاسلامية الاخرى » وتلك نقظة هامة فى تاكبد 
الذاتية الصادقة للفن المغربى , هذا الفن هو 
مخور هذا الکتاب الضخم الذی‌صدر اخيرافى 
فرئسا بثلاث لغات ؛ الفرنسية »وا لانجليزية » 


والعربية » المؤلف مهندس فرنسی ٠‏ اثدريه 
باكارمهندس رُخرفة منذ عام ۱۹۵۶ »ومنذ عام 
۰ .كرس کل جهوده للعمل فى المغرب :فی 
مجال العمارة » سواء ترمیم القصور والبانی 
القديمة ,او انشاء العمارات الحديثة الدينية 
والدنية » والتی تستند الى التراث العماری 
اشفربی وتنهل‌منه « استهدف المؤلف غرضین 
اسا 
© تقديم ؤثائق مصورة لم 

لکشف بعض الجوانب التىلم تعرف بعد عن 
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الفن المغربى التقلیدی» وقد اتيحت له فرصة 
نادرة » عندما امر جلالة املك الحسن الثانیٌ 
بفتح ابواب القصور الملكية لعدسة الصور 
لول مرة فی التاریخ . 

© الهدف الثانی » نقل شهادة العلمین 
المغاربة » اساتذة الحرف التقلیدی 1 فى 
العمارة . 

باختصار یکشف هذا الكتاب الذى بقع فى 
مجلدين ضخمين اسرار فن العمارة المغربى ٠‏ 
ويقدم ما بشبه فاموسا فنيا مصورا لمفرداته ٠‏ 
ومن قبل ذلك البشر الذین يبدعون هذا الفن 
العظيم . 


فى العمارة المغربية اربعةمفاهيم اساسية 
اماكن الصلاة ؛ والمساكن ۰ والتخطيطات 
الناظمة ؛ والخط العربى ء يقول المثل المغربى ٠‏ 
«الدار اول مايجب ان نملك »وهی اخر ما يجب 
أن نبیع إذ هی قبرنا فى الحياة الدنیا» ‏ وفی 
عام ۱۹۱۶ ۰ قال محمد اين الرامى البثاء 
الفاسى ؛ إن قواعد حسن الجوار تنطلق من 
عاملين اساسيين ۰ اولا : لا تمنع جارك من 
خشبة سقفه فى جداردارك الخارجی ٠‏ 
يا : لا تبن دارك بحيث تكشف فناء جارك» . 
وكل من زار المغرب يذكر بلاشك الدور 









۰ - فجلة الدوحة سبتمیر۱۵0۳ 


الحرفالنقليدية الإسلامية 
فالعمارة الخربية 






المعرييه , یت تسا على تیار ع جد رانا 
واسوار اشبة بالحصون » ويثفذ الانسان من 
اخداخل ه7 به يفنا باتخديقة الفشيحة || 
والفناء الواسع ١‏ فکاته الیسر بعد العسر ؛ 
اليسر فى ماوی الانسان .بیته ؛ تتركب الدار 
المغربية من وسط الدار » فناء مربع الشکل + 
مبلط بقطع الزليج (السيراميك) » يتوسطه 
عادة حوض ماء من الرخام وتحليه شجرة 
برتقال آولیمون » وتقام الحجرات على ثلاثة او 
اربعة اوجه من الفناء فى طابقین او ثلاثة 
احيانا . وتحمل الاعمدة سقف هذه البیوت » 
وسواء كان البيت المغربى عظيما اومتواضعا 
فائه يقام حول فناء فسيح يسمى وسط الدار , 
ولابد ان تبدو عليه السحة الجمالية ؛ وعند 
مدخل الدار بقع مدرج يؤدى الى قاعة فسيحة 
تقام فيها المادب والاسنقبالات ويوضح لناهذا 
التنظيم خرص المغربى على ان يفصل بحياء 
بين حياته العائلية والحياة الاجتماعية .وقد 
تحددت معالم المسكن المغربى على هذا النخو 
فى القرن الرابع عشر الميلادى اثناء حكم 
المرينيين . 

والمسكن المغربى هو الوحدة الاساسية 
التی تتشكل منها المدن المغربية . غير أن 
المسجد هو القلب والمركز : سواء المسجد 
الجامع الرئيسى او مساجد الاحياء المختلفة : 


والى جائب ذلك الحمامات العامة 
تقليد. اندلسى بان يكون السوق قريبة من 
المسجد الجامع » والسوق تتكون من مجموعه 
من الازقة المظللة ء یحف بکل زقاق من الجاتبین 
حوانیت او مشاغل الطوائف , العطارین 
والحد ادیسین والنساجين والنجارين 
والنحاسین ۰ وتغلق الاسواق اثناء اللیل » 
وتفرض الحراسة على بعض الاقسام خاصا 








المدن ؛ وفى الریف تنتشر الرباض » وهی 
حدائق علی‌الطراز الاندلسی متحیطباحواض 
زهورها واشجارها مسالك ميلطة بالرخام او 
الزلیج اللون ‏ وتوجد الروضة احیانا فى قلب 
قلعة حربية لتخفف من حدة ترکیبها الهندسی 
الجاف ؛ وجدران الحديقة هی بعثابة سور 
قلغة العائلة التى تطل على الد اخل ولا تشرف 
على الخارج إلا من خلال باب صغیر وندرة من 
الشبابيك الضيقة تفتح فى الجدران العالية » 
كماان الرياض تمثل بصفة رمزية سمة مشتركة 
فى جوانب متعددة للحياة الاسلامية » وقد 
انعکس هذا على الفنون الزخرفية : فنچد ان 
الابسطة تستلهم اشكالهامن غزارة الخضرة , 
وتمثل مجموعة الزخارف المستلهمة اصلا من 
المصدر ذاثه وهو الطبيعة التى تشكل فى 
الجص , ولوحات الزواق ۰ خاصة التشجير 














اجائب من حانط تتجلی فيه النقوش والزخارق 


والتوريق » مصدر إلهام ایضا لفن زخرفة, 
الاوانى الفخارية ٠‏ وبلاطات الخرّف + 
والانسجة والمخطوطات . 
بقول الاخوان ج . تارو : 
«إن كل من تفتح آمامه آبواب هذه المساكن 
بشعر أنه يترك وراءه سعادته اوشقاءهليدخل 
فى هذه الد اثرة التی‌تفقد فیهاهذه الاحاسيس 
دلالتها على ذلك الواقع المؤثر والغامض فى 
الوقت نفسه, . 
ویخصص اندریه باکار قسما للقصور 
الملكبة الغربية » وکما تحوط السکن عادة 
روضة تتوسطه ٠‏ تتجه ابنیة القصر الى 
الداخل » وتحیط الاجنحة اللكية بالقصر ۰ 
ولکل قصر مسجده الخاص الذی يكون عادة 
آقدم ما فى القصر ‏ وكقاعدة یشتمل القصر على 
ابنية اخری تضم الخدمات اللازمة لتسيير 
امور الدولة . وکما هو الحال فى المساكن فان 
القصی ینقلق على نفسه » غير أنه لابد 
باعتباره صورة للدولة أن یکون ذا مظهر 
خارجی یعکس احترام الامة واستمراریتها : 
نت التقاليد تقضی بان تحتفظ الاسوار 
ابات القصورالملكية البديعة 





الصنع والمزوقة باتقان تشهد على ما يجب ان 
يكون عليه الترحيب بزائر كبير » وتغطى 
سقوف القصر عادة بقراميد خضراء » وهو 


کساء لا بقتصر على القصور الملكية , ائما 
تختص به مختلف الابنية الملكية مثل !لساجد 
والمدارس » ومن اقدم القصور الملكية فى 
المغرب ؛ قصر الباهية , الذی‌بعود الى القرن. 
التاسع عشر ء شيده ابو احمد وزير مولای 
الحسن الأول ؛ فى «الباهية» وضع الیناژون 
انشودة تتغنى باهم الفنون ۰ الا وهو فن 
الحياة » فشید وا قصرآبالغ الدقة »ولم یترکوا 
شکلا من اشکال البلاغة المعمارية إلا 
استخدموه فى تاليف تلك الأغنية التى تشدو 
بالسعادة الارضية الكاملة » و «الباهية. 
تبه من المعابر التى تقود الى بيوت 
(قاعات) ذات سقوف ابدع نقشها وكسيت 
جدرانها بلوحات الزليج الساطعة » وزينت 
الابواب بباقات التشجير والتوريق التعددة 
الالوان . اما احدث قصر فى المغرب فهو 
قصر أغادير ؛ وفيه تم الحفاظ على تقاليد 
العمارة المغربية ؛ وتقرر العودة الى تقلب 
قدیم كاد یتلاشی وهو يقضى باستشار: 
المعلمين من مختلف المجالات حتى يلتزم 
الجميع بالعمل فينتج شکلا من اشكال 
الابداع الجفاعى , 









الرخرفة اللعربية 


الدان المغربية منغلقة ,, قهی من الخارج 
ليست ذ افنة المظهر_وذاث سطوج أعارية ٠‏ 
وجدوان صماء لإ بتخللها إلا پاب يواح . 
عير انك هذا الباب تدهشل فتنة 
لاب غاا ساکنا متعدد الالوان 
+ إن ارتفاع البانی وعدم الاهتمام كثيرا 
بالاثاث ينسى ای فكرة للمسافة » فيتيه 
الفكر فى استرخاء بين ترددات الاشكال 
والالوان ۰ تحيط الزخارف سكان الدار 
فکاتها صندوق الأحلام . ولا يوجد فى 
التقاليد العمارية المغربية ذلك الفهوم 
السائد فى القرب فى الوقت الحاضر عن 
العمارة باعتبارها فنا مستقلا لترکیب وربط 
الاحجام فى الفضاء ۰ فالعلمون المغاربة 
يزدرون بالاسمنت السلح ويعتبرونه مجرد 
دعامة لمسطحات يكسونها من الداخل 
بالزليج أو الجص المنقوش . او الخشب 
المقرنص . فالعمار المغربى هو الزخرفة + 
ومهما كانت المادة المستخدمة فى تشکیل 
الزخرفة فانها تلتصق بالجدران والاعمدة 
والسقوف كبشرة تكسو المسطحات 
الداخلية » بقول اندربه باكار ان احترام 
التصميم هو القاعدة الذهبية ۰ وكل شىء 
ينفذ على اساس بعدين اثئين ۰ علاقات 
الساحات الملونة والاتصال فیما بين 
الالوان » ویعالج الجص المنقوش حتى اذا 
كان النقش بالغ العمق بحیث يؤخذ کل 









وحه من الوجود التی توازنت فن الزخرفة الاسلامیه : 


,مستوی على حدة ۰ فالاشکال الجصية لا 
تمثل احجاما وإنما على العکس بنظر الیها 
على انها علامة بين الابیض والاسود تنشا: 
من الظلال المدودة التی تدور مع الضوء : 
ان فن المعلمين الغاربة فن حي وحساس 
کت وسمو فن هؤلاء 
المعلمين تصنعه الجهود والابحاث اليدوية 
ان الرسام يملا الفراغات بانتظام فيستخدم 
عند الحاجة عناصر متكررة كخلايا النحل , 
ويحدد المؤلف اشکال الزخارف المغربية 
باربعة اشكال رئيسية : 

۵ زخرفة متعددة الاضلاع تقوم على 
خطوط مستقيمة . 

© زخرفة زهرية تقوم على خطوط 
منحنية, التوريق » والتشجير . 

© عتاصر الملا . 

© الخط العربى . 

ويورد المؤلف الاشكال المستخدمة فى 
تفصيل بديع ٠‏ المربع ء والمثلث ٠‏ والدائر: 
واللولب : والشكل المخمس » والشكل المثمن 
التجمى , والشبكات : والعقد » والضفائر » 
ولا یکتفی بایراد الشکل إنما یبین اصله 
التاریخی » ثم موضعه فى الزخرفة الكلية 
عندفا يصيح متحدا مع بقبة العناصر . 
ويتتبع نشاة الشكل فى تطوراته التاريخبة 








ع سا 








الحرف التقليدية الإسلاصية 
العماة المغرريية 





مسجد محمد الخانس في الرباط ۰ وهو ابا من زخارف الفسيفساء والجصبات , 





ا 
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بوابه حديقة من الخديد امزخرف تفذح على فثاء نزخرف علي التسق العربي 
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المختلفة ٠‏ وهنا يعد الكتاب. بحق قاموساً 
فنیا فریدا من نوعه لعناصر الزخرقة 
المغربية : ویتتبع طرق التنفيذ الختلفة 
بدءز من تخطیط الزخرفة تخطیطا اولیا 
على الورق ۰ وحتی اکتمالها فى العمل 
العماری تفسه . 


الخط العریی 
هناك اربعة انواع للخطوط بصفة عامة 
فى كتابة المغرب العربی ٠‏ القبروانی + 
والائدلسى ٠‏ والقسنطینی ۰ والمقربى او 
الفاسى , فى المغرب تسود الكتابة 
الاندلسية المغربية بتلافيفها ال 
وخطوطها الممتلئة والممشوقة .۱ 
بلا نهاية ٠‏ اما الکتابة الفاسنة فانها تتمین 
بالسمك الواضح لخطوطها الراسية , 
وبعدم وجود النقط على الحروف ٠‏ وقد 
جرت العادة على ان يتضفن الزخرف آية 
قرانبة : او حديث شريف ؛ او مجرد ابيات 
شعرية » ومن أكثر الكتابات شیوعا 
البسملة وهی فاتحة الکتاب المنزل » وقد 
كتبت هذه العبارة بمجموعة فائقة امن 
الخطوط ٠‏ وینبغی للافریز الذی يتفذه 
الفنان المغربى. المسلم ان يثقل القاریء 
للتطلع الى طريق الوحي ٠‏ ولابد آن يمر كل 
شى ء بالایات الكريمة ويرجع اليها : كما هو 
الحال فى الكتابات الجارية ٠‏ التى يمثل 
فيها كل انخناء عودة ١‏ وتفطی هذه 
الکتابات فى المغرب ۰ اکثر من اي مكان اخر 
سواء اکانت شعرا او نثرا الحوافی الضيفة 
وتلف القاعات بالکامل ؛ وهی إما تکون من 
ملاط الجص او الخشب أو الرمر . 
والحروف فى الخط الکوفی القدیم زاوية 
وترسم بتان علی شبكة من الخطوط الافقية 
والعمودية وتقع صواری. الحروف علی 
الستوی الراسی وتزداد عرضا فى اتجاه 
القمة وتنتهی بحد مشدوف مقعر » وتبدو 
الكتابة دائما کفنضر تکوینی فى الاطار 
الزخرفى العام وتکون إما فى لوحات 
متجمعة أو فى شرائط متصلة افقية او 
راسية » وقد اوحى الخط للفنائين باشكال 
رائعة تندمج تماما فى الزخارف المحيطة 
بها إما بالتشابه او بالتبلين » وقد كان 
تزيين الكتابة بزخارف زهرية مثالا للابتكار 
والتوازن على الدوام . كما يشيع استخدام 
الرسم الكوفى وهو رسم مشتق من الكتابة 
الكوفية لكنه فقد وظيفته الكتابية ليتحول 
الى عناصر زخرفية محضة ١‏ والرسم 
الکوفی غنی بذخيرة لا مثيل لها من 
الزخارف التی ادعلمون بیتها وبين 
زخارف التوریق والتشجیر : 




















لك 


عدم Bo‏ | ا 





واذ ينتهى المؤلف من الاجزاء الخاصة 
بدراسة عناصر المعمار المقربى » يعود الى 
الاصول ؛ الى المواد الطبيعية التى يتم 
تشكيل المعمار منها ٠‏ ویخصص فصولا 
مستقلة لهذه المواد ٠‏ الطين ؛ والحجر » 
والجص ٠‏ والخشب ؛ وللعدن والحاء » 
ویشرح باسهاب تقنبات الاعمال 
التى تحول کل مادة الى عنصر من عناصر 
العمار القربی الجمیل ٠‏ كذلك یخصص 
فصولا مستقلة لشرح صناعة وانواع اجزاء 
العمارة نفسها ؛ بدء] من الداخل والابواب 
حتی السقوف والقرنصات ؛ وعبر المجلدين 
الضخمین نتناثر فصول يقدم فیها هولاء 
الفنانین المغاربة العظام النین بقفون خلف 
هذا الابداع الرائع .. 


آکبر العلمین سنا 


ادعلم عبد الکریم ؛ یقول عنه المؤلف انه 
من اکبر العلمین الغاربة سنا فى الوقت 





الحاضر : لقد سلك الدرب الذی سار عليه 
والده » ولد فى تهاية القرن الماضى » ثم عمل 
لمدة اربعة وثلائین سنة بشکل متواصل كان 
ذروتها عمله فى ضریح املك محمد الخامس 
الذی يعد تحفة فنية عالية بحق » يقول 
العلم عبد الکریم انه يختار عماله بعناية » 
ومن يقع عليه الاختیار برافقه مرافقة تامة »> 
ویساعده فى جمیع اعماله ۰ حتی بتعلم 
الصنعة بالمارسة ۰ ولا يصبح العامل 
معلما بدوره الا بعد وفاة استاذه . بتحدث 
عن الجیل الذی سبقه » خاصة عن معلمه 
القندوسی الذی عاش فی عهد مولای 
عبد العزیز ومولای محمد حسن" الودغیری 
لقد كان معلمو الماضى يعيشون حياة الضل 
انه يكاد يحسدهم على مساکنهم الجميلة » 
يتحدث عنهم باحترام واجلال ٠‏ خاصة 
الاموات هنهم » يقول ان المغرب هو مصدر 
جميع المواد الخام التى تستخدم فى العمل 
الرخام الاحمر والاسود يستخرج من 
ضواحى بثى احمد ؛ اهم اعماله هی : 

فى سنة ۱۹۱۹ + بنی دار المرينى وقصر 
التازى بالرباط . 

فی ستة ۱۹۲۱ ۰ مسجد مولاى يوسف 
درب السلطان بالدار البيضاء . 

فی سنة ۱۹۲۲ ١‏ ہنی مسجد اهل قاس 
بالریاط . 

فى ستة ۱۹۲۳ » بتی حي الحبوس 
بالدار البيضاء + 

فى سنة ۱۹۲6 , قصر اعبابو بقاس.. 

فى ستة ۱۹۷۰ ؛ بنی اهم اعماله » وهو 
ضریح محمد الخامس . 

فى سنة ۱۹۷۵ ۰ اشرف على تجدید 
قصر الرباط . 

وادعلم عبد الکریم یمن تماما باهفية 
العمل. الفتی الروخية : ويدرك: دور العلم 
باعتباره دور حیویا من اجل اضفاء الروج 
على کل مسکن يبنيه ؛ لکنه یقول ان السر 
یکمن - فى النهاية - فى الساکن لا السکن 
ویقول اکبر معلمی الغرب ٠‏ والذی برجع 
اليه الجمیع .. 

«إئه يجب ان یغلب الاعتباز الجمالی 
على الاعتبار النفعی ۰.۰ 

ویتضمن الکتاب نماذج عديدة للمعلمین 
المغاربة العباقرة ٠‏ البشر الذین يقفون وراء 
هذا الجمال كله ۰ وهذا التراث الفثى 
الاصیل » الذى جعل المغرب من اغنى دول 
العالم الغربى والاسلامى بتراث الفن 
البديع النابع من تقالیدنا الخاصة + 
وروحنا ؛ ومن عناصر هذا الفن صاغ اندریه 
باکار الهندس الفرنسی هذا العمل الضخم 
الذی يعد الرجع الأول من نوعه لفن هذا 
البلد العريق ۰ 








جمال الفیطانی 


۳ 











كيف يواجه العالم هذه المشكلة الاقتصاد 


لق بل سمكاا 


بقاع : رچب سحد السيد 





ازداد اعتماد دول العالم » فى السنوات الأخيرة » على البحار والمحيطات 
كمورد لانتاج البروتين السمكى . فهذا المورد غير قابل للنقاد » فضلا عن 


انه يعطينًا نوعآ من البروتين الحيوانى رخيص الثمن . 


وينتظر أن تعمل زيادة الاستثمارات فى 
انتاج الاسماك على تخفيف الطلب على 
المنتجات الحيوانية الغذائيية غير 
السمكية . 

وبالرغم. من ان الدول العربية تمتلك 
مسطحات مائية بحرية وداخلية ؛ تبلغ 
مساحتها أكثر من ملیونی كيلومترا مربعا * 
الا أن الانتاج السمكى العربى لا يزأل 


متخلفا . ويكفى أن نقارن متوسط انتاج 
الفدان,فن اميه المطاريطة ( غشرة 
کبلوجزامات فقط من الاستقاك الى السئة ) + 
با معدل العالمى 4۳ إل ۲۱۰ كيلوجرامات 
فى السنة ) /الثرق مدى اختیاج السدول 
الإعربية” ال مدنا عقا جهو يسو "اتاج 
الشییگی لتصل إل معدل معفول © 

إن ذلك اتف جود عة متتو اطا 


إن طبق من السمك الشهن على مائدثك يوفر لك اببروتی ویسنهم هر حل أزنه ناء ٣المائة‏ 


انکانات! . يجب توفيرها على عجل .. وتلك 
امور تحتاج إلى وقت طویل حتى تؤتى 
أكلها . ولكن ۰ يجب البدء فى هذا الاتجاه 
حتی لا يتسع الفارق الموجود حاليا . وفى 
المدى القريب ١‏ يمكن الاتجاه إلى مجال 
اخر يؤدى إلى تنمية الانتاج السمكى , وهو 
مجال : الاستزراع: السمکی ١‏ 

وهذا ما تحاول القاء الضوء عليه. 





السطحات. امائية أصيحت من أهم موارد البروتين 




















فى البداية ماذا نعنی بالاستزراع السمكى ٩‏ 

إنه طريقة لتربية الاسماك تحت ظروف 
منظمة + تسمح بزيادة الانتاج. السمکی إلى 
أقصى حد ممكن . 

وفى الزراعة التقليدية ٠.‏ يكون وس 
الزراعة الارض. ۰ بینما يلعب الماء دور 
الوسیط . اما فى الاستزراع السعکی . قان 
الزراعة تتم فى الماء نقسه . من هنا . يهتم” 





عد وصول المحصول الى الحجم الناسب., يتم طرحه فى الاسواق 





مرحلة اعداد مزرعة سمكية تربن فيها الانواع ذات القيمة. 





الاقتصادية والتى تعطی كمية وفيرة من اللحوم . 


بعض الدارسين باطلاق اسم ( الزراعة 
المائية )على كل العملیات ايقل ,پستزرع 
فیها الوط المائى ‏ 9 ! الاستزراع 
السمكى ب وتشمل استزراع الخاریسات 
والقشریات .. والضقاذع آیقا؟ 

اوک ا مق ماي وژاعکند 
لامي مند حوالی "۶ قرنا . وكان )رومان | 
أول الشعوت "لاوزيية التی اداخلت عملیاتا 
الاستزراع! إل اورب ل القزنا نانك قبن 
الميلاد . 

وقد تزايد الاهتمام العالمى بالزراعة 
المائية کاحد الصناعات المنتجة للغذاء . 
ومن المتوقع أن يزداد انتاج المزارع 
السمكية إلى عشرة اضعاف ما هو عليه 
الان ؛ وذلك خلال العقد الحالى ؛ لیصل إلى 
۰ مليون طن سنویا فى عام ۱۹۸۰ , 

وتعد التجربة اليابائية فى الزراعة 
المائية من اهم التجارب العالمية . ويمثل 
انتاجها السمکی اكثر من 1۷ من الانتاج 
الکلی للمصايد البحرية اليابائية الضخمة 

آما بالئسبة للمحاریات المقبولة کغذاء 
ادسی ۰ فیتوقع الخبراء أن يزداد الانتاج 
العالی الحالی من ۷۷۰ الف طن فى السنة 
الى ملیون طن عام ۲۰۰۰ والجدیر بالذکر ان 
حوالی 71۰ من هذا الرقم تنتجة الزراعة 
المائية . 

وسوف نقصر حدیثنا الان على تجارب 
ومشروعات الاستزراع السمکی 

ویهمنا ؛ فى هذا الجال ۰ أن نعرضن 
لامح بعض التج‌ارب العلمية + 
والشروعات الاقتصادية للاستزراع 
السمكى . فى كل من : مصير واليابان ٠‏ 











تجربة عربية 


كيف نحول مسطحا مائیاً عديم او 
محدود النفع , إلى مزرعة سمكية منتجه ؟ 

القد تم ذلك فى « بركة العباسة »> 
بمحافظة الشرقية . وهذه البركة التى تبلغ 
مساحتها ۱۲۰۰ فدانا . لم تكن تستغل إلا 
فى صيد الطيور المائية فى فصل الشتاء + 
اما اثتاجها السمكى فلم يكن يزيد عن 
عشرة كبلوجرامات للفدان . 

وقد اضطلع معهد علوم البخسار 
والمصايد التابع لأكاديمية البحث العلمى 
والتكئولوجي ٠‏ بهذه المهمة ۰ واشتمل 
برنامج العمل فى هذه البركة على 


* الخظوات التالبة : ( وهی خطوات يمكن ان 


تطبق فى أى مشروع ممائل ) : 

۱ - تخطيط احواض المزرعة .. وقد 
قسمت البركة الى ثلاث مزارع وقسمت المزارع 
الى احواض مساحة كل منها سبعة أفدنة فى 
المتوسط. ویچائب ذلك انشئتخمسة احواض 
عساحة كل منها فدانا واحدا 2 وذلك 
لحضانة صغار الاسماك المرباة فى المزرعة , 
واهمها المبروك واسماك العائلات البورية 

۲ - توقير الزريعة : ای ضغار الأسماك 
أ ويفكن الحصول على هذه الزريعة من 
مواطنها الطبيعية » وتتقل إلى مكان 
الاستزراع فى اكياس من النايلون مملوءة 
باماء المشبع بالاكسجين ۰ واهم الاسماك 
التى تم استزراعها فى يركة العباسة : 
المبروك ب البورى ‏ البلطى . 

؟ ‏ اجراء التحليلات الكيمبائيسة 
والطبيعية والبيولوجية لياه وتربة 
الاحواض . ويجب أن تكون التربة من 
الئوع. الذى يحتفظ بالمياه ولا يدعها 
تقسرب . وافضل انواع التربة لاقامة 
احواض المزرعة هو التوع الطيني . 

كذلك يجب ان تتوافر للمياه مواصفات 
كيميائية' میج بمعيشنة: الامنماك'وزبادة 
نتاجها ء وأهم هذه الشروط أن تكون درجة 
الحموضة مناسبة ( الاس الايدروجيني 
+۷ :۳ر۸ ٠.)‏ وان تكون غانيه بالاکسچین 

4 دراسة ومتابعة نمو الاسماك فى 
المزرعة . وتشتمل هذه الدراسة على : 
معدلات النمو ‏ معدلات الوفيات ‏ مراقبة 
الافراض التى قد تضنيب الأسماك فى 
المزرعة .. وغيرها من الدراسسات 
الپیولو 












ظام التغذية الاضافية . ففی 
المزارع السمكية لا یکتفی بما تنتجة بیئة 


بت قا بت 











مُنظر عام لمزرعة سمكية مقسمة الى احواض للتربية . 





اسماك بركة العباسة فى جمهورية مصير العربية 
وانقل تبلغ مسناحتها ۱۳۰۰ فد 


الاحواض من غذاء طبیعی للاسماك , 
يتمثل فى الكائنات الحية النباتية 
والحيوائية ٠‏ ولكن تتمنع الاسماك بو 
إضافية دسمة تساعد على سرعة ثموها , 

واهم هذه الاغذية الصناعية يتكون من 
خليط من , الكسب » - بضم الكاف . وهو 
يقايا بذرة القطو بعد جربا ج وله 
الارز » او الدقيق ( الطحين ) ۰ بنسبة 
١‏ : ۳ » وبكمية تساوی ۸0 تقريبا من 
مجموع وزن الاسما الوجودة فى 
الحوض . 

وتضاف هذه الوجبات مرة او عدة مرات 
فى الیوم ۰ ولدة ستة او خمسة ايام فى 
الاسییع:: 


- جمع الحصول السمكى . ویتم فى 
انهاية فترة التربية ٠‏ وبعد وصول الاسماك 
إلى الحجم المناسب للسوق .. فتجفف 
احواض المزرعة تماما بسحب الیاه منها , 
وتلتقط الاسماك بسهولة . 














٩۱ -‏ - سجلة ال وصة سبتمبر00۳ر 





انتاج: اهزارع السمكية. لفن الشرق الاقضی اصح 
البوم يمثل رقما قیاسبا فى العالم .. 


وقد تجح مشروع ١‏ بركة العباسة ١‏ على 
المستوبين التجريبى والاقتصادى ۰ مما 
ساعد على انتشار مشروعات الاستزراع 
السمكى فى مصر . 





التجربة اليابائية 


يرجع تاريخ استزراع سمكة المبروك 
إلى ۲۸۰۰ ستة تفريبا. 
وکان الصینیون اول من ربی هذه 
زارعهم» بيثنا استزمهنا 
۹ تة 
وكان اليابانيون یزرعون هذه الأسماك 
: ومع دخول البیسدات 
الحشرية والحشائشية إلى ميدان الزراعة , 
فقدت حقول الإرز امميتها كمزارع لاسماد 
المبروك . 
وانتقلت عمليات الاستزراع إلى برك 











الری واحواض وبرك المياه الجارية » وقى 
بعض المزارع السمكية التشاة خصيصا 
لتربية المبروك ؛ وكذلك فى التقفیصات 
الطافية 

وقد تضاعف انتاج المزارع السمكية من 
اسماك المبروك ٣ر٤‏ مرة فى الفترة من عسام 
۳ إلى ۱۹۷۲ » بینما تضاعف الاتتاج 
السمکی الیاباتی العام ١را‏ مرة فقظ فى 
نفس الفترة . 

وفی عام ۱۹۷۳ ۰ استزرعت مساحة 
۰ هكتارا باسماك البروك , فاعطت 
عائدا قدره ١ر۳‏ طنا / هکتار ۰ وفی هذه 
الزراعة المكثفة » استخدمت وسائل تزوید 
المياه بتیار مستمر من الهواء + ونظام 
متکامل من الاغذبة الاضافية ( يرقات دودة 
القز ) او خمس مرات یومبا . وقد حشدت 
الزرعة باصبعیات الاسماك. التى تزن 
الواحدة منها ++ : ۱۰۰ جراماء 
واستفرقت عملية التربية الفترة من 
الربیع إلى الخریف . وكان النانج: النهائى 
اسماكا صالحة للتسویق تزن الواحدة ۸۰۰ 
جراما : 

ویستخدم الیابانبون طريقة اخسری 
لتربية هذه الاسماك ۰ فى تقفبصات طافية . 
وقد بدا استخدام هذه الطريقة فى عام 
١ ۱‏ وتطورت وانتشرت فى البحيرات 
ونچازی فیاه. الری, مند. عام ۱۹0۴ 
وتتراوج اة الحقلیمتات؛ معدي وچ 
۵ و ۱۲۰ مترأ مربعآ » ويصل عمقها إلى 
مترین . وهی عبارة عن اطارات مخ 
الباميو ٠‏ مكساة بشباك من البلاستيك , 
وبتم تعویمها بواسطة البرامیل الفارغة . 

وتملا هذه التقفیصات بطور صغیر من 
الأسماك ( الاصبعیات ) الواحسيدة 
۶۰ : ۱۲۰ جراها . »تیدا التربية فى 
الربیع ٠‏ بمعدل ۳۰ سمكة للمتر المكعب . 
وتضاف اغذية صناعية ؛ أو ۵ مرات بومیا 
وفی الخریف ؛ تنتج التقفيضات ۲۰ :9۰ 
کیلوجراما للمتر الکعب » بمتوسط وزن 
۰ جراما للسمكة الواحدة . 

وفي مالیزیا ‏ ابتکر العلماء مزرعة صغيرة 
على هيئة تقفيصة عائمة ؛ يمكن للمزارعین 
استخدامها لامداد العائلة بالاسماك 
الطازجة على مدار الستة . ويمكن للاسر 
الريفية تنفيذ هذا المشروع ( مزرعة 
فى اقرب مسطح مائى لمكان اقامة 
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... واهاجرٌ لاراضيك » ولا 
e‏ يضم الجفنان الحلمَ اما 
.. وافاجوهم بك ... منتضيًا ... تخل 

.. وعنيدا ... كالريح الهوجاء 

۽ وفجائيا ... كنت 


... ھل تكرتو ۲ ؟ ٣Ç‏ ۲ 


.خر عور ... نبت باک الكبؤلاء 





... العینان الزمن المترجلُ + والزمن المتعجّل 
:.. الصدرٌ الوطن 

... القلبُ ... الجمرة" 

... والصوت ...البركانٌ 

... والکلمات. ... الشجر التطاول والعهد الآتى 
... هل تعرفنی 2۶ 1۱ 

... كانت فیروز ... تسامر وحُدَتك الوحشية 
(کذنی ... لبلادی) 









... منذ زمان ... آتبعثر فى الطرقات ... غریب ابحث عن وطنی 


... آوجعتی سفری 

... آوچعنی ترحالی 

۰۰ طرت » ودرت 

و وحططتٍ على بابك ... قی اللیل 

.. مجروح ستّدیٌ الذابل حتی الوجع. 

... مجروح ... حتی الوت 

۰ ما اقسى أن یتکیء المجروخ على المجروح 
و تقاسَمنا فى هدآت الليل الوجعا 


< وتقاسْمنا الإعياء 





... وتطيبت بك ... الصدر الوطن » الکلمات تو الشجر 
.. غادرتك 





... وتقاسمنی خا 0 الطرقات 
وتفجوّنی ... فى عینی 

.. ياصدرة ... وطنا 
رسن 

... خاصمت الأيام حواليك 

۰.۰ وعشقت الركض 

... وخططتك حین خططت 

وحين اخترت 

... تخيزتك فصلا ... غير جمیع فصول الاعوام 
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جراد د يکونا هرطخ ا لر لازا رة 


بقام : الدکتور: آم د محمود يدر 
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٩۸ -‏ - مجلةالدوحة سبتمبر۱0۳ 
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تعرف اقا کبزا عن حياة چیرارد والمؤلفات 
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تضم هذه القائمة التى ترجمها جيرارد عددا 
کبیرا من المؤلفات العربية فى مختلف العلوم . 
فمثلا فى المنطق تشمل القائمة كتاب الفارابی 
٠‏ فى المنظق ٠‏ والذى شرح فيه کتاب ارسطو 
03 « وفى الرياضيات 
والبصرياته کتاب الخوارزمي ٠‏ الکتاب الختصر 
فى حساب الجبر والمقابلة » وكتاب الكندي 
٠‏ البصريات ٠‏ وفى الفلك کتاب للفرغائي 
وكتاب لثابت بن قرة شرج فيه کتاب «الماجست» 
وفى الفلسفة کتاب للفارابي علق فيه على 
طبيعة ارسطو » وكتاب للکندی حول الطبائع 
الخمس للاشياء . وفى الطب ترجم جبرارد 
للرازی « الكتاب المنصورئ » وكتاب « تقسيم 
العلل » و « المدخل الى الطب » و « اوجاع 
المفاصل واوجاغ النقرس » و ٠‏ التجارب . 
و « المرشد + , وللزهراوى ترجع جيزارد الجزء 
الثالث المتعلق بالجراحة من كتابه الشس‌هور 
« كتاب التعريف لمن عجز عن التاليف » . كذلك. 
ترجم جيرارد كتاب الكندى عن الصيدلة ؤكتاب 
« القلنون » لابن سينا + 

وهكذا فان من الاتصاف القول ان ازدهار 
القرب ونهضته العلمية لم تبدا الا بعد اكتشافه 
واستیعابه للتراث العربی . ان الحقيقة التر 
لا یعیها الكثيرون منا هی ان فحضارة الغربية. 
ليست اوروبية صرفة بل تشمل الكثير من معالم 
التراث العربی التی اندهجت معها اثناء تطورها 
التاریخی . 





لا : 


: اتسمح ؟ قلت : لم لا اسمخ ؟ 
: انا ظمآى ؛ فقلت : عجيبة 
: اطلتَّ القول ؛ قلت : لعلشی 
: (فبعد الشر) قلت : واتما 
قالت : فهذا الشیبٌ ؟ قلت ؛ رواية 
ان شسیبی لا يبالى صبونتی 
قالت ؛ فعمرك ؟ رحلة شاغر 
قالت : ففی عینيك تزدحمٌ السرژی 
قلت : الذی يسع اللیالی شعره 
وتثاولت كوي فلتو کت مركتي 
کالطیر فى قفص » یبسث نشسیه 
حتی إذا ريت ؛ واحنت راسا 
اتامل الدرب الثار » وقد مشت 
خطواتها ؛ تهب الطريق حیایته 
وکانها , والنور يخفق خوتها 
حتى إذا غات » وعدت لواقعى 
اغمضت عینی » استعيد حديتها 


د . احمدر محمود بدر 
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ميقاي من انات ياحري بالاسکندرية 
اسارج آن تشر من كوب الماء 


الموضوع امام الشاعر وهو چالس على 
رصيف المقهى » فكانت هذه القصيدة ؟ 


والسحرٌ فى عينيك » طفل يمسر 
ان تظمئى » وسلاف ثغرك مطمح 
القی بعينيك الجواب .. فاجنح 
للشر فى الدئيا نصيبٌ افسح 
مكذوبة .. هل كل كوب تنضح 
تتدللين ؟ فاقيكث تستوفع 
يتصيد الاحلام ساعة سنح ؟ 
وعلی جبيئك دکسویات د ٩‏ 
قد تستيد به الجراحٌ فتفصح 
لرايت روحی دوتّها تس‌تروع 
وجناحص» » قلق النوازع يرح 
شکرا .. جلسئت ومهُجّتی نترنم 
من فوقه حورية” تارجح 
وعبیرها + فتن نشور وتجةج 
نجم على الق الكواكب يسبّح 
طلاً پداعبشه الشسباب فيجرح 
وکان بلبلة بسمعی تصدح 





ا حدر 
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ا البرتامج الطريف يروى اشياء كثيرة عن علاقة الكاتب بالکان . أو روج المكان ‏ بمعنی ادق - كما پقول 

امج نفسه . وفكرة البرنامج طريفة ايضا , ولعلها تستهوى إحدى محطاتنا التليفزيونية العربية ولو عن 
4 ۳9 . وتتلخص فى أن يصحب مخرج البرنامج احد الكتاب المعروفين الى المكان الذى اثر فيه من قبل 
أو كتب عنه » ليروى إحساسه به بعد غياب طويل . ومن خلال هذه الزيارة التليفزيونية الطريفة صحب المخرج بیتر. 
ادام كاتبا بريطانيا کبیر] - اختفل بعيد ميلاده السبعين هذا العام الى المدينة التى دارت فيها احداث روایاته 
الاربع المشهورة باسم,رباعية الاسكندرية ٠‏ 

اما الكاتب قلابد ان اسمه قد اصبح واضحا ؛ ومع ذلك فهو : لورنس داريل ٠‏ واما المدينة فقد اصبح اسمها واضحا 
ایضا ؛ ومع ذلك فهي ؛ الاسكئدرية ٠‏ 








5 5 يقول «داريل» فى مستهل حدیثه الذى 

وراء كل كانبعظي مدينة استفرق نصف ساعة هی وقت البرنامج : 

5 نت «بعد ۲۰ عاما اعود الى فصہ لارى من 

جديد الاماکن التى كانت سواء من وجهة 

ادبية او شخصية ‏ تعنی شیثا بالنسبة 

o0‏ لي » او اثرت في او اثارتنى ؛ ولاری ایضنا 

ابة اثار قد بقيت من ذلك العالم المسرف 

فس الوانه الذى ص‌ورته فى رباعية 
الاسكندرية» . 


ولکن عودة عاشق الاسکندرية لم تقتصر 
على رؤية معشوقته التى كانت سر صيته ٠‏ 
/ وإتما اقسعت لرژية الصحراء والنيل من 
أيصبه. الى اسوان : فقد بدات رحلة 
الكاميرا مع «داريل» من الاسكندرية » ثم 
انتقلت به الى الصحراء حيث زار دير 
وادى النطرون ٠‏ والاهرامات , وآبا الهول ٠‏ 
وواحات الفیوم . وبعدها ركبت الكاميرا مع 
ضيفها باخرة مضت بهما فى النيل حتى 
اسوان ومعبد. ایی سميل ۰ 





ولاهمية الحديث والبرنامج - بالنسبد 
لي على الاقل - فقد حرصت على تسجيله 
من التليفزيون مباشرة ثم تفريغه وقراءته 
بغير صور . واحسست بان قراءة الحديث 
متعة اخرى ؛ وهذا ما احبيت أن انقله 
للمهتمين بالكتابة والرواية والمعجبين بفن 
هذا الرجل الموهوب , ولم يكن يقطع اتصال 
هذا الحديث سوى مشاهد الاماكن وصورها 
ولحظات تامل صاحبه فى المكان واسئلة 
مقدم البرتامج الذى لم تظهر صورته على 
الاطلاق . وماذا تظهر فى مثل هذا 
السياق ؟! 


ولطول الخدیث , ولشجونه الکثیزه » 
فقد رابت ان اسلم طريقة هی نقل اهم ما فيه 
وعرض باقیه . 

يقؤل. علشق الاسکندرية وهو يمتها 
بكلمة «الحبيبة» : 

















«هنا يشم المرء الصحراء . يشم قلب 
آفزيقيا وهو ینسکب مثل الدخان فى ذلك 
«القمع» المسمى النيل ثم يتحول الى طمی 
فى هذه الدلتا الضخمة . إن مصر تیدا بعد 
البحر الى الداخل فى الحقيقة ٠‏ فاذا 
اجتزت الميناء. اقتربت من ارض وتربة 
اخری ۰ ومهما كان ما فعله الاغریق 
«لهلينة» أو «اغرقة» هذه المدينة ؛ فرائحتها 
رائحة الصحراء + وريج الصحراء - 
الخماسین - ریحها ۰ وهی التی تکسب 
الهواء نوعا من الطقطقة ویختلط بالیحر 
فینشط وینعش وبوتر حتی لیصاب الرء 
بالخبل هنا بسهوله» . 

لقد اوحت له الاسکندرية بعدد من 
القصاند غير رواياته الاربع . وكان ذلك يوم 
عاش فى بيت مهندس معماری أيطالى .. 
فيللا من طابقين .. إبان ديرن 
العالية الثائية .. كتب الشعر بالرغم من 
جو الياس الذى خیم على التفوس بفعل 
الحرب : 

«ولكن ربما كان ذلك شيئا طيبا الى حد 
ما . فقد ضغطث (الحرب) حیاتی 
واضطرتنى الى أن افعل ما يجب آن یفعله 
وا 
لیومه فحسب .. لقد كنت مسئولا عن 
۰ صحفي استيحوا جمیعا اصدقاء لس 
:. وأوحوا لي بفقرات حول شخصية” 
«نسیم» وغیره . وهکذا منحتنی وظیفتی 
هنا فرصة رائعة لكتابة الشعر والدراسة + 
وفتحت لي مغاليق الاسکندرية بطريقة لم 
تكن لتتحقق لو لم يكن لي وظيفة فيها . 
حيث ذلك كله فى تطاق ضبق جدا . فعثلا 
كان بوسعى ان اتجول فى الدينة ؛ الدينة 
الحقيقية التى اسسها الاسكندر + خلال 
عشر دقائق . فامر بالنادی الیونانی ؛ واری 
رجال البنوك ا وهم بدخنون : 
وربما اری صورة اخری لکفافی الشاعر 
الیونانی الذی عاش فى الاسکندرية وهو 
يكتب الشعر ویحتسی اقداحا صفيرة من 
القهوة التركية . وکان فندق سیسیل هذا 
الذی اقيم فيه هو نقطة انطلاقی ؛ لم بتغیر 
الفندق كثيرا . وفيه اقام كل الصحفيين 
الذين جاءوا الى هنا زمن الحرب لمتابعة 
إخبار الحرب وتنقلات الجيوش ۰ 


لقد نقلت الحرب لندن وباريس الى هنا 
.. كل انواع الشعراء والکتاب .۰ اندریه 
جید مر هنا مرورا عابرا .. وکان الانجلیز 
باتون لقضاء عطلة نهاية الاسبوع . ولذلك 
لم تتوقف الحياة فى هذا المكان ولا فى هذه 
الدينة طوال تلك الفترة . ولاشك ان 














الجبوش جلبت معها کل ما بتعلق 
پاسالیبها الوطنية فى الطهی .. جاءتنا 
«تشكبلة» ضخمة من بولندا » وبوهیمیا : 
والهند ٠‏ وترکیا . ولکن هذا التنوع الدائم 
فى الحياة اليومية كان لذیذا . فلم يكن المرء 
يحتاج الى بذل ای مجهود فى سبیل امتاع 
نفسه . فقد کان كل شىء يشكل مشهدا 
للفرجة والتعة . والحق أن افضل نصيحة 
يقدمها ۱ . م . فورستر فى دليله ٠‏ وافضل 
طريقة لرؤية ای مكان + هو أن تتجول فيه 
بلا نهاية . فاذا بدات مهمتك ادركت ان 
السينما الهائلة التى تعرضها الحياة 
اليومية هنا كافية . فلا المرء یحتاج عندثذ 
الى حفلات نمطية ولا هو يفتقد ما نسليه» . 

ولكن ما حكاية «كفافىء و «فورسترء 
اللذین جاء ذكرهما منذ قليل ؟ اما «كفافى» 
فهو الشاعر الیونانی الكبير الذى اقام فى 
الاسكندرية حتى وفاته فى اوائل الثلائیتات 
واما «فورستره فهو الروائئ الانجلیزی 
الذى تطوع فى الحرب العالية الأولى 
ضابطا فى الجيش البریطالی‌پالذی بعثه 
الى الاسكتدرية ٠‏ وفیها مت له لاقام بضع 
سنوات التقی خلایها بكفاقل » وتصادقا - 
دم عدب 99۷98 99۹0گگهی معا 





ال . وقى اأعتديين سجل جره ب 
اسر المدلاقة أفنذ أإنشنتهاة حل لصا 
محمد ,علي كما سجل علإفته یاجرب 
الیوناتی الكبير . 

بقول داریل عرة اخری إن الاسکندرية 
التى راها اول مرة كانت تختلف كثيرا عن 
الاشكندرية التى عاش فيها کفافی 
وفورستر . ويضيف : 


«لقد وصلت الى هنا بعد ثمانی سئوات 
من موت كفافى . وكائت الاسكندرية التى 
EES‏ رسای لخاد رن مرح 
نحو ما ؛ بالرغم من ان اشد اجزائها حيوية 
وبذخا كان قد انتقل الى القاهرة ٠‏ ولکنی 
اعدت كل شیء الى مکانه حین بدات فى 
الكتابة . وبجزء مختلف من عقلی رايت 
الاسكندرية كلها وهی تئيسط على 
الجائبين مرة اخری من حولى بكل 
تفاصيلها الاسرة وكل غطرسة الوانها وکل 
فقرها المدقع وجمالها الاخاذ - ولم تكن 
المدينة لتتغير مطلقا مادامت الاجناس 
مستمرة فى الغليان هنا مثل عصير العتب 
حين يغلى هی إناء كبير قبل ان بتخمر , 
وهی لم تكن لتتغير ایضا مادامت الشوارع 
والمبادين لم تكف عن طفح تخمرات هذه 
العواطف والاحقاد والثورات والهدوء 


نها ندید الآخر 








جیء .. اذکر أن «نسیم» قال دات 
ان الاسكتدرية هی اکبر «فعصرة عنب» 
للحپ 

وشخصية «نسیم» هذه التی چاه ذکرها 
الآن من اهم شس‌خصیات + رباعية 
الاسكندرية» وهی شخصية حقيقية لصری 
سکندری قبطی عرفه داریل » ولکنه حين 
صوره فى رواياته غير الکثیر من ادلة 
وجوده الحقيقى بالطبع” + ولكن الم كن 
الاسكندرية التی صورها داريل على هذا 
النحو مدينة الياس على حد تعبير مقدم 
البرئامج فى سؤال اعتراضی من اسثلته 
التى سنتوقف عندها ؟ 

«هكذا كانت فى الحقيقة . ریما اكون قد 
بالغت فى تصوير هذه الصفات » ولكنها .. 
اليست اوربا ولا افریقیا . انها تقع فى وسد 
الصراع بين هذين المؤشرين . وهی دائما 
فى حالة ياس لان قيمها عكسية تماما . 
انظر الى الوجوه التى تراها فى الشوارع 
عن حولك . إن فيها من كل نوع من انواع 
البحر المتوسط والدول الاوربية : اسنيان 
وإيطاليون ‏ وهذا الغزو الذى تعرضت له 
الاسكندرية على ایدی هؤلاء التجار 
والاجانب لايد آن يعود الى زمن جنوا أو 
ربعا قبل زمن .قية 

إته يقصد زمن ازدهار جنوا والبندقية 
فى عصر النهضة والكشوف الجغرافية 
وتفوقهما على الاسكندرية . ولكن مقدم 
البرتامج يساله سؤالا مهما يحول به مجری 
الحديث قلیلا : 

© لقذ كتبت «رباعية الاسكندرية» بعد 
أن غادرت الاسكندرية فهل كنت تسجل 
ملاحظات ۰ أو هل كنت تحتفظ بيوميات .. ؟ 

- كان عندی كراسات ضخمة مليئة بکل 
شىء + اقوال كل يوم وما الى ذلك . ولکنی 
لا اكتب يوميات . لم يكن عندى ای صبر 
على هذا » ولكن ريما خدمتنى تذكرة 
اوتوبیس او تذکرة دفول متحف 
الاسكتدرية + وما الى ذلك مما يشع بعد 
سنوات ويجعلك تتذكر كل شیء إذا رايت 
منه علامة صغيرة . كل هذه اشياء مفيدة . 

سوال اخر 

© اهذا هو السبب الذی حدا بك الى 
استخدام لغة تشبه لفة الصور من حيث 
انها ترسم لا فوق غلل ؟ .. 

- هن الصعب جدا حيث تغمل فى ازبعة 
كتب أن تحتفظ بجدة الوانك ونضارتها .. 
ولذلك فمن الصبيهى ان احرك «الوتورء 
على قدر ما استطیع حتى اضمن الا تصبح 
الالوان كابية . 

















ب الا سم 








عاشق الأسكدرية 
يعوداليتها! 








يجب الا ننسی ونحن نقرا نثر داريل او 
تسمع لخديثه انه بدا حیاته شاعرا » وان 
له دیوانا كاملا . فمن الطبيغى ان يملا نثره 
وحديثه بالاستعارات والصور الشاعرية . 
فضلا عن أن زيارة المكان الحبيب الى 
النفس بعد غيبَة طويلة تبعث فى نفس 
الكاتب » مهما كان ناثراً جيدا اشراقات 
الشعر وریعا موضه المحبب . فلاباس 
علينا إذن إذا قرانا كلمة مثل «الموتورء فى 
"غير سیاقها 1 

يقول عانق الاسكندرية وهو یتابع مع 
الكاميرا الاخياء الشعبية فى المدينة ابتداء 
من حس «الانفوشی: ليلا حِيّث تعلو مان 
فساجد البوصیری وابی العياس وغيرهما 

«إن الحملم يرتقع منبهرا متس نتف الورق 
المتنائر. الى اعلی الماذن کی یتلقی على 
اجنحته اخر اشعة النور . والمدينة 
البیضاء تضيء الاف الثريات فى متنزهانها 
وابنيتها ... إنها تيدو مثل سفينة ضخمة 
من البللور نائمة هناك ٠‏ راسية وموثقة الى 
قرن افریقبا . وتظل الارصفة محتفظة 
بحرارة النهار مثل البطیح حي تشقه عند 
الشفق . ومن حذائك تتسرب الحرارة 
بلتدریج من ثقوبه الضيقة . وترخی 
المدينة تقطيباتها کسلحفاة عجوز وهی 
تحدق فیما حولهاء . 

وينتقل داريل بالکامبرا الى حي اخر 
قديم هو حي «المنشية» فيصوره قائلا : 

»«قليل من الاوربيين جاءوا الى هذا 
القسم من المدينة : الحي الذى يرقد ممتدا 
خارج حزام الفوانیس الحمراء .. حيث 
يجلس العجائز المعتلودن على الجلوس 
وهم يلعبون «النرد» ويدختون «الاراجیل» 
التی تصدر عند كل جذب او شسدة لنفس 
قرقعة ضفيرة مثل هديل الحمام . وتصطف 
«لاراجیل» على حوامل ممتدة مثل البنادق» 








۷۲ -- مجلةالدوحة سبتمبرسمة] 


بلزهوز » وتصدر مرا حين 


وياتى كل مدخن بمبسمه الذی يعتز بده ٠‏ 

ثم يصل داريل فى جولته الى الاحیاء 
الراقية فى المدينة فى منطقة الرمل فیقول 
عنها : 

«إن الاحياء الفقيرة فى المديتة البیضاه 
لا تحمل ابة مشابه مع تلك الشوارع 
الجميلة التی صممها الاجانظ بالق كانت 
هذه هى القصور النى كان تشیم وجؤستين 
بقبمان ليها اتحقلات . وهنا وهئاك بيوت 
هجرها أصحابها إنا تشدة فقرهم او لش 
كلهم . اما ابواب بیوتهم فتقيفإنفظاة 








حدائق ذات جمال وخجی يط بشت 
حيث تخد انافوراث هن . الرخام وتماتيل 
مهمنة تدل على مجد غابر . واذکر العشاق 
وهم يتسكعون فى الاحیاه الفقيرة حزانی 
مثل الات موسيقية لا تعرف الانسجام ٠‏ 
واذکر قرقغة عربات على طول شاطیء 
البحر . وهنا كان البحر يعلو ویلطم الرمال 
وقد اتخذ لون الزئبق حين يتاكسد . وکانت 
لطمات البحر الابقاعية العميقة بمثابة 
الخلفية للاحادیث التى تدور بینهم» . 
عن 

- إن الحاضر الذى نعيش ونتصرف فى 
إطاره وهم مطلق . نما نحن اشباج فى 
الحقيقة . وريما لا يحدث إلا فى تومنا ٠‏ أو 
فى احلامنا ٠‏ ان نتاكد من هذه الحقيقة . 


© هل تعتقد أن التاريخ والسياسة لا 
يحدثان نتائج كبيرة فى النهلية ؟ . 

- لا اهمية لهما مطلقا ٠‏ لان الزمن 
مستمر والتاريخ هو التكرار الذى لا نهاية 
له لاسلوب الحياة الماضية » وهو سیبدا 
مرة اخرى فى الغد مادام الیوم قد مر : ومن 
شمة فالذى يؤمن بان الحياة قصيرة ويعتقد 
فى ذلك على نحو جدی إنما يضيع وقته إذا 
اعتقد فى التاريخ ؛ لان عليه عندئذ آن 


على | 


یمسك بكل فبضة ربح حتی یحفق ذاته ٠‏ 
وعندذ ایضا يعنى الوت شینا بالنسبة 
له » هو أن الانسان حين يموت فمعنی ذلك 
انه استهلك حتى النهاية ۰ ثم ياتى دود 
القاهره فيستهل داريل حديثه عتها بابيات 
بذكرها من قصيدة تقول : 

نخيل وقبور 

قبور ونخیل 

ونهر يتدفق مثلما يتدفق الدخان 

تحت سماء ثقيلة القوام 

ويضيف الى ذلك مباشرة ؛ 

«ذلك كان وصفا للقاهرة التى لاشك انها 
تشبه إناء تسخين بين صحراوين . ولاشلد 
انها فى الحنيف جخيم خقيقى مع تاه 
لامعة مثل مرجل من التحاس الاحمر . 
واینما ذهبت شعرت بنقص الهواء . فقد 
كان کفافی بستطیع على الاقل ان یشم 
البحر ۰ وکان یستطیع الفرار الى الشاطیء 
إذا لم يستطع الفرار من مدینته » لیشم 
اوربا . اما هنا فلا تستطیع ان تفر إلا الى 
الصحراء 

وتنبعث فى ذاکرته صور العواصف 
الرملية والخماسین. فى ربيع القاهرة » 
فقول : 





| الصحراء إلى 
التجليد ۰ ثم تسود شيئا فشيئا متورمة مثل 
الكدمات والرضوض , ثم تصفو في النهاية. 
وتاتي دوامات الغبار ذى اللون البني 
والاصفر من الدلتا اشبه بكتلة الغبار 
الصاعدة من بركان . وعندئذ تحكم المدينة 
إغلاق خصاص نوافذها , ولكن الرمال 
تغزو كل شيء ... ثم تظهر ؛ كما لو كان بها 
مسن عن السحر : في الملايسن التی طالٍ 
حفظها داخل الصواوين ؛ كما تظهر فى 
الكتب والضنور والملاعق . بل تستقز فى كل 
مكان مثلما يستقر المسحوق ... ومن وقت 
لاخر اناي ريح مجنونة من اعلى فتدير 
المدينة باسرها معها ؛ حتى تظن ان كل 
شيء ؛ الاشجار والآثار والماذن والناس ؛ كل 
ذلك تظنه قد اعتقلته دوامة مهولة ۰ ثم 
تنسحب العاصفة برقة إلى الصحراء » إلى 
حيث ثارت ٠‏ مرتدة مرة اخرى إلى سطح 
الکذبان التى نحتها فنان مجهول الاسم على 
هيئة امواج ۶ ببطه ۰ وبالم ۰ مثل باب 
مفتوح نصف فتحة » یطلع الفجر علینا 
طارد1 الظلام » . 





وياتي دور الثيل في هذه الرحلة 
الطريفة من الشمال الى الجنوب فيتحدث 
عته داريل حديث خبين بالانهار الكيرى في 





العالم : البانجتسي » الجانج ٠‏ الامازون . 
ومن خلال النیل يبدا داريل فى تذوق 
الاتفتاح او الاتفساح الذي افتقدته 
في القاهرة . وينقلة النيل الى اهم مراكز 
صناعة الحضارة فى الماضي .. طيبة او 
الاقصر .. التى يسميها «الرکز» » لاننا فى 
طيبة ‏ على حد قوله - نصبح داخل نفوذ 
عدسة مصر الحارقة . ويضيف بان قصة 
وجود مصر قد بدات تحت ضوء الشمس 
المحرقة : ثم یتحدث عن العمارة فى العابد 
هناك . يقول + 

« كثيرا ها اری أن البلاد تعكس 
هواجنها فى عمارتها ۰ ویبدو انه قد 
سيطرت (علی الصریین القدماء) فكرة 
الوت » هذه الفكرة التى تبدو مركزة حول 
قيمة الاحتفاظ بالجسد . وعلى اية حال 
فهذه الحضارة العظيمة التي بشهد عليها 
هذا الوادي على نحو غير عادي قد 
انتشرت بوضوح فى جميع ارجاء الشرق 
الاوسط : ولخضعت القبائل والامصار : يما 
فى ذلك « کریست » القى اشستهرت 
بالشراسة ٠١‏ . 

ويمضي داريل مع تاريخ مصر متتيعا ما 
فعله الاغريق الذين حاولوا الحفاظ على 
التراث المصري الحضاري إلى ان یصل إلي. 
الزومان ٠‏ فيقول : 


« القد جعلتهم الكثابة وسن القسوانین. 
مخمورين بالقوة ٠‏ فدمروا التمائیل في كل 
مكان ۰ والحق ان «الكرنك» يذكرني دائما 
بانه « ارض دبزني (دیزنی لاند) للطفاة » , 
الطفاة الذین لاقوا حتفهم ككل الطقاة إن 
عاجلا او بجلا . ولا شك ان الصحراء 
تقترب من حولهم وتحاصرهم ؛ والصحراء 
هي التحف الحقيقي . ولکن الماء موجود 
دائما » الماء الذي هو اساس الحياة » إنه 





" شریان الروح المصرية والجهاز العصبي 


لحياة البلد كله » . 
وهنا يصل داریل إلى اعتراف خطیر . 
٠‏ علي ان اعترف بائني شخص غير 

مکترث على نحو شنیع . قد يبدو ذلك 

غريبا ٠‏ ولكني شديد اللامبالاة . وحياتي 
تجري إما فى الكتب وإما فى الاحلام . فاذا 
لم تسقتی الظروف لا اعتقد انني اتحرك من 
نقطة إلى اخرى . ولو لم يكن الالمان :قد 

ساقوني لما تحركت من اليونان . باللاسف . 

انظر كم كنت سافتقد 1 » 
سؤال”مهم جدا : 

ه كيف تجميل التبا علس .روح 

الان ؟. 
الجواب يختهر وذكي جم : 

ب قلق عینیك وایصرء . فکلما,قویت 








منظر عام لمدينة الاسكندرية .. للديئة الشی عاش فیها مداریل» و استوحی روایته الشهيرة 





رؤيتك للمكان قوي نقلك له . وإذا تشوشت 
الكتابة » فذلك لانك لم تذكر بما فيه الكفاية. 


وإذا تشوشت الشخصبات , فذلك لانك لم 
تغلق عينيك وتقل : والان » ماذا كان لون 
ربطة عنقه ۱ 

سوال اخير : 

© هل بغیر مرور الوقت موققك: مق 
الاحداث او المكان ؟ . 


- السالة مسالة عرف او اصطلاح . 
تامل استخدامنا للوقت فى قول الناس : «لم 
يمر الوقت ۰۰ ,مر الوقت كانه لحة» . إنه 
نفس الوقت ۰ اما هنا ۰ فحن تخس بان 
الوقت هو وقت النیل ۰ وحین نقول إن 
وقت النیل یعلو وينخفض فى شرایین 
الناس , فنحن نفکر مرة اخرى فى علو مد 
الثيل ومبوطه . 


إلى هذا الحد یصل لورنس داریل إلى 
ختام حديثه الشاعري او شعره ادنلور 
حول معشوقته الاسكندرية ٠‏ فيقول وهو 
يودع مشاهد المديئة فى ختام البرنامج : 
١‏ ما إن تغرب الشمس عن ازض. مر 
حتی يتمثل صیف البحر المتوسط امامي 
بكل زرقته المغناطيسية . وهناك , فيما وراء 
خط الافق البتفسجي ؛ ترقد الاسكندرية ٠‏ 
محتفظة بقبضتها الرقيقة على مشاعري : 
فن خلال الذكريات التى تعود ببطء إلى 
مجاهل النسيان + ذكريات الاصدقاء او 
الحوادث التى مر عليها زمن طویل - إن 
وهم الزمن البطيء يبدا فى القبض علیها 
(على الذكريات) وتعتيم ملامحها حتی 
الاتساءل احیانا عما إذا کانت هذه 
الصفحات تسجل اعمال مخلوقات بشرية 
حقيقية ام أن هذه ليست قصة بضعة 
أشياء غير ذات حياة رسبت الدراما حولها 
اعني اشياء مثل رقعة سوداء » سلسلة 
ساعة ؛ خاتمي زواج مققودين .. » . 
وبهذا ينتهي حديث صاحب رباعية 
الاسكندرية عن المدينة التى الهمته عمله 
الروائي الرئيسي + وصنعت صيته + 
وشجعته على الاستمرار فى حرفة الكتابة . 
وربما شجعنا حديثه هذا على القول بان 
وراء كل كاثب عظيم مدينة , 
وريما يصدق هذا ايضا على كتاب آخرين 
عظماء من امثال بلزاك الذي عشق باريس ٠‏ 
ودیکنز الذي عشق لندن : ونجيب محفوظ 
الذي عشق القاهرة ؛ وللکتاب احیانا فيما 
یعشقون مدن ! 

اليس کتلك ؟ . 








على شلش 





۷۳ 








شاب نضح فتبل اللآوان 


بقم: حامدبدر 


۳۱۹ 





ذلك الشاعر هو صالح بن علي الشرنوبی » من بلدة بلطیم التابعة 
المحافظة کفر الشیخ بعصر » والواقعة على شاطیء البحر الابیض ال متوسط 

ولد صالح فى السادس والعشرین من شهر مایو سنة الف وتسعمائة 
واربع وعشرین . وتوفی فى السابع عشر من شهر سبتمیر سنة الف 
وتسعمائة واحدی وخمسین . ای آن :الشاعر مات وعمره سبع وعشرون 
سنة ء وفی ذلك العمر القصير قاسی الکثیر من الحن والالام ‏ وفی خلال 
الفترة من سنة الف وتسعمائه واربع واربعین حتی وفاته سنة الف 
وتسعمائة واحدی وخمسین ؛ نظم دیوانا ضخما من الشعر القوی الرائع + 
يضم أحد عشر جزء1 هی : ( آصداف الشاطیء ) و ( الأمواج ) و ( نسمات 
واعاصیر ) و ( فى موکب الحرمان ) و ( وطنیات ) و ( أقاصيص فى الحب 
والحياة ) و ( اشعار ورسوم ) و ( ظلال والوان ) وجزءان بلا عنوان » 


والجزء الحادی عشي والاخیر ( مع الريح ) . 





۷ - مجلةالدوحة سبتمبر۱90۳ 


وصات في العنضوان 


تمثل هذه الاجزاء الاحد عشر ( ديوان 
صالح الشرنوبی ) تحقيق الدکتس سور 
عبد الحی دياب ٠‏ ومراجعة الدکتور احمد 
كمال زکی . طبع ونشر دار الکاتب العربی 
بالقاهرة وقد قال الدکتور احمد كمال زکی 
فی تقدیمه للدیوان + 

« كان الشاعر |نسانا فذا ١‏ وکان فنانا 
لا یشغل نفسه باكثر من أنه يريد ان بقول » 
وسیقول رغم کل شیء ۰ وسیستع التاس 
مئه الیوم او غدا : ودا مات بکاه عارفوه » 
وقال بعض النقاد : إته لو عاش لبز اعلام 

ولا احسبنی سرقا إذا يدت هذا الرای 
ولست بصددمقارنة بين صالح وشوقی مثلا 
وان كنت استطيع أن اقول : إن القارنة 








الاتضيف زيادة إلى وژن صالح ؛ ولا تنقص 
من وزن شوقي . على انه لو جاز لنا أن 
نقارن بينهما فلابد آن ناخذ فى الاعتبار ان 
صالحا عاش عمره القصير فى شظف 
وحرب مع الحياة . بینما عاش شوقی 
حياته الطويلة العريضة فى ترف وسلام . 
واعتقد ان شوقى لو أدرك صالحا 
لانصفه ١‏ وشهد له بالعبقرية المبكرة ٠‏ فقد 
كان شوقی رحمه الله لا يضن بالتقدير على 
مستحقيه شبابا او شيوخا . كذلك كان 
صالح رحمه الله وفيا ومجبا لشوقى كل 
الوفاء والحب ٠‏ فنظم اضدق الشعر فى 
تكرام . 
شما الشباعس فى .بيت عريق فى الكرم:٠‏ 
فيه للضیوف طابق خاص . وكان والده 
الشيخ على الشرنوبی تاجر الاسماك - 
رحمه الله - رجلا متدينا متمسكا بتقاليد 
الاسرة المصرية الأصيلة . كذلك كانت 
والدته - رحمها الله - بل اشتهرت انبرته 
كلها بالتدین والتقوی . 
حفظ صالح القران الکریم فى العاشرة 
من عمره , وتلقی العلم بالمعاهد الازهرية 
حتی حصل على الشهادة الثائوية من معهد 
طنطا الدینی فى عام الف وتسعمانة 
وسبعة واربعین . ثم اراد الالتحاق بكلية 
دار العلوم فلم يوفق : فدخل كلية اصول 
الدین ولم یستمر فیها » ثم دخل كلبة 
الشريعة ولم بستمر فیها أيضا . 
کان الشعر باقتدار عجيب ۰ وقد 
صور الامه فى قصيدة غنوانها ( حیاتی ) 
قال فیها : 
الحمد الله على ما قضی 
والشبكر لله على ما امن 
قفا اظن الارض تحخوى فتى 
وجوده قد كان احدى الکبر 
مثل فتی يدعونه شاعراً 
وما بغير الموت يوم شسعر 
حياته ليل دميم الزؤى 
مروع الاشباح كابى الصون 
تفترس الالام احسلاهه 
وترتوی من دبا النهمر 
احمق منه وهو یبنی النی 
تلك النی إذ تتحدى القدر 
يدعي يلا دفع :وقي اقلية 
مایفرق. الدنياإذامااتفجر 
وريما زان له ضسب‌عفه 
أن يشتكى الامه للبشر 
لكنه يخشى مواساتهم 
فى مخنة .. الصبر فيها انتحر 


اوقد كات هذه إحؤهية اعتذ صان أقو 
من كل شىء حوله ٠‏ فهو فى حالة شرود 








شبه دائم ۰ مما جعل اسرته ترتاب. فى 
سلامة عقله . وبتوصية من طبیب الاسرة 
دخل صالح مستشفی الامراض العقلية > 
ثم خرج من الستشفی بعد ان تبين انه 
عاقل تماما ! ومن هنا نعرف بداية القسر 
الذی وقع على شاعرنا العبقری فاحاط 
حياته بعوامل التعقید والتشاژم . 
بيقال ان سيب الشرود الذی اصاب 
الشاعر هو تاثبر الخدرات ؛ وربما لجا 
إلى هذه السموم عندمًا ضاق بالحياة 
وضاقت به . ويبدو انه کان فى خيرة 
تتنازعه عوامل الشر والخير : فقد جنح 
اخيرا الى التصوف باحساس صادق + 
وهم باخراق شقره » لولا ان والدته التى 
كانت تعرف قيمة هذا الشنعر غلنده 
منعته ۰ واخفت مخطوطاته فانقذتها من 
الخرق . وكان يقول : اللهم إنى تبت إليك 
من ذنوب أنت تعلمها وقدرتها وكانت + 
فاجعلها كان لم تكن لانی اريدما ان 
لا تكون ۰ وائت ربى واا عبدك . 

اشتغل ضالح مدرسا فى مدرسة بنات 
بلطيم الابتدائية ۰ ثم تركها وذهب إلى 
القاهرة ,وفيا التقى بامالل له , ولقی 
صعوبات فى الوق واسبايهن وکا يعيش 
علی معونات من آبیه : ومن تاليف اغان 
یلام لعزي رضيا بل بللضرورة ۰ لايه. كان 











یوت البشعر + و یجقل بادرجلم. آي | 





حاول الزواج من فتاة بيلدتها بلطم قلم 
يوفق » وراج يطلب العيشن فن القاهرة. ۰ 
ولغن لسوء الخ كان برافقه : واد كفا والده 
عن فساعدته بالال ليزغ مه على العودة إلى 





بلطيم والعمل بالتدريس كما كان . ولکن - 


صالحا راى انه لا يستطيع العودة إلى 
بلدته بعد ان نبدته ورفضت تر وهو 
انیق وسيم لم بقلل من وسامته شيء سوی 
أن في وجهه بثورا زعم انها سبپ. نفور 
الفتيات منه فهجا وجهه قائلا : 








لك يا وجهي التعيس هجسائي 
فى صسباحي ومخسربي وعتسائی 
ائت يامتحف الدمامة والقبح 
تنزفت عن صفات اليهاء 
انستی کلصا لقیست فلت 
صفعتني بالنظسر ة الشسزراء 


وکان لابد من أن يعمل ليعيش فعاد إلى 
التدريس مرة. اخرى بمدرسة اجتبية 
بالقاشرة ٠‏ ولكنه فصل هنها بعد شور + 
ونا لم يقسدر على دفع أجرة غرفة فوق 
سطح بیت لم يجد بدا من ان يحمل متاعه 
المتواضع ويلجا إلى جبل المقطم , او ما 
سفاة الجبل المضياف ۰ فیاوی إلى مغارة 


بجوار مقابر الغفير ؛ وغلى مدی شهزين 
يعود كل مساء ليرقد فى احضان الجبل . 
وفى ذلك يقول : 


إلى هنا باجنة الخقير 
اكل جوعي واضم نيري 
ولیس لي فى الارض من تصیتر 
إلا ضميري اه مسن ضميرى 
البستي ممزق الستتور 
وجاء .بي جيا إلى القبور 
اقرا فى ظلانها فضيري 
واعسرف القايسة من مسسيري 
من احتراق الافل الاخير 
وفرقة الصاحب والعشير 


وعندما تنکر له صديق فى محنته قال فى 
قصيدة عنوانها ( الصديق ) + 


ذهب الصدق والصديق فذئييا 
الناس دنيا الاب والاغنام 
كم صديق محشته الود صرفا 
كان اقسي علن من ايامي 


ورغم هذه النظرة التشاؤفية إلى 
الاصدقاء يخدث ما يثبث له أن الدتيا لم 
أتققر من الوفاء . ويعرف احد اصحابه أنه 
تأي إلى مغارة فى الجبل فيذهب إنيه 
وبقنعه بالسكن معه فى بدروم لم يختلف 
عن کهف الجبل إلا فى انه سرداب مظلم 
تحت الارض . 

ويعلم الشاعر الانسان المرحوم كامل 
الشناوي أن صالحا لا يجد عملا فيلحقه 
بعمل فى صحيفة الأهرام . 

وقبل وفاته بيومين قال لصاحبه الذی 
ينسكن فعه فى البدروم المظلم ؛ إثئي داهب 
إلى بلطيم ومعي إحساس غريب انثى لن 
آعود , 

ويذهب الح إلى بلطیم مدفوعا بشتوق 
شدید إلى امه التی استقبلته بشوق اشد .. 
وكان اللقاء الاخير الذى خرج بعده إلى 
مکان, حبيب له بجوار بحيرة البرلس ٠‏ 

وعلى شريط قطار الدلتا جلس مستسلما 
لتاملاته ‏ غارقا فى شروده .. إلى أن جاء 
القطار الذى دهمه وانهی حياته ! 

واتطوت صفحة الشقاء ؛ ولکن صفحات 
الخلود لن تنطوي ابدا ٠‏ 

ركم الله الشاعر الذی نضج قبل الاوان 
ومات فى العنفوان . 


حاف يدان 


اهلا = 











فى هذه الدراسة القصيرة لشعر الشاعر السودانى الراحل محمد المهدى الجذوب » فى ديوانه «تار 
المجاذيب» .. لم الق بالا الى التصنيف الزمنى للقصائد . بل عنيت بمتابعة وایضاح الايقاع الداخلى لرؤيا 
الشاعر » التى جوهرها توتر بين قطبى البراءة والتجربة » اتخذ عدة اشكال تجسدت فى شكل رمزى هيكله 
قصة خلق الانسان من حما سرت فيه الروج ۰ ثم سقوطه فى الزمن » ثم إحساسه بغربته عن وطنه الروحی 
ثم محاولته استعادة براعته بمواجهته الشجاعة لجحيمه الخاص ؛ وجعله الندم محورا يعود به الزمن » 
والذات الى جذورهما وینبوعهما الاول . 


رحلة قنيه وفتكربيةة مع شاع رس ودای مير 


۳ والتصربة 
ر”المجاذ سس" 


ف سسا 


24 
وهم وعيشى که وم 
كم طلةفيها-لا نال - كم 


ارم ذات العماد - كما تسمى فى القران - هی 


بقام:الدكتورد عید الحي 





وتا اک اہ )ےا 
وهوّى تفخ ترق وم 


الروح فى الاساطير 


العربية مبنية على حافة الفردوس ؛ ويقال انها مازالت فى مكان ما فى 


الصحراء ولكنها خافية عن اعين البشى - 
روحه من ادران الحياة وسخامها . 


ومحمد المهدى المجذوب الذى تفتح فى 
ثری «ارم» هو حال النفس الشاعرة فى 
براعتها الاولی وقد وقفت كما بقول فى 
قصیدته «زهد» : 

عرياتة كمحيا النبسع مقتنصا 

عى الازاهر لم تحفل بقطاع 

وذلك قبل ان نسقط فى حمى التجربة 
حيث الاحساس (بالسجن) + (انا السجين 
وكم حاولت من هرب) . وللتجربة هذى 
ابعاد من الفوضى والرعب : 

هوة فى الزسان لا يعرف 

الصبح مداها ولا تطيق الدجون 

حيث لا تعصف الرب اح ولكن 

يعصف الخوف والردی والجنون 


ویراها بعین بصیرته من تطهرت 


الشاعر تجسید] لثنائية حادة فى الذات 
وتعبیرا عن محاولة دائبة لتحقيق الحلم 
التفتح خارج مجال التوتر بين الحرية 
والبراءة وبين الضرورة والتجربة . فمصدر 
الشعر شق كبير فى نفس الشاعر ؛ 
وقد اهب الفاق تفسى وانثتى 
باخرى متى تصيح على الارض تفسد 
تتخذ هذه الرؤيا النقسمة على نفسها 
عدة اشکال : فهى قد تتخذ شكلا ذاتیا - 
تاريخا فردیا - محضا » يصبح فيه الصبا 
الأول او الطفولة ؛ فى براءة الاولی بپنما 
تتمكن التجربة من توازع الشهوة والشك 
المصاحبة لثمو الوعی بالذات ۰ فماضى 
الروح طاهر نقي (بالمفهوم الدینی) ملتثم 


التناما عضويآ بالعالم - 
الدفون فى اعماق الرّمن : 
خدين الصبا اين اللیالی مضيئة 
هناك فى كنز لدى الامس مقفل 
اعد تارا اوقسدت عند خلوة 
اء تغنى بالكتاب المنزل 
n‏ اوطاتى وبالست جيرة 
لهم كل يوم حاقة من تبدل 
ويظن الشاغر ان خلاصه فى استرجاع 
الصنبا وبراعته كما فى قصيدته . «الكون 
الفاسد» : 
اه لو يرجع الضباهن جديد 
فهو حسبی من الهوى والرشاد 
رف لي بسمة واعرض كالبرق 
فزاد الشلام عمق سواد 
واحيانا قد تتخذ البراءة والتجرية شکلا 
اجتماعيا رافضا لمظاهر التقدم الحديثة » 
وطامحا لحياة ريفية وادعة . ففى قصيدة 
من «نافذة القطار» یجعل من القطار رمز 
للتقدم العصرى الذى يعتدى على برا 
الطبيعة ويشرخ الصلة بين الاثسان 
- فالقطار المشيح (عبست فوقه الذری .. 
والجلاميد حائقات) عليه وهو (مارد اتی 
بافعوان) الدينة ليسمم - كما تستنتج - 
براءة الطبيعة الريفية . إنه يجيء : 
(صارخا ياكل الطريق وينساح يكل افق 


إنه كنز الروج 
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محمد المهدى الجذوب .. شعره معين حكمة وثور وجمل 
دخانه) وقد (رمقته الذرى كما يرمق الصياد 
وحشا جفوله واكتناته) ٠‏ وهو فى (مرة 
ينهب العيون فلم تعلق بسدر ولا المت“ 
ببائه) ... وفى القطار ‏ رمز الخياة 
الحديثة - يمتلىة الشاعر بحنین الى 
الايقاع القديم. قبل أن تبدا فى فعقعة 
التحديث التى فصمت وشائج القربى بين 
الائسان والعناصر الاولی العالة : 
این من خطفه الچت الا وحار 
مد في المجهل السحیق تن 
يرمق الثاقبات كالودع المت 
ويرتاد غيبها 
واج عيشه لدی الک العسر 
رضيشًا وفى اخضرار الاه 
ليت لي رجعة الى ذلك العهد 
أماشى على اختيار زمافه 
ریثه اميل القصوت تجو 
ی ولو انة بعد أله 
وفسۋادى تشوق وسع الکو 
ن وعيتي تطلمٌ وان تبانه 
ویتسع هذا الشكل الاجتماعی لیصبح 
رفضا للمدنية وتقنصا اروخ بدائی لم 
تفسد براءته بعد فالشاعر یری احیانا فى 
التزوج من المديئة الى اعماق الغابة 
«العذراء» تخررا نفسیا من الذات التى 
افسدها المجتمع الحديث العقد ؛ واستعادة 





االبرآءة معا بل تفي انب وکال 

من الفووض (9جمآعبه وقبود ما آلاخنید. 
الاق و اتخ و تطلواتلی: ار 
تع نيال بن وة نهدل ۲ تا ان 
اقصيد 3 








فيا ليل الجنوبر وانت حان 
خرائده اللذائة” لا النجوم” 
نسيت بك الغواصمٌ قاسياتٍ 
وفى حاننتها رم ویو 
وفى قصيدة (بين المالح ويحر الغزال) 
يؤكد هذا العنی : 3 
تركت بلادا فى الجلابيب عوّما 
الى بلسد فيه الثياب قلائد 
ولا بعرفون العار والثوب خادعا 
هو العار كم تخفى لديه الکاشد 
ویتخذ شكل الانفصام جين الفعل والفكر 
أو الظهر والمخبر او الظاهر والباطن + 
فالشاعر يرى احيانا ان هذا القصام جاء 
نتيجة لابتعاد الانسان عن طفولته على 
الصعیدین الفردی والاجتماعى : مثلا : فى 


قصيدة (انطلاق) التی سبقت الاشارة الیها 
يقول : 


ديت الئاس قد ليوا قلويا 
كاعيئنهم تنم بنا حزوم 
فبات الناس اطف‌الا وراحور 
ولم يُخْرج تطلعهم كتوم 


وفى قصيدة (ملامتى) يعبر عن الفصام 





والملامتية (هم الذين لم يظهر على 
فلواهرهم مما فى بطونهم اثر البتة (وهنا) 
فرق بين الملامتى والصوفی) . ولكن محمد 
المهدى المجذوب شاعر ۰ اولا » ولیس 
بصوفی وملانتی » وان كان بینه وبين 
التصوفة او اللامتية وشائج - واعلانه انه 
شيخ ملامتی يجب ان بفهم فى نطاق 
انقصامه عن البراءة والتجربة : فهو كما فى 
قصیدته (العرافة) يؤكد أن له قلبا برینا + 
ولی قصيدة اخری يعبر عن ذلك تعبیرا 


للشو والطهر فى ارجائها سد 
a‏ 

هذه الإشكال الثلاثة تتبلور كلها فى 
شكل متسع واحد : البراءة والتجرية + 
وتتجمع فى هیکل رمزى اكبر يخرج بها من 
النطاق الفردى الى النطاق الانسانى العام 
ويمنحها عمقا دينيا متميزا . هذا الهيكل 
الرمزى المتسع يستمد عناصره من الشکل 
الدينى لتاريخ الانسان بداءة فى الفردوس 
وسقوطا منها بعد أن اكل فاكهة الشجرة 
المحرمة - ثم متابا واملا تجسد فى الانبياء 
ولکن ليس هذا اكتر من هيكل رمزی عام . 
اما الاسلوب الخاص والملامج التمیزةالتی 
بمنحها الشاعر لهذا الهيكل كي يعبر عن 
دقائق تجربته فى خصوصيتها وتمییزها - 
فهذا ما ساحاول اظهاره فيما سياتى : 

الشاعر بری فى السقوط من الفردوس 
وتجربة الحباة والخطيئة مظاهر متلازمة 
لفعل واحد : 

ويا رب هذا الوحل فى النفس فاشح 

تنفسته فى چند سويد 

وكيف نجائى عنه والروح قطسرة 

عليها جبال اوقسرت ل 

وإتى كاهل النار عضوا لهيبها 

ومن فوقهم روض الفرادس حال 





کا 





|اسب‌سراهة والتصرسة 
ؤنبسا“المجاذييب" 


وهكذا تصبح الحياة مجالا يتكرر فيها 
فعل السقوط الأول ورمزاه الاولان : التفاحة 
والحية 

وهنا يكمن ازدواج معنى الحيّاة عند 
الشاعر . فمن ناحية آخری هبى هدية الله 
للانسان كي يكشف فيها نفسه : 

لشا وهب الدئياجميعها تحية 

الذائذها. صبح على الحب خاد 

فالشاعر لا يرفض الحياة يل یعیشها - 
كما يقول ‏ (فی شهوة لا تنطفىء) (وهو 
عشقى الحياة من فضلك الغمر وحرص على 
البقاء تلید) . ومن قصيدته (الفراشة) (این 
الفرار من الحياة وسحرها نقسی ينافج 
عطزها يتروح) . ویتجد نظاهرها الخلاقة 

فى البشر والطبيعة . قدم (الخاض) : 
(حمرة الشفق - مهد فجر منعم) والوليدة 
نجمة (جحدت ظلمة الابد) والسحب 
على التلال + (مواکب عرس) والارض 
تستلقی تحت البروق راعشة کالحسناء 
مذعنة للمس . وکل شی ء یتوهج فى خدوو" 
الاشتهاء ۰ ومهرجان الخصوبة . هذا 
التمجيد للحياة آثار اجمل الشعر النابع من 
كل الجسد المغتبط بتدفق الاشياء حوله 
وروائحها والوانها وكثافتها . انه لا يقكر فى 
الحياة فحسب » بل بحس بها احساسا 
عمیقا پستوفز كل جسده : 

زهرة فى جنويها السار 

الخفاق روض بقطرة مستکن" 

فى عت یو مین بوسر 

افحرور تفخ اشعه رو 2 

قی شای 1 

ولا کهمی بارض تخاف ع لبروق 

جنة”حلوة *الثمار بها الغدران* 


کفتی عن السحاب لوق 

پشتهی قطرة مین 1 ۳ ااج 

المخبوو نحل مور افی عروقسی 

وحشاق امشوق د سحب من الزیح 

بها الشوق صرخة من ریق 

ولكن هذا التمجيد للحياة لا يثفى 
التناقض الذى يرى فيه جوهر الوجود 
الانسانی بعد انفصال هذا الوجود عن 
زمانه الفردوس الأول ۰ ان كل هذا الجمال 
الى زوال بعد ان سقط عن خلود بدایته : 

خحبب هذه الحياة وعطر 

وخيال يريد وصل خيال 
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وصدى للنواح فى الابد الخالی 
ورثناه عن قوب الاوال 
الحياة مثل (الحبب) ۰ و (العط) 
و (الخيال) تلمع برهة بجمال اخاذ ثم 
تتلاشی - لا يحميها جمالها من تفتق بذرة 
العدم الكامنة قى وجودها الزمانی 
واهتمام الشاعر بالتصویر الدقیق للاشیاء 
محاولة منه لنح الاشیاء خلود قى الشعر + 
فقدته فی وجود حیاتها . 
الاشياء - والحياة كلها - تضمحل 
وتتلاثی مع تلاشى لحظات الزمن - 
الاحساس بالزمان عنده ملازم للاحساس 
بالعدم . وهكذا تصبح الشمس - الصدر 
الاسطوری لاخصب (العنکیوت على هوة 
ليل نسیچها یتتالی) إذ تسقط الايام كل 
عساء فى عدم سحيق + 
هو العيش خدن الوت والحب خدعة 
فهل تعشق الوتی القبسور الكوال# 
وهيهات شاب القلب فى کل نيضة 
ماتمجسم كل ما فيه اشح 
ولهذا فهو لا يستطيع انا بيعم بالحياة 
دون توج ,فاللذة فیها"منویه: بالالم 
داثما : ۷ 
ادج رایت + زا اجتولق اتی 


ری اسوق [9عونه انس فاته .)| 
ای 


ونتضافن عن امصتدن مدا التناقض بیچا 
عثاصر الوجود الاتسائی » والاجابة التی 
نستخلصها من القصاند تظهر لنا الجوهر 
الدیتی لرقیا الشاعر ولتفسیره الرمزی 
للوجود. . 

والخطوط العامة لما اعنیه بالتفسیر 
الدیتی الرمزی للوجود الانسانی تتلخص 
فی أن الانسان يعيش فى عالین فى نفس 
الوقت عالم الايد » وعالم الزمان ... 
فالانسان ينتمى الى الطبيعة والتاریخ 
ولكنه يعلو عليهما ويمتد وجوده وراءهما 

الروج لله من انواره یتست 

فنورت اعينا سودا واحداقا 

ولكنه یعرف ان هذه البراءة مشبوبة + 
فهو يتساءل ویجیب : 

ااترك سر السدود للطیسن |نضسی 

شري له كل على الطين فارج 

محمد المهدى المجذوب لا يحس انه 
يعيش مجالى البراءة والتجربة فى نفس 
الوقت ‏ بل يعيش انفصامها و «غيرتيهعاء . 
إحساسه ,بالثنائیة» بين عالم الفردوس 
وعالم السقوط هو مصدر ما يكن آن نغنقیه 
«بالغربة الميتافيزيقية» فى (نار الجاذیب) 





إنها غربة الاتفصال عن البراءة الاولی . 
رب ما اعذب النضداء ييا 
رب ومعناك فى الضمیر حیالسی 
نفحة داعبت کری الظما السنو 
ن يسعى اليك بعد اتفصالٍ 
هی جازت بادم چت فق 

ضرارا لجنة فى زوال 
ومن قصيدته (غريب) : (وطنی ابن 
لیس فی شاطیء النیل فلي غيره ينقسى 
نيل) حنينه لذلك الوطن الذى هو حالة من 
«الوجود العينى, تعيش الذات باحساس 
عميق بالبراءة والهوى المتفتح على ضفاف 

الينيوع الأول . 
الشاعر يعرف ان جذوره فى ماء ۰ وان 

امله الخالد ان بعود بالنفس الى جذورها 

افتلتثم : 
انت الغريب على الدنيا باجمعها 
على فوادد لايبلوك: دتا 
سيغمض الموت اجفاتى رافتخها 
ملقلا يعود الى الجنات مشتاقا 
مثواى جنة عدن سوف يقرحها 
عودی ان سترٌ اليين اخلاقا 
وايضا : 
قربي للخيال يا جنة 
الخند وعودا ممضة کالعوادی 
اظماتنا ونحن نعثر بالايام 
قل ريح بالاطواد 
انها رحلة يستدير فيها الزمن الى بدايتة : 

ولکن الشاعر الذى يعيش فى عصرنا الحديث 

يعرف أن رحلته اصعب من رحلة الانسان فى 
عصور التبوة حيث کائت يد الله تتدخل 
مباشرة لتطهير الارض من طغيان الدرن:فى 
قصیدة (الطوفان) ‏ تعبیر عن الولادة الدائمة 
للحياة خلال الانبياء فى زمن مضى ٠‏ ورفض 
الحلول الحديثة التى ترى فى التقدم العلمی 
انقاذ| للبشرية لان هذه الحلول لاتقتصر على 
معضلات الوجود وانما على معضلات 
الطبيعة : 





r 


اذن »كيف یری الشاغر خلاصه وتطهره من 
عناص الخطيئة التی‌تشج وجودهوتمسخه ؟ 

هناك الشعر .. وربما فيه وسيلته الوحيدة 
لادراك الحلم الغارق: فى الاعماق ؛ فالشعر 
اليس هدفه بقدرما هو وسیلته لاكتشاف الذ ات 
وتطهیرها ٠‏ وسلمه الذی برقی به الى مکامن 
جذوره .. الشعر عند محمد الهدی الجذوب 
اعتراف اوتطهرمن دمغة الخطيئة بالاعتراف 
بها » وانتصار شجاع على النفس الامارة 
بالسوء بمواجهتها بجحیمها الخاص . 











وفي جبهتي وشنم ولم اخف لوئة 
ورحت به من دون ثوبي ارتسدي 
'دخب.سان باعراقي وجلدي اراقه 
ادوائر ضمت كل سهم مسدد 
حملت صليبا من سقامي رامته 
وعدت پاوزاري الى باب مساج 
هذه المقدرة على مواجهة الجحيم الداخلى 
تجربة ثقف فيها الذات وحدها أمام مصيرها 
دون لجوء الى نهنهة الجرح او اخفائه او 





تجاهله .. إنها معاناة فيها الجریج وفيها 
الجارح شخص واحد . 
فى قصيدة (الثار والشعر) يؤكذ انه یطهر 


جرحه بالنار ولايخفيه عنها . فالنار التى 
احرقت الشعر تصبح رمزا للثار التی تتطهر 
فيها الروح . 
حملت س مفضوؤحا کته 
جر بسيل فطهرنى بففران 
أمنت بالله تفسى ليت اللكها 
ونا نسيت وقد هنت بعصيان 
عَيْشى الندامة مشقوفا بصحبتها 
مع الذثوب وفذ العيش اعیسانی 
ين حسبيَ من شجو انوه ييه 
انن سريب وما فارقت اوطائي 
نار تاک فى نار وما ولف 
الا رمك حسزازات وسكهن 








۳ ينادم اشعارا حبوت ا 
ارا لديك فقد ضيعت تدمفى 
الشنعن الذی يقضح جرع الروح::ويقر 
بالوحل الفائح من النفس وقد عضت لهیب 
التار ۰ (عبء على النقس) فان فيه ضوء احارقا 
بقع على الاعماق ویکشفها . یقول أثه کلما ناء 
بشعریستنزف القلب تملکه (خوف من الشعر 
فادح) + فكرة الندم هی محور ذهن الشناعر . 
والندم - بالفهوم الدیتی - اقرار بالذات 
اسدلت الاستار بینها وبين الالوصة ۰ وهذا 
الاقرار أو الاعتراف -بد ایة للتطهر والسعي 
للحرية التى هى ايضا للبراءة من اوضار 
الخطيئة فالندم هو نقطة دوران الزمان الذ اتی 
فى رخلة العودة للجذور فى الوجود الاثقى . 
وفى قصائد (نار المجاذيب) » نجد تضويرا 
داقيقا لتجارب حسنية هو بمثابة الاعتراف بهاء 
فمن خلالها يستثير نوازع الندم عنها : 
صسلیت بين مسالمی وم‌دامعي 
تنیکی علي وكل اننب لشح 
وحملت فير ندا فى منکب 
یس على ائفاه بترنح 
نا نور العيسون وانسها 
حتلم يحفزنى المتلب واصبح 
وعقمت رغم هداية صاحزتهيا 
خفلا وي عن تيع يتج 











فسمل عيوني بل‌عیون شاعو 
أعراسها بخواطرى تتصيح 
فكرة (الندم) هی الايقاع الرئيسى فى حركة 
الروح المفلتة للبراءة رغم شبكة التجربة : 
وكم ذئب يخادعنئئى شلذاه 
صحبت له الندامسا فى حياثى 
واخرى 
واوقد عقلى مصباككسه 
بصيح بقلب فى الام 
فياوبح عقليّ من راهب 
اخوه فژادی" لم يندم 
من ( الخلود ) و ( الذنوب ) ١‏ يقف 
الانسان ( مريضا ) یامل ( الخلاص ) : 
هیهات اخلسد والذنوب عتية 
کرم تبرق هن عجان ورا 
وانا الریض فكيف اخلص 





والنفس فى قفص المتاب تلو 
ومقال اکی : 

اشمس جسمى اسال![لفا رحمة. 
لشب أباؤقتار الاكاتى سد 





والندم والأغتزاف د 
واه 5 

رب قيعت فى الذنوب أماسوة 

وصبح التقى لهن طرهيد 

لیس عسذری من الام اقرارعٍ 

ولكتة اليزام البعیسسد 

5-5 

بعد الاعتراف والندم تقف النفس 
کالارض البوار جرداء فى انتظار اخضرار 
وازدهار لا ياتيانها ال بغفران هو هبه" 
وفيض من الملا القدسى للنفس المتفتحة 
نحو السماء . فى قصيدة ( سلوی ) بقول : 
( انا الآن بابس ) : 

اضلعي, كالفلاة فى الس نگ سار 

الضحيان فد ترتجى فلاة بلالا 
الفيثة 
ولامت بها الرمالٌ الرمالا 
وترامت على السراب لتسستجديه 











واری شهوة الكمال تيد ۳ 
عجزا یسرد عه الكفالا 


وها هو ذا الشاعر يدير قلبه نحو الاله 
الرحمن الرحيم منلجيا 
بين عینی حسن خلقد يارب 
وبين الشيوع صك عمیسدا 
اخطا الناس ما إرادتك الکبری 
شقاء العقول وهى سيور 
رب عسذری اليك شسکری وما جح 
النعمة الا مخيب أو لتحيو 









انت سقبتنی. فلم تظما تس 
وینای عن الخیسال الخلود 
غير انی | نت ظنى بالله 
وخلف التراب يفك جديهد 
اذن »ليس لدیه ير الانتظار والايمان .ففيهما 
قمول وراحة للنفس التى اجهدها القلما 
والشوق فی‌توترها بين قطبى البراءة والتجربة . 
.ويهذا الاخلاء الاخبر الى القده الالهی بعد ان 
انفتحت الذات متطهرة لاستقباله » ينتهى 
ديوان (نارالمجاذيب) وبعد ان ادى الشعر 
عهمته لم يعد الا (قوقعه فارغة) عليها خطوط 
ونقوش والوان مما ترکت حركة اصطخای 
الروح فى الاعماق (لقد كائت فى اعماق هذا 
البجر المائج-ومن حرکته فنی الاعماق اتخذت 
شکنها - واتخنت حيلتها ) . 
رنه الآن (ساکن وفى سکونی خواء متعب - 
#ذكرى غامضة) لاتوتر الآن . وانما انتظار 
ساكن لشی ء يعرف انه سيحدث . وهو بحیا حیاته 
العادية فى هذا الانتظار الساکن . وفی مکان ما 
من وجد انه یتفتح روید | روید | بذور الشغر 
الجدید ۰ لقد لزم داره كما یقول قى قصیدة 
العودة -. اخر قصائد الديوان ‏ وباطفاله 
(امنت) نفسه الحزيئة (من هم وبلبال) - وقد 
هجر (سراب الشعر) - لان الشعر كان تعبیرا 
عن ظما لایرتوی وتشوق الی‌وطن بعید لاينال» 
وزلفى لفردوس. مفقود . وتطهرا من خطيئة 
الذات ادغامرة - ولکنه ادرك الآن أن ملكوت 
الله یتجلی فى كل شى ء وان الحباة البشرية 
الغادية تضم فى خلاياها براءة ذلك الملكوت 
فهی جزء منه ‏ وقد ظفرت نفسه الان بوطنها 
(حلو البشائر) فى داره واطفاله - ویختتم 
بالحمد والشکر . 














إن رؤيا محمد المهدى المجذوب ولدت من 


'مشيمة التراث الدينى للشعر فى السودان » 


واضافت لهذا التراث ووسعت من مجاله 
التعبيرى . وهی معين حكمة ونور وجمال ٠‏ 


د. محمد عبد الحى - الخرطوم 





ETE 








تيد اخسر سيمل 


كنت اظن انی الوحيد الخارج من بيته 
فى تلك الساعة المتاخرة من الليل ۰ او 
المبكرة جدا فى الصنباح .. تلك الساعة 
الفاصلة او الواصلة بين الليل والنهار .. 
هى ساعة النوم العفيق . لكنى وقت النوم 
احب الاستيقاظ .. استمتع بحريتى الكاملة 
فى مدينتى .. استطيع ان افعل كل شیء إلا 
ان اخرج او اصيح .. ذلك سوف يزعج راحة 
النیسام » وحریتی لايصح ان تكون عسذابا 
للاخرین .. الف شکل وشکل للحرية ٠‏ فى 
تلك الساعه المتاخرة من اللیل ٠‏ او المبكرة 
جدا من الصباح : ان اسمع وفع خطواتی 
غلى اسفلت الشارع ترن فى ابهاء اللیل .. 
ائتی فى التهار تادرا ما اسمع ضوت تفاتى 
.. مديئتى پالنهار ماكينة ذات صوت رهی 
ياكل ويهضم كل الاصوات . 

بؤس كبيز ان يجيا الانسان دون انا 


يسمع ضوت تشه .. ومن لا يسمغ ضوت 
تفنسه : هل يمكئه ان يسمع صوت 
الآخرين ؟! 


خرجت إذن من ببتى فى تلك الساعة 
الزائعة الفريدة من الليل کی اتفره واأسمع 
صوت نفسى . كنت اظن اننی السائر 
الوحيد لكنى فوجئت بعد قليل » بصوت 
خطوات اخرى يختلط بصوت خطواتی . 
توقفت منزعجا ونظرت ۰ كان يمشى علی 
نفس الرصيف الذى اسير عليه .. خلفی 
بمسافة غير قصيرة ؛ لكن عمق السکون 
اوصل خطواته الى إذنى ء لم استطع ان 
امیز فيه غير أنه يرتدى بنطلونا ؤقميصا ٠‏ 
ومتوسط العود ... ویسیر على مهل بما 
بوحى انه یتمشی بغير هدف .. او من يدر 
سر خروجه فى تلك الساغة ؟؟ 
7 للحق اقول إن منظره من الوهلة الاولى 
شى .. إننى لست منقردآ فى ليل 
المدينة ٠‏ وان تيد تفای لن این« 
يحبا الناس احیانا فترة من حياتهم 
بفعل او بسحر بغض كلمات . وانا فى تلك 
الفترة من حياتى كان قد سيظن على شعار 





ا هار مجلةالدوحة سبتمبرم9] 


بقام: عبد الله الطوحي 


قراته لكاتب نرويجى عظيم .. هو «هثريك 
إيسن» الرجل القوى .. هو الرجل الوحيد ! 

اقول سيظر على هذا الشعار على الفور 
كبذرة وجدت ارضها فراحت تشق طريقها 
فى الباطن ثم استکنت وراحت تغلف نفسها 
بكل عناصر الارض : الرجل القوی » هو 
الانسان الوحید ! 

من اجل هذا خرجت من بیتی فى تلك 
اللحظلة البعيدة من الليل .. القزيبة من 
الفجر ؛ ظانا انثى وحدىا.يبإسمع؛ صوت 
نفسى م غلى ايقاع حطر دی بن 

ها انا لست اوحدى !ا والزعج اكثر ان 
خطواته ۶ رغم أأثه كان بعشی على مهل ٠‏ 
كانت تخود رشتنا زقبیا یوس" الیل . 
وی السازع کان-طویلا وسا وم بشتهی| 
|4ابکورنیش الفحر أ فقه فكرظ اناد لفیا 
قار جلنبی »,ای [عود, الى وجدتي > في 
بیتی - 

وخطر لي خاطر ؛ سوف اتمهل جدا فی 
السير حتى بتجاوزنی ویبتعد بوقع 
خطواته تماما .. كانت خطواته تقترب منى 
وتقترب » وما إن جسنت يه يكاد يعن 
بجانبی حتى استدرت لاخذ مئه نذا 
وإذا بى امام مفاجاة لم تخطر على البال . 
لم يكن رجلا .. بل كانت امراة ؛ مقصوصة 











واحدة ؟1 
وإذ نظرت الیها ء التقت عيناى بعيثيها, 
كان فيهما الفة . واحساس بالغ بالامان + 
حتى خيل لي انها تلقي علي التحية بلا 
کلام . فابتسمت لها .. وابتسمت لي ؛ لکنها 
سرعان ما تجاوزتنى وواصلت سيرها 
وحيدة فى الشارع الطويل الممتد .. 


لم يكن سحر عینیها وحده الذى اخذنی 
واوقف. نهائيا فكرة تغييرى للشارع او 
عودتی الى البيت .. لقد بدا الموقف باكفله 


مثيرا للغاية ؛ ان تخرج امراة بكل هذا 
الجمال والشباب تتمشى وحدها فى هذه 
الساعة المتاخرة من الليل .. 

حقيقة هی تكاد ان تكون متخفية کانشی 
بشغرها المقضوص ١‏ وزيها الرجالى : 
البلوزة القريبة من شكل القميص + 
والحذاء ذو الكغب الخفيف الصغير .. 
ونظراتها المباشرة الجادة أو الحادة .. لكنى 
بسبب هذه النظرة + او بفضلها ۰ ادركت 
على الفور انها انشی . وتذكرت : لقد بدا 
أعظلم عشق فى خياتى ذات صباح بنظرة 
عين + 

تراه عشقا جديدأ ترسله الحياة لي مع 
بوادر فجر يوم جديد ؟1 

لكثى لم اخرج فى هذه الساعة الساكنة 
یمن الليل لابحث عن عشق جديد ٠‏ وان كان 
عشقا فهو ليس لامراة او لحواء .. عشقى 
الذى أنشده اليوم من نوع اخر .. أبحث 
عنه دون ان أدريه ! 

او ربما .. هو التحرر من العشق واصبح 
ظائر ليل طليقا ! 

غبر أن الشعاع الذى انطلق من عینیها 
وهی تنظر لي ؛ بدا وكان له صوتا اقرب ما 
يكون الى الزغاريد .. او الاغارید ؛ 

وفكرت ان التحرر من العشق حماقة : 
وان الجميلة التى تعطی البهجة لاروح هی 
خير عطايا الحياة .. وهذا هو ما اصبو اليه 
.. ذلك وحده ما يجعلنى اعطی نفسى للعبة 
الغشق العظيمة من جدید . 

اندفعت خلفها لالحق بها .. احست 
بحرکتی فتوقفت واستدارت نحوی . 
توقفت انا ايضا وبحثت عن كلمات فلم اجد 
ابتسمت لها . لم ترد الابتسامة ٠‏ كانت 
تنظر فى عينى بثبات لم احس معه 
بالاحباط . بالعكس . قدرت أن امراة جميلة 
مثلها لا تعطى الامان ببساطة لرجل غريب 
مجهول وفى ساعة مثل هذه من الليل . 

بلعت ابتسامتى . انثى لا احب ان 
اتطفل على الآخرین ولو بابتسامة .. كانت 

















ماتزال تنظر لي .. واحسست يجراتها 
تتحدانى » فتحديتها ومضيت انظر اليها .. 
اشتبكت النظرتان .. واشتد بى احساس 
بانى داخل على معركة لا اعرف ای شكل 
للنصر أو الهزيمة فيها .. إلا انتی سرعان ما 
لمحت فى ضوء النجوم ثغرها يفتر عن 
ابتسامة حفيقة . 

تعالت الزغاريد فى قلبى والاغاريد .. 
فقت ردأ على ابتسامتها : 

- یا صبيح الحين : 

قالت وقد اتسعت ابتسامتها قليلا + 
- لم یات الصباح يعد . 

قلت + إنن مساء الخير . 

قالت : والمساء ايضدا مر من وقت طويل ٠‏ 
الا تعرف الزمن الذى تحن فيه ؟! 

احسست فيها بروج وعطر الفلسفة . ومر 
بذهئى انها شهززاد هاربة من لبالی شهريار 
اه . اثه ليكون الحدث العظيم . انا 
ایضا تركت كل شىء خلفى .. فهل يمكن ان 
بلنقى اثنان لا يملكان من الحياة شيا غبر 
الثورة على الماضى + وغير الحثين لشی ء 
جديد ؟1 

اقلت لها : نحن فى زین الميلاد . 

قالت + انت تتحدث رمزا .. والاجمل هو 
التحدید ۰ إننى اسالك عن الوقت الذی 
نحن فيه » فتحدئنی عن الزمان البعید . 
لهذا لا تغرف ماذا تقول لي : صباح الخیر 
ام مساء الخير . 

قلت : إذن فلتقولی لي انت 
قالت : لقد قلت الكثير » حتی اصبحت 
روحى عازفة عن الكلام .. 
قلت : ائثی احس بالكلمات تخرج من 
بی كضوء النجوم .. 
قالت : كلامك دعوة لي للكلام 
نذرت فيها نفسى للصمت ... 
قلت مبهورا : أنه حقا لنذر عظيم . وإنى 
لاحترمه . وساكف انا ايضا عن الكلام ... 
قالت : اريد ان اسمع وقع قدميك . 

: وقع قدمی انا ۶ 
امع وقع قدمى .. هذا هو الامتحان + 
: امتحان ؟ ای امتحان 1٩‏ 
: لو توحد ابقاع خطواتنا . لو خرج مته 
ایقاع واحد .: نواصل السیر معا .. آما إذا 
لم يتوحد الایقاع .۰ فساترك لك هذا 
الشارع .. ولیمض کل منا .. كما كان فى 
طریق ... 














٠‏ فى ليلة 




















ارتفع قلبى وسقط فى آن واحد . 


لم يكن سقوط القلب خوفا فقط من آن 
تترکنی وتصبح حلما جميلا كان ومر ۰ كان 
خوفى ايضا ان ينتهى هذا الموقف السحرى 
القريب القنبية: يحكايّاك الهنًا وعمر 
الخبال البریء : حين كانت الجميلة تضع 
حبيبها فى امتحان صعب لتختبر مدى 
اضق حبه + يز قانع يعبرة:ء !و جيل 
شامق يعنعدة + أو جتاح شي عطیع 
ها هى جميلة آخر الليل تضعنى فى 
امتحان ليس اقل صعوية : ان بتوحد ايقاع 





خطى اثنين غريبين .. رجل وامراة .۰ فى 
سكون الليل ۰ ويصبح ايقاعا واحدا , 
كانهما مخلوق واحد ؟! 


وبدا لي فجاة آن السكون العميق 
المحيط بنا هو الخطر الأكبر . فابسط وادق 
الاصوات ستسمع فيه .. اقل نشاز سيدوى 
معلنا الفشل » ومن ثم الافتراق . 


قلت : معذرة يا اميرة اللیل:. أكان لابد 


ان تضعی»الامر على صصووّةآنْتخان + 
معذرة فانا که الامتحانات .و 

وضعت عینیها فى عبتی وقالت پجدبه 
الامتحان ييس لك وحدلو.. الامتجان لي لا 
أنضار. وفع هوًا ۰ انا ل اخب انالا لمي فا 
او نانس بقعي آو 


قعل اافتحتنا 





انتلقائية قرينة الصدق . (واشارت بكفها) : 
هيا تبدا السير .. ام انك لا ترید 1٩‏ 

قلت وانا اكاد أصيح ١‏ متحكما فى 
طاقات بدات تنفجر بداخلى : كيف لا 
اريد ؟!إننىيا جميلة الليل , بعد هذا الذى 
خدث اصبحت اؤمن اتك قدری. .. 
لك : حتی لو جاء وقع قدمی 
قدميك فلن اتركك تمضین عنی . لن اسمح 
لك ان ترمینی بسحرد. الرائع هذا ثم 

قالت مقاطعة وقد اطل من بریق عینیها 
غضب خطیر : إذن فقد انتهی الوقف بیننا. 
انهیته انت قبل أن يبدا ؛ 

وشدت من قامتها لتواصل سيرها وحيدة 
فاندفعت واقفا امامها .. لا لا .. انا لم أنه 
شینا . إنما كنت اتحدث بانفعال .. 
انا لم اخرج 

















وائا واقف فى العراء تحت النجوم . 
ت حا ااا زح ا 
تی کنت اعبر عن احساس صادق . لا 
اکب أن افقدك هکذا سریعا » واخاف ان 
انشل فى الامتحان . فقد تخونشی قدماى .. 
وائا رجل فى الاصل فلاح » واتطوح وانا 
اسیر فى الهواء ٠‏ وادب فى الارض كيقما 
كان . بل اننی کثیرا ما اجدتی سائرا فى 
جمیع الانجاهات فى وقت واحد .. (وازداد 
انفعالی) اکان لابد أن یکون الامتحان 
بتوحد ابقاع الخطوات ؟! لم لا بکون 
بتوحد ایقاع النظرات 4 

قالت : توحد ابقاع الخطی بين الناس » 
لا يتم الا اذا توحدت بینهم کل الایقاعات 
الاخری . 

قلت وقد سطع سحرها اکثر فى نفسى : 
اقسم إنك لفنانة . لم اتشرف الى الا 
بمعرفة حضرتك . هل ادا انا بتقديم 

رفعت ذراعها : ليس الآن . هذا هو آخر 
شىء نفعله . ايقاع الخطى سيتكفل بكل 
شىء . هيا نبدا السير . نفضى فى اتجاه 


وكات الست باافقق. ٠‏ فتحركت معها 
على الفور . كان كل خوفى من الانفغال 
الذى يسيطر على ٠‏ آن يفسد آیقاعی. ٠‏ 
يعطئ لخطواتی سرعة اکثر »> او صوتا 
اعلی . 


— اس 




















نتید آخ الیل 


وضفت كل احاسیسی فى خطواتی . 
متتیعا ایقاع خطواتها . كانت تسیر بهدوء 
.. وبدا لى أن الآرض تحتها سحاب هى 
تسیر عليه .. هونا .. بايقاع .. تعزف على 
انو سماوى .. تركزت نظراتى على قدميها 
.. ترانی استظيع مصاحبة هذا اللحن 
بقدمى .. فجاة احسست بوقع خطواتی 
يضطرب . هل اسرعت ام ابطات ؟ 1 

احست باضطرابی . قالت : لا انظر 
الى قدميك وانت تسیر .. فلئتس ائنا نسير 
ونحن نسیر ۰ اجمل الاشیاء ما يحدث 
بتلقائية . 











برح الاسد. .۰ شديد الإحسفن بالجمان 
الانتوی العالى المستوى . كانت ماضية فى 
سيرها الهوينا .. منتشية بمجرد السير 
على الارض . بجوارى .. وفكرت ان اصیخ 
من السعادة .. وفكرت ايضا : تراها من 
برج اخر غير برجى . واوشكت ان اسالها 
من ای برج هی ؟ ! .. لكنى فوجئت بها 
تتوقف وقد شع وجهها بسعادة كبرى ؛ هل 
من أحد البيوت كان يتصاعد لحن 
موسيقى . صحت على الفور فرحا . 

س ائه لحن «قداس الحياة» لسباستيان 
باخ .. عازف الارغن العظیم .. يا للحسظ 
السعید . اللحن ما یزال فى اوله . 

قالت : فلنبطیء الخطو . نسمع ونحن 

قلت : بل نتوقف لحظات لو سمحت . 
احب جدا افتتاحية هذا اللحن . انه عندی 
فی بيتى + 

قالت : وهو ایض عندی .. فى بیتی . 

بيتها .. وبيتى .. يضمان لحنا واحدًا. 
كدت اقول لها : انا اذن لا يصبح البيتان 
بيتا واحدأ ؟ لكن روعسة اللحن اوقفت کل 
الكلمات . وفكرت مع ابتهاج الروح : العالم 
هو . مثل هذا اللحن لا يسمع داخل 
جدران ٠‏ 

كانت قد استجابت لطلبى وتوقفت . وقفنا 
متجاورين نسمع افتتلح اللحن معا . لكم 
سمعته من قبل وحدی ؛ وکم حرك فى نقسی 
من مشاعتر ۰ ولکن آية مشاعر كانت ؟ ۰ 
مشار رل پعن وخدة .۰ وباشتهاره :+ 
قى غار ..علی بابه ينسج العنکبوت بیته 
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باطمثنان. .. وهو سعيد .. فرصة للتعبد 
وللوصول, الي معرفة الحباق له , 

ابة معوقة:وذي تعبد في ظلقراسة 
عنكبوت ؟! العبادة ی الهوا» الطلق ايها 
البشر , واضواء المعرفة تتبدی آسرارها من 
خااں لمان اي . آنخباة اط ما[ انا 
فيه لان مها .. كانت موچات این 
تتوالی ونتدفق .. وبدا اللحن مخاطيةا 
کون آناکفته ۶ ابا به الیش تشو ارات 
جدید يولد . من رحم اخر اللیل بخرج. 
تراها تحس بنفس إخساسي ۱۶ 
كانت الوجات تتابع رد و 











الك يا اتیاق العظيم . كنت خائفا من 
الا بتوحد وقع اقدامنا . الآن وحدت هارغنل. 
روحینا فی ايقاع موسیقی عظیم . 

كان راسها یتمایل وبتماوج من الانغام ء٠‏ 
لولا الاقدام على الارض لسبحنا معا فى 


الفضاء . لا باس .. فجاذبية الارض مازالت 
هى قدر الانسان .. ثم حين انتهی الافتتاح 
العظیم ؛ ودخل اللحن فى نوع من التتابع 
الهادیء الرقیق .. وجدت خطواتی مع 


خطواتها فى نفس اللحظة تواصل السیر .. 





ها هی الحياة تبعث الینا بصوت حبیب 
مشتردد نضبط عليه إيقاع خطواتنا . ولم 
اعد انظر الى وقع قدمى وقدميها , بل تعلق 





ائی فی حلم واطیر .. ومضینا تسیر .. 





وبالتدریج ایضا كان ایقاغ خطواتنا یعود 
فیشمع فى التنکون وخشیت انحل مود 
اخری فى الامقحان .. 

لکنی وجدتها تكاد تجری .. اسرعت 
اجری معها .. كانت حرکتنا تشیه الجری 
بالتصویر البطیء تمهلت وقالت 








وهی تجذب نفسا عمیقا الى صدرها : 
اقتربنا من الپحر . یالها من رائحة عظيمة 
٠‏ رائحة الیود 


احبها - والماء الماليج .. املا 


فیرش فير ٠.‏ 





واغمضت عينيها ومضنت تتئفس .. 
اغمضت عيئى آنا ایضا ورحت اتئفس 
زفير .. 


بعمق : شهيق .. زفير .. شهيق 
لا صوت غير صوت الاثفاس .. انا 
نفس واحد بروج ویجیء ٠‏ 
ویودی .. وأنا .. ملحها ویودها .. وضج 
صسدرى بالحنین ؛ ففتحت عینی لکی امد لها 
ذراعی ۰ غير أنى اها آن فتحت عینی 
ونظرت حتی وجدت الکان والشارع باکمله 
قد خلا منها . سقط قلبی .. ومضیت اصیح 
فى جمیع الاتجاهات : انت .. يا آئت ۰۰ اين 
ائت ۶ ۰۱ 
لکن لم اسمع غير رجح صوتی ! ! كيف 
کیف حدث هذا فى لحظات وانا مغمض 
العینین ٩‏ 

وقدرت انها لابد دخلت شارعا جانبیا 
قریبا ٠‏ وتلعب معی لعبة الاستخفاء 
امتحان جدید للتوحد .۰ آی شارع دخلت ؟ 
الى اليمين ام الى الیسار ادخل ؟ ! 

واندفعت اجری .۰ اتخبط فى البشر 
الذین بداوا یخرجون من ببوتهم مع طلوع 
الفجر .. اهذا هو سر اختفائها ؟ ! ووجدتنی 
فى شبكة متداخلة من الشوارع والحواری 
ولا اثر .. تذکرت كلماتها عن البحر . 
اندفعت جریا اليه .. لیس غير الشاطیء 
والوج العالی .. ورائحة اليود والماء والمالج 
٠..وانا‏ وحید 

آهی قسوة منها 
فعلتها ٩‏ ! 

ولاحت لى بوجهها فى الفضاء .. فاتنة 
میتسمة : اهلا مدرك 
شهیق ٠:‏ زفير ۰ 

اغمضت عیتی .۰ ورحت املا صدری .. 















.. ام لحكمة جليلة 








« عبد الله الطوخی » 

















لقدبذلناق سبي ل القيام يواجبناالوطيكلج هد مكن 
لتحقيق أعظم قد رم کن لبلد ساورفع مستوبات شعبنا 
فيكلا لميادين » وتحدشکا بنعمة الله يحق نا أت 
نف اخربالشمرات الطيئبات التي‌آشمره اهنا لجهد. 

هليفة بصاآلثاني 
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"اسبتميروهسبرة )اعاما عای استقلال دولة قطر 








مو تین خی لهت ین مدال داق ام رة وة قةر 
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ست موالشيخ خمد بن خ ليغ ة آل قاف و ّالعهكد ووزیراندفاع والشائد العام 
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"اسبتمبرومسيرة )اعام 
على استقلال دولة قطر 





اليس من شك فى أن الهدف الاستراتيجى 
الاساسی للعملية التربوية الصحبحة برمتها 
مهما اختلف مكانها وزمانها » هو النهوض 
بالمجتمع ككل ۰ ودفعه إلى الامام لكى 
يستوى كائنا عضويا متكاملا وقوبا ٠‏ وقادرا 
على حماية ذاته ومواجهة تحديات العصر 
وتعقید اته التى تجد يوما بعد يوم + 

ولكن كيف يمكن للعملية التربوية ان 
تنهض بالمجتمع إلى مثل هذا الستوی ؟! 
فالجتمع كما هو معروف للبساحئین 
السوسيولوجيين » لیس كائنا ذا وجود 
حسي قائم بذاته » حتی ان الکثیر من علماء 
السوسپولوجیا باتوا بنکرون وجوده كلية » 
ویعلنون انه لیس ثمة مجتمع فى الواقع 
المادى الباشی » وانما مجموعة من الافراد 
او الاعضاء او البشر یعیشون فى ظروف 
مكانية وزمانية معينة ! ولئن صح ذلك - 
وهو لاشك صحیح من زاوية ما - فان 
العملية التربوية حين تهدف إلى النهوض 
بادجتمع ككل » فانما لا يكون آمامها من 
سبیل لتحقیق مثل هذه الغاية العظمی الا 
من خلال النهوض بافراده لاسما 
الناشئة ٠‏ عن طریق تهذیبهم وتعليمهم 
وتثقيفهم ٠‏ واعدادهم فى النهاية لكى 





الحياة على خير نحو نکن 
وعلى هذا ٠‏ فالتربية فى نهاية الأمر ليس 


لها من مجال سوی الانسان ٠‏ وليس لها من 
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ll‏ والإحضق عطلیتان 





ودل ر 


الشييخ د بن مدال خاي 
وشيرالتربية والتعليم 


هدف سوئ نهضة المجتمع والوصض ول به 
واج أقحيق. دوجات الرقی والتحضر 5956 





ايعلممًا التارقّخ "وهذه" هى. الامم ,ال 
رصاتعة.: الحضبارة , ...في .فصي . القذيمة 
والعراق والیونان ۰ تشهد حضارتهيا 
العتيقة على انه لولا فعالية النهوضة 








الحضارة الفرعونية والسومرية واليونان 
إلى الدرجة التى وصلت اليها بالفعل 

ولم نذمب. بعیدا ؟ وهذه هی حضارتنا 
الاسلامية قد سادت العالم فى الامس 
القریب ۰ وحملت لواء العلم والحضارة 
ردجا طویلا من الزمن ۰ فاشعت بنورها على 
ربوع العالم العروف آنذاك + من الصین 
والمحيط الهادی شرقا ۰ إلى آوروبا والمحيط 
الاطلنطى غربا ۰ ولعل الباحث الماقق 
المنصف لن يجد وراء ذلك من سر : اللهم الا 
الاهتمام بالانسان الفرد » والعناية بتهذیبه 
وتثقيفه وتوجیهه الى طلب العلم والداب 
على العرفة . وتنظيم علاقانه بنفس 
وبالاخرین وبالکون كله ۰ وبخالق الکون 
سبحائه وتعالی . 

ولاننا جزء حي من هذه الحضارة 
الاسلامية الزاهرة » وامتداد حقبقي اصیل 
لها . فلا غرو ان نعمل فى بلدنا على توجيه 
العملية التربوية على ضوء هذا الارث 
الخالد ؛ فتجعل من الانسان القطری لب 
اهتمامنا ونخصه بجل عنايتنا ٠‏ ولیس لنا 


هدافالتريبية 


فى النهاية من هدف » سوى الوصول 
بمجتمعنا الى ما تزجوه له من رفغة وسمو 
بلیقان بارثه التليد ومجده القاين - 


وبالطبع ؛ هناك الكثير من الانجسلزات 
الرئيسية التی تم تحقبقها فى مجال التربية 
والتعلیم » لاسیما عند شروق فجر 
الاستقلال فى ۱۹۷۱/۹/۳ م وحتی الیوم » 
ولکن فى مقابل ذلك + هناك الکثیر مما نصبو 
إلى تحقيقه بعد ؛ وهذه سنة الله فى خلقه» 
أن يبقى دائما بينهم وبين طموحاتهم 
مساحة للكد والغمل ‏ والا فائه لو تطابق 
الواقع مع الطموح »با بقى مبرر للعمل + 
ولا عاد هناك مسوغ للمزيد من الانطلاق 
نحو الافضل , 

ولعل الارقام وحدها : هی التی تستطیع. 
ان تکشف باختصار بلیغ عما تم انجازه 
بالفعل ٠‏ فلنترك الارقام تتحدث عن هذه 
الانجازات التی تمت فى امد وجيز , 
وبالتحديد فى اثنى عشر غاما هی عمر 
الاستقلال القطرى حديث العهد . 


ففی الغام الدرانی ۱۹۷۱ - 581/5 
كان عدد الطلاب القطریین فى التعلیم 
العام والتخصصی ( ۲۰۹۷۹ ) طاليا » 
فارتفعوا فى العام الدراسی الماضى + 
( ۱۹۸۳-۸۲ م ) الى ( 1۵۹۷۹ ) طالبا 
بنسبة زيادة قدرها ۷ر۱۱۷/ ۰ 

وکان عدد الدارس ۸٩‏ مدرسة » فاصیح 








احتفالات يوم العلم 


۸ مدرسية : بنسبة زيادة مقدارها 
٠ AAA‏ 

وکان اجمالی عدد المعلمين ۱۱۹۵ معلما 
فاصنیح اجمالی عددهم 1۲۵۷ معلما بي 
پزيادة نسبتها دره57/ » مع ملاحظة ان 
المعلمين القطرنین منهم كان اجمالی عددهم 
4 معلما قطريا , فاصیح اجمالى عددهم 
۷ معلما قطریا ۰ ى أن نسبة زيادتهم 
قدرها 4راه*/ » مما يشير الى ان نسبة 
الزيادة فى المعلمين القطریین تطرد بمعدل 
يفوق کثیرا نسبة الزيادة العامة فى العدد 
الاجمالى للمعلمين . 

وكان عدد المبعوثين من الطلاب الجامعيين 
۲ مبعوثا ۰ فوصل عددهم الى ۱۲۲۳ 
مبعوفا » بنسبة زيادة قدرها ۷ر٠‏ . 

اما عن التعلیم الجامعی , فقد اقتصر 
عدد. الخریجین عام ۷۲/۷۱ على ۱۰۹ 
خریجا ؛ فوصل عددهم عام ۸۳/۸۲ الى 
۰ خریجا : بزيادة نسبتها جرا ۰17۱4۰ 
وقد كان لانشاء جامعة قطر اسهام اساسي 





فى وصول حجم الزيادة الى هذا الستوی 
وکذلك فقد كان عدد الدارسین فى تعلیم 
الکبار ۱۷۸۰ دارسا ؛ قصار عددهم ۸۳۳۶ 





تواكب هذ 0 امعد » زيادة 









الى ۹۵۰ 
عام ۷۲/۷۱ 
إظفا » ای ان نسبة الزيادة 


7۳ 

.وقد کان. من المتوقع إن تتطلپب 
مله |الانقازات_إننافا اقا , 
وبالفقل . فان الدولة م تبخل پای‌شی ء فى 
تسبیل توفیر كافة الامکانفك انادية لت 
تكفل | اشير" العتلیه التزبؤية هى خفلهاا 
المطرد النشنود ۰ ویکفی إن تعرف ان 
التربية والتعلیم تضاعفت عما 
عليه عام ۷۲/۷۱ بنسبة 7/۲6۰۰ . 
وقد واكب هذه الزيادة فى الم تطویر 
نوعي ملموس فى عناصر العملية التربوية 
من المناهج والكتب المدرسية » الى الوسائل 
التعليمية واعداد المعلمين والبيئة 
المدرسية وغيرها » ذلك ان الزيادة الكمية 
وحدها لن تصل بنا الى الغاية المنشودة من 
العملية التربوية ٠‏ وهی بناء الاتسان 
القطرى .ما لم يؤخذ فى الاعتبار هثل هذا 
التطوير النوعى , حتى يكتمل للعملية 
التربوية قطباها : الافقى والراسي + 

ولئن كان هذا هو اهم ما تم 
فانه لا يزال امامنا الكثير عن الشروعات 
والاهد اف القريبة والبعيدة , سواء فى حقل 
التعلیم العام او فى حقل التعلیم العالی »> 
ففى الحقل الأول مازلا نصبو إلى مزید من 
الافادة بکل ما يجد فى الافق حول تکنولوجیا 
بل توحید 
ب نا قن الاقطان 
يجية الشقيقة » التى تحكمنا وإياها 
ظروف واحدة ۰ وحاجات واحدة ٠‏ وبيئة 
واحدة » وينتظرنا معا مصير واحد » كما 























الدفعة السابعة من خريجن جامعة قطن 


انتا مازلنا تطفع فى التقلب غلى بعض 
الصعويات التى تواجه التعليم الفنى فى 
البلاد » واهمها العزوف التسبى من قبل 
بالطلاب عن مثل هذا النوع من التخصص . 

اما فى الحقل الثانى ای حقل التعليم 
الجامعى ؛ فاتنا عاكقون على دراسة 
آقوم‌الطرق لتطوير الجامعة بحيث تتلاءم 
مع الحاجة الفعلية للواقع وعلى ضبوء ذلك 
فسوف يتم انشاء بعض الاقسام الجديدة 
فى الكليات الخمس القائمة الآن : كلية 
التربية للمعلمين والعلمات - كليية 
الشريعة ‏ كلية العلوم الانسائية ‏ كلية 
العلوم - كلية الهندسة + كما سوف يتم 
باذن الله انشاء كلية جديدة سادسة هى 
كلية الادارة والاقتصاد ۰ وما ذلك إلا مجرد 
امثلة من مشروعات المستقبل فى المجال 
التربوى عامة . وباذن الله تعالى ومشيئته 
فانه لن يمر عام جديد إلا وهناك جانب من 
هذه الخطط والمشروعات قد تحقق وخرج 
إلى حيز الوجود . 

نامل ان يسدد الله خطانا ۰ ويمكثثا 
من تحقيق ما نصبو اليه 
من رفعة وسمو لهذا الوطن الكريم » فى ظل 
قيادة حضرة صاحب الس‌مو الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني , امير البلاذ المفدى 
وسمو الشيخ حمد بن خليفة ولي عهده 
الامین .. والله من وزاء القصند . 


محمد بن حمد ال ثاني 


- ۸۷ 









على استقلال دولة قطر 





قال الله تبارك وتعالی « وتعاونوا على 
البر والتقوی ولا تعاوفوا على الاثم 
والعدوان » صدق الله العظيم + 

من هذا المنطلق الربانی وبهذه الاصالة 
التاريخية سعت قطر جادة جاهدة فى 
سبيل التعاون العربی الخليجى كوسيلة 
مقربة لتعاون عربى اکثف واوسع باعتبار 
ذلك هدف من اهداقها النبيلة التی تسعی 
بكل ما اوتيت من ومن طاقة 
لتحقيقه . 

ولقد كان دورها رائدا فى هذا السبيل 
فبذلت جهدا جبارأ ومساهمة قوية رائدة فى 
سبیل ابراز اتخاد الامارات الذى كان 
مطروحا فى ذلك الوقت ليضم بالاضافة الى 
قطن والبحرین امارات الساحل التى تتكون 
منها الآن دولة الامارات العربية المتحدة 
ولم تدخر جهدا فى ذلا السعی, ولم تبخل 
بتضحية بل ان دستورها الوقت الصادر 
فى تلك الفترة نض على ان : « قطر دولة 
عربية مستقلة ذات سيادة عضو فى اتحاد 
الامارات العربية .. « 
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التعاون الخديچي 


بقام: الشيخ أحمد بن سیف آل ان 


وزيرالدولة للشئوناللمايجية 


وعنهما الم مَكتبٍ ذلك الامل .ان یتجفق 
لم تفقد الامل فى الوصول الى وسيلة تحقق 
بها هدفها السامی فاخذت تساهم مع 
شقیقاتها العربیات فى هذا الخلیج الطیب 
فى طرح وبلورة هذه القكرة» يغذى ذلك 
الطرح اصرار قوى على الوصول لنتيجة 
يفرح لها جميع ابناء هذا الخليج وتكون 
نواة خير فى سبيل اتحاد الامة العربية من 
مشرقها الى مغربها . 

وخالما تبلورت ونضجت اطروحة انشاء 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت 
دولة قطر مشاركا فعالا بكل الجهد والجد 
لابراز الجلس للوجود» وبذلت لذلك وفی 
سبیله کل ما تملك من طاقة وامکانیات 
فکانت وفودها وعلی ارفع الستویات دائمة 
التنقل والترحال لعقد الاجتماعات التوالية 
فى عواصم دول الخلیج العربية تمهیدا 
لهذا الحدث الجلیل . 

ولقد كان یوم توقیع اتفاقية انش‌اء 
مجلس التعاون لدول الخلیج العربية فى 
آبو ظبی الصادف للحادی والعشرین من 


شهر رجب لسنة الف وازبعماكة وواحد 
(۲۱ ۱۶۰۱/۷ ) الوافق للخامس 
والعشرین من شهر ايار - مايو ‏ سنة 
الف وتسعمائة وواحد وثمائين ( ۲۵ ۰ / 
۱ ) من قبل اصخاب الجلالة والسمو 
ملوك وامراء دول النطقة والذی قام فيه 
صاحب السمو الشیخ خليفة بن حمد ال 
ثاني امير دولة قطر بالتوقبع عليه باسم 
دولة قطر كان ذلك الیوم من الای‌ام 
المجيدة الش‌هودة » فرح له الشعب 
العربى فى منطقة الخليج العربی 
وكانت فرحة دولة قطر بهذا الانجاز فرحة 
كبيرة لها ما يبررها حيث تحقق بذلك حلمها 
الكبير الذى سعت اليه وبذلت فى سبيله 
الفانی والتفيض + 

وكان ما ورد فى ديباجة تلك الاتفاقية 
المباركة یمثل تمثیلا حیا طموحات دول 
المنطقة وآمال شعوبها حيث اوضحت بکل 
جلاء ان توقیع هذه الاتفاقية كان ادراکا 
متها الما يربط بینها من علاقات خاضة 
وسمات مشنتركة وانظمة فتشابهة اساسها 














سمو امير البلاد الفدی اثناء مشاركته لاخوات اصخاب اة والشيل 
قادة دول مجلس التعاون الخليجى فى اجتماعاتهم الثاريخية 











العقيدة الاسلامية » وانه ايمانا بالمصير 
المشترك ووحدة الهدف التى تجمع بين 
شعويها ورغبة فى تحقيق التنسيق 
والتكامل والترابط بينها فى جميع الميادين 
واقتناعا بان التنسيق والتعاون والتكامل 
فيما بينها انما يخدم الأهداف الساميةللامة 
العربية . 
واستكمالا لما بداته من جهد وفى مختلف 
المجالات الحيوية التى تهم شعوبها وتحقق 
طموحاتها نحو مستقبل افضل وضولا الى 
وحدة دولهاءكل ذلك تمشيا مع ميثاق 
جامعة الدول العربية الداعى الى تحقيق 
تقارب اوثق وروابط أقوى بين اعضاء دول 
الجامعة .هذا غيض من فيض وقليل من 
كثير سعت اليه قطر وتحقق بعضه بحمد 
الله ومته"ونزجو الله سبحانه وتغالى ان 
يحقق وحدتنا الكبرى لنضع امتنا الغربية 
المجيّدة فى موقعها اللائق بها تحت 
الشمس وبين الأمم والله المستعان ونعم 
الوكيل . 
احمد بن سیف ال ثاني 
> د ۳ 
> #8 س 











"اسبتمبرومسيرة)اعاما 
على استقلال دولة قطی 





كثيرا ما يتحدث الناس وفی اكش 
الناسبات عن الشئون الاجتماعبة . وكثيرا, 
ما يطالب التاس للحصول على الرعابة _ 
الاجتماعية . وکثیرا ما يلجا البعض 
للاستفادة من الساعدات الاجتفاعية 
بشتی معطیاتها ٠‏ وهذه ظاهرة بديهية 
لا اعتراض علیها لانها خلقت مع الانسان » 
ولا يمكن أن تستقر الحياة بدون عمل 
اجتتاعی > 

فالعمل الاجتماعى الحكيم المتقن مو 
السبيل الوحيد لخلق مجتمع متعاون 


متكاتف صحي يسوده الاستقرار 
والاطمئنان بل ومن اهم مميزات الدولة 
الواعية المتجهة نحو التنمية الشاملة 





والتطور الاجتماعی السليم هو 
ايجاد نظام اجتماعى متكامل يكفل للمجتمع 
الرعاية الواجبة بسواسية متزنة 
بقدر المستطاع . 

وللعمفل الاجتماغى مجالات واسعة 
ومتعددة ٠‏ وللعمل الاجتماعى مفهوم واضح 
معروف . وقد تكون الاطالة مملة لو اردنا 
شرح جميع جوانب هذا الغمل ومتافعه 
الجمة ابتداء من نشاته حين خلق الله ادم 
عليه السلام وامنا حواء . وقد یکون لذلك 
مئاسية اخرى انشاء الله . 

وکثیرا ما ترد هذه الجملة مقترنة بعبارة 
النمو الاقتصادى لاثهما صنوان لا يكتمل 
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العمل الالحت‌مععي 
وانطلاق الطاقات البشرية 


بقام :عاي بن مد الأتصاري 
زنرالعل والش كوت إلاجتاعية 








اجد همالا يوجود الإذي 





EY DE 
الاجتماعية التى بدونها لن يستوفى العمل‎ 
. الاجتماعى الشروط المطلوبة لطبيعته‎ 


وهل اوقا ١‏ 


فمثى ما توافرت فى الدولة الموارد 
الإقتضادية الكافية ۰ ومتى ما وجد العزم 
الاکید والنية الصادقة . اذا تم كل ذلك فقد 
أن الاوان لانشاء اجهزة فعالة ووضع 
تخطيط علمى سليم مستوقى الدراسة 
للعمل الاجتماعى والعمل على تنفيذه ٠‏ 

ومکذا فان دولة قطر منذ بداية عهدها 
التشریعی وانطلاقا من واقعها الاقتصادی 
وما يتحقق فى البلاد من تطورات بارزة فى 
كافة البادین العملية , عكفت على وضع 
استراتيجية محددة للغمل الاجتماعى الذى 
اضحى فى مفهوم الاقتصاد الحديث من 
أهم اركان التثمية قى ای 

ولذلك كان افتمام الوزا البداية 5 
العمل على توفير الامكانات والوسائل التى 
تكفل انطلاق الطاقات البشرية والمادية الى 
اقصی قدر ممكن . واتجهنا نحو التخطيط 
العلمی اندروش لنتخة منه اسلوب للعمل 
من خلالة البادی: والاهداف 
والبرامج والتابعة والتقيم ۰ كما 












تتحدد 


اعطبتا اهتماما کبیرا القضايا 
العمل والشؤون ااجتماعية والتعاون 
اوالجمعیات الخيرية وغسیر ذلك من 
الانجازات المتمرة الناقعة التی تعود. على 
وطتنا الخبيب بالتقدم والازنهص‌ار 
والاستقرار ۰ فى ظل قائد البلاد وامیرها 
المفدى سمو الشیخ. خليفة بن خمد ال قائي 
وولى عهده الإمين سمو الشنيخ حمد بن 
خليفة ال ثائی . 

إنتا ندرك تمام الادراك أهمية الربط بين 
الئمو الاقتصادی والعدالة الاجتماعية , 
ولهذا كان هدفنا الاول هو حماية العامل 
والسهر على امثه وسلامته وتامين مسكنه 
وغذائه وملبسه ‏ لاننا عندما ترفع مستوی 
نوعية الجهد البشری نکون قد اسهمتا فى 
توفير الارض الصلبة التى تخلق متاخآ 
اجتماعية يخدم اهداف التنمية بوجه عام 
والتنمية الصناعية بصفة خاصة . 

وقد رابتا خلال السنوات الماضية ٠‏ كيف 
كان الاصلاج الاجتماعی فى طليعة 
الأهداف التى تبنتها دولة قطر , خاصة وان 
القيادة السياسية فى البلاد تؤفن بان هذا 
الاصلاح هو المنطلق الأساسى للتطصور 
الحضاری ۰ ولذلك تبثی النظام الاساسی 
المؤقت العدل للحکم فى البلاد فى صلب 
مفاهيمه ومبادته الاساسية القدر الناسب 
من الاهتمام ياهداف خدمات التثمية 














الاجتماعية 
اللمؤاطنين ٠‏ 
- پنواته الفزد ‏ يشكل طليعة الاهداف 
المنشودة للتنمية البشرية باعتباره النظلق 


وتوقير ‏ افضل ‏ الرعاية 
واعتبر الاضلاح الاجتماعى 


الاسانی... تلتظور 
الاجتماعية + 

ومن هذا المنطلق الذی رسمته السياسة 
العامة للدولة ۰ كان على وزارة العضل 
والشوون الاجتماعية أن تبذل اقضی 
الجهود لتوفیر شتی الخدمات. للمجتمع 
القظری ٠‏ بدابة من تطوير اداراتها المختلفة 
وانشاء إدارات جديدة لتوجيه وتطبیق 
السياسة الاجتماعية الملارّمة للتنسية 
الاقتضادية , الى وضع تخطيط اجتماعی 
متكامل وشامل يضمن سلامة التتفيذ 
وتحقیق الاهداف فى اقصر وقت ممكن 
وباقل التکالیف . 

وقد حظيت الوزارة بلفتة كريمة 
من لدن حضرة صاحب السمو امبر البلاد 
المفدى بتحقيق التنظيم المنشود في العمل 
الادارى ۰ وذلك یصدور القانون رقم (6) 
السنة ۱۹۸۲ الخاص ليم وزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية وتحديد اهدافها 
وصلاحياتها وتنظيمها الداخلى ٠‏ فاد 
اعطی هذا القائون دفعة قوية للنهوض 
بمسئوليات العمل الاجتماعی من اجل 
تحقيق اهداقه الثبيلة ٠‏ وقد - هذا 


الحضارى والعدالة 











الاجهزة 


الفنية تنسق مع 
المختلفة فى الدولة لوضع السياسة العامة 


والشؤون 


بشان العمالة والاسكان والضمان 
الاجتماعى والتعاون ۰ وتضع البرامج 
اللازمة لتنفيذ مشروعات الوزارة ومتابعة 
تنفیدها ٠‏ وتتعاون مع الجهات. القانونية 
المختضة فى اعد اد التشريعات اللازمة لسير 
العمل بالوزارة ٠‏ واعداد وثائق البحوث 
والاحصائيات.., وتدرس وتخلل المعلومات 
والبيانات والتقارير التعلقة: بتشاط 
الوزارة مع اصدار التوصيات يشائها + 
وذلك بالاضافة إلى دراسة كل ما بصدر عن 
المنظمات: الدولبة والعربية امن, كوضبيات 
واتفاقيات . 


وتنفيذا لسياسة الدولة. لتطويسر 
الستوی الصحى والاقتصادى والاجتماعی 





استمرت الوزارة ‏ بالاشتراك مع وزا 
الاشغال العامة - فى تنفيئ انشاء المزيد 
من المساكن الصحية والعصرية ١‏ حيث تم 
خلال الغام الماضى تسليم ٠١١‏ مسكنا منها 
۵ مسكنا شعبية و ۱۷۵ فشكنا مجائيا ٠‏ 
وتم خلال هذا العام تسليم 701١‏ مسکنا فى 


منطقة الخليج الغريى ( الدقنة ) ٠‏ وماك 
الآن قيد الانشاء ٩۷۳‏ مسكنا شعبیا + 
ویعطی نظام الساکن. الشعبية لذوى 
الدخل الحدود من الواطنین تسهیلات 
ومزایا فريدة من نوعها ۰ فهو يمتح النتفع 
الذی بنطیق القانون على حالته 
ی قطعة ارض تتراوح: مساحتها 
ها بين ۱4۰۰ و ۱۰ الاف قدم مربع دون 
. ويسدد ٩۰‏ فى المائة من تکالیف 
بخاء السکن بدون فوائد على مدة 
تتراوح بين ۲۵۰۲۰ سنة .. وهذا بالاضافة 
إلى منحة للتاثیث مقدارها ۲۰ الف ريال 
قطرى ٠‏ وتتولی وزارة الاشس‌فال 
العامة والاجهزة المختصة فى الدولة اعداد 
الخرائط والواصفات اللازمة والاشراف 
على تنفيذ البناء وتوصيل الماء والكهرباء 
والمجارى بالشبكات الركيسية باون فقابل ٠‏ 
آما بالنسبة للحركة التعاوئية » فالدولة 
لا تبخل بای جهد من اجل تقديم الدعم 
للجمعيات التعاونية بمختلف اشكالها 
وصورها »یمان بالدور الهامال ی تقوم به 
التعاونبات فى خدمة الثنمية|الاقتصادية 
والاجتماعية ؛ وقد بلفت الجفعبات 
«التجاوتيه: الى تم الزياذ ما وباشرت_عيلها 
اسبع عاك تطاونية استهلائية الإشللت 








مناطق" متعلاة ى اليس هن ١‏ 


والشحائية والجميلة والغويرية والخور ٠‏ 
وهذا' نخلان الجمعیات الجاری تجهيزها 
فى عدة مباطق أخرى والجمعیات القترح 
انشاؤها . 

وفى مجال الشؤون الاجتماعية حققت 
الوزارة الزید من الانجازات :واضبج لها 
مکاتب فرعية فى مدینتی الخور والشمال 
حتی تصل الخدمات الاجتماعية للمواطئین 
فى مناطق اقامتهم وتدخل کل الدن والقری 
خلال سنوات قليلة وحتی تقوم هذه المكاتب 
ابدراسة البيثئة ومعرفة احتياجاتها 
ومواردها الاجتماعية: وتشجيع: | المسامية 
والمشاركة الشعبية والعمل على ایجاد 
اكز وجعميات: سحلیة تة المجشنافية 
فضلا عن الاستفادة من ابناء. المتعلقة 
المقيمين فيها وخلق الحوافز امامهم ليكون 
الهم دور فعال قى تلك التاطق ٠‏ 

وقد تم تنظيم هسم الضمان الاجتماعى 
وتدعیم جهازه الوظیفی المعنى بالرغاية 
الاجتماعية » وذلك لتحسين مستوى الاداء 
لهذه الخدمة الهامة التى تقدمها الدولة 
للفئات ذات الاوضاع. الخاصة كالارامل 
والمطنقات..والايتام: والمعوقين والعاجزین 
عن العمل بسيب الرض او الاصابة أو 








الشيخوخة , وقد بلغت المساعدات 
الاجتماعية فى العام الماضى ۱۱۰ر ۳۲۳ر +6 ریالا 
قطرى ۰ واستفادت منها +86١‏ حالة 
اجتماعية . 


وبالنسبة تشاركة. الفتاة القطرية فى 
بناء المجتمع تم انشاء مركز رئيسى للتاهيل 
الاجتماعى بمدينة الدوخة ومركزين فى 
الخور والشمال ۰ ومهمة هذا المراكز هو 
تعليم الفتاة المهن والحرف اليدوية التى 
تتوافق مع قدراتها وتساعدها على الاعتماد 
على نقسها لكسب. الرزق والمساهمة فى 
تنمية البلاد . 

وقد انشئت - کذلك - الجمعية القطرية 
لرعاية المعوقين وقامت. بمجهود كبير فى 
هذا المجال خلال العام الماضى وهو العام 
الدولى للمعوقين . 

وبالاضافة إلى کل ذلك وغيره من 
الانجازات سعت الوزارة إلى تحمل 
مسكولية مباثرة فى مجالات العمل 
والاستخدام ۰ فعملت على تحقيق تكافؤق 
الترص للمواطنین وتمكنهم من ممارسة 
العمل فى ظل القوانین التى تحقق لهم 
العدالة الاجتماعية وترفع مستواهم ١‏ كما 





عملت على مكافحة البطالة وفتح مجالات 


بعمل جديدة امام المواطئين ١‏ وتوطيد 
أيعلاقة بين طرفى الانتاج - العمال 
واصحاب الاغمال ‏ وخل المشاكل التی 
تنشا بینهما بالطرق الودية أو وفقا لقانون 
العمل » ومراقبة توفير تدابير اجراءات 
السلافة حفاظا على ضصحة الغمال 
وحمايتهم من اخطار المهئة او امراضها أو 
اصابات العمل ؛ وتنظيم استخدام العمالة 
العربية والاجنبية . 
وفى مجال توثيق اواصر الاخوة 
والتعاون بين دولة قطر والدول العربية ٠‏ 
ثم توقيع اتفاقيات بشان استخدام العمال 
مع جمهورية مصر العربية ٠‏ والمملكة 
المغربية , والجمهورية التونسسية 
وجمهورية السودان وجمهورية الصومال , 
وذلك من اجل توفير القوى العاملة اللازمة 
لتنفيذ المشروعات الائمائية فى الدولة : 
وهكذا نری أن العمل الاجتماعی فى 
دولة قظر لم يعد مخصورا فى اطار المفهوم 
التقليدى الذى يتوقف عند مجرد الرعابة 
وتقديم الخدمات , ولكنه أصبح عملا يرتكز 
على توفير الامکانات والوسائل الثى تكفل 
انطلاق الطاقات البشرية والقدرات المادية 
إلى اقصى قدر ممكن ۰ فى ظل رؤية واضحة 
للاهداف التى تحقق المستقيل المنشود . 
علي بن احمد الأئصارى 








= ل 








#اسبتمبروهسيرة)اعاما 





على استقلال دولة قطر 


الجعلام القطري ومنطق العصر 


يزعم کثیرون - ونحن معهم فئى هذا 
الزعم - ان عضرنا الحاضر هو آزهی 
عصور البشرية إلى الاطلاق ٠‏ اذ يكاد بما تم 
فيه من تقدم ان یکون عدة عصور كثفت 
تکثیفا شديدأ فى عصر واحد , 

وقد يشتد الخلاف حول ای انجازات 
العصی انفع واجدی وفق الزاوية التى 
بها المختلفون لموضوع الخلاف ؛ لکن الذي 
لا نزاع فى نفعه أو جدواه مهما تنوعت 
زوایا الرؤية هو ما ابدعته عبقرية العصر 
من ثورة فى وسائل الاتصال الغت خدود 
الزمان والمكان بما اتاحت من تدفق هائل 
للمعلومات وزعزعت من الجذور مسلمات 
تعمقت فى ضمير الانسان إلى اقصی 
الحدود ٠‏ 


ومنطق عصرنا هو متطق العلم الذى 
چعل التطور اساسا وخيدا تتفسر على 
. ضوئه الاشیاء . 

ولقد اتيح للاغلام القطرى خلال 
السئوات الماضية منذ الاستقلال وحتى 
الآن ما لم بتح لغيره من امكانات اذ وفرت 
له الدولة كافة اساب التطور والنمو , 





ولو نظرنا الى قدرات الاعلام القطری 
التكنولوجية لكانت النظرة قاصرة وغير 
موضوعية لانها ستكون فى هذه الحالة من 
ب واحد فقظ . لكن الانصاف فى النظر 
نا النفاذ الى ماوراء القشرة من 








جومر او لباب: .. وعندئذ سنتضح لنا ان 
للاغلام القطری خط يسير عليه هو المزج 
بين الاصالة والمعاصرة . فشعب تضرب 
جذوره فى عمق الزمان الوف. السنين 
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بقام عبداللاصادق 
مدي إدازة الطبوعات والنث 


تت 
عيسى شنم الکواری 


وزير الاعلام 





محمد عبد الرخمن الخليفى 
وكيل وزارة الاعلام 


كشعب قطر لابد لمن يعالج قضاياه من نظرة 
الى الماضى للتاليف بيته وبين الحاضر 
والمستقبل » وارض کارض قطر يحيط بها 


البح من جوائب ثلاث لابد لمن يتكلم عنها 
أن بضع البحر فى اعتباره يما يعكشه على 
سلوك المطلين عليه وبذلك يجمع الزمان 
والمكان فی أن واحد . 





والواقع ان الاعلام القطرى یتعرض 
دائما ‏ من خلال الكلمة والصورة لاعقد 
القضايا العالمية » فيقدمها لقارئه ومستمعة 
١ه‏ بلغة بسيطة جذابة تدخل القلب 





وهو فى نفس الوقت لا يترك قضية 
تهم المجتمع ومجموع المواظنين إلا:ويبادر 
إلى معالجتها دون هيبة : بما اتيج له من 
مناخ الحرية . 

وهذا بالاضافة إلى اهتداء اعلامنا 
بتعاليم شريعننا السمحاء ؛ والافتمام 
بالثقافة الدينية لتكون نبراسا لشبابنا » 
يسير على هداه ؛ ويواجه به كل انواء 
الشك التي سادت العالم الغربی بعد ظهور 
القوانین الطبيعية او المادية وظهور مذهب 
النشوء والارتقاء وعلم المقارنة بين الادیان 
وما تفاقم فى القرن العشرين من مذاهب 
اجتماعية واقتصادية زلزلت الموازين 
والقيم . 


والمعرؤف أن فكرة القومية هی من 
الافكار التی تميز عصرنا » وهی فكرة قديمة 
اذ تمتد جذورها الى قيام التجمعات 
البشرية الاولى ٠‏ ولكنها فى هذا العصر 
تكتسب ابعاد جد يوليها الاعلام 
القطرى عظيم الاهتمام عن وعی وادراك 
للقومات قوميتنا العربية من وحدة اللغة 














والعنصر ووحدة 
والتوجه السیاسی: ٠‏ 

وقضية العلم وما طرا عليه من طفرة 
منذ اواسط القرن العشرين یعالچها اعلامتا 
دون تضحیة بالروج من اجل: ۱ 
العلوم انه حسدث ابان الثورة الصناعیة 
فى اوروبا فى القرن الاضی ان ارادت تلك 
الئورة ان تقتلع الاتسان من جذوره 
الروحية لتجعله آله من الات الصانع ومن 


التاريخ والعادات 











بعض المطبوعات التى اصدرتها وزارة الاعلام 


حستات دیتنا الحنیف انه لا یضحی 
بالروح من اجل الچسد او العکس فالانسان 
وفقا له مخلوق للدنیا والاخرة معا . 

ویهتم اعلامنا بكافة قضایا الادب والفکر 
وخاصة ما يهتم منها بالخياة اليونية 
وقضایا الانسان ومدارس النقد الادبية 
وما تقدفه من تخلیل وتقییم . 

اما السياسة وخضمها الواسع فان 
الاعلام القطری یعالج جوانبها الوطنية 





والقومية والدولية وفق النهج الستنیر الذى 
وضع اسسه بانی نهصة قطر الحديثة سمو 
الشيخ خليفة بن حمد ال ثانی امير البلاد 
الفدی والذی كفل لدولتنا الفتية احترام 
الجمیع . 

آمور يعسر حصرها یتعرض لها اعلامنا 
القطری وفق منطق عصری ٠‏ ولذلك حظی 
بالاهتمام والتقدير من الجميع . 

واذا كانت بعض الدول لا تهتم الا 
بالقطاع الرسمى من الاعلام والذى تديره 
الدولة وتضرب صفحا عن القطاع الإهلي 
منه بل قد تلاحقه بالقيود التي تحد من 
نشاطه فان الوضع على غير ذلك فى دولة 
قطر فالصحافة الأهلية لا تنى الدولة عن 
مسائدتها بكافة الاسالیب لعل ابرزها 
وافعلها اثراء هو انها لا تخضع لاية رقابة 
من ای نوم ٠.‏ 

ولان الحدود قد زالت او كادت بين 
الثقاقة والاعلام بحيث لم تعد آية قضية 


| ثقافية لتستعصى على المعالجة الاعلامية 


لا فان الكتاب يحظى باهتمام اجهزة 
الاعلام فى الدولة كوسيلة اعلامية وثقافية 
فا . 


والصنفات الفنية مسموعة ومرئية تلك 
الظاهرة التى تصاحب طفرات العضر هی 
كوسيلة اعلامية وثقافية وترفيهية أمر 
جدير بالتشجيع ولانها اصبحت تدخل الآن 
كل بيت وتتواجد فى كل مكان فهى تراقب. 
وفق معابیر تكفل التوازن بين ما فيها من 
قيم ثقافبة وغيرها وبين النظام مللعام 
والاداب والقيم الاساسبة للمجتمع . 

ولسنا بدعا فى ذلك فقد کانت بعض 
الدول تحسب ان فى الرقابة على الصنفات 
الفنية افتئاتا على الحریات وانتقاصا منها 
ولکن نفس هذه الدول رات أن تسن قوانین 
للرقابة لحماية هذه الحریات والابقاء علیها 
لان الجتمع التحل الفاسد. تنبت به 
الجريمة فى مکان الحرية ؛ وتشيع الرذيلة 
من منابت القضائل . 

طريق بلا نهاية یقطعه الاعلام القطری 
وفی کل مرحلة وعند کل خطوة بطور 
اسلوب السیر ذلك ان التطور كما قلنا هو 
منطق العصر . 


عبد الله محمد صادق 








حت عد 








۳ سبتمبر ومسیرق؟(عاه 
على استقلال دولة قطر 


الوجهالشقاق والفنيق قطر 


تعتبر ادارة الثقافة والفنون احسدی 
منجزات وزارة الاعلام القطرية حیث صدر 
قرار وزير الاعلام بتکوین هذه الادارة 
والاقسام التابعة لها خدمة للمواطن 
القطری . 

وقد اثیط بهذه الادارة السئولبات 
الثالية : 

© اظهار الوجه الثقافى والفنى للبلاد . 

© توسيع رقعة الاهتمام بالمارسات؟ 
الثقافية والفنية بين اوساط المواطنين + 

© نشر الوعى الثقافی والفنی داخلا 
البلاد وخارجها . 

© التعريف بمظافر الحياة الثقاقيية 
والفنية القديمة منها والحديثة والمصاحبة 
للتطویر والنهضة التى تعم البلاد عبر 
مسيرة الاستقلال فى ظل راعی وقائد نهضة 
البلاد اميرنا المفدى الشيخ / خليفة بن 
حمد آل ثاني حفظه الله . 

اما بشان انجازات هذه الادارة نسة 
انشائها عام ٠۹۷١‏ م وحتى الآن فهى 
تتلخص فى : 

اولا : الراقبة العامة للتشاط الثقافي + 
وهی تهتم بتنشيط العمل الثقافي في البلاد 

ومن اهم المراقبة العامة 
للنشاط الثقافی استضافة اسابيع ثقافيسة 
عربية مثل الاسبوع الثقافی العراقى - 
الاسبوع الثقافى التوتسى الاسبوع 
الثقافى الأردنى - الاسبوع الثقافى 
السود اثی - الاسبوع الثقافی الفلسطیتی 
- الاسبوع الثقاقی الیعنی - الاس‌بوع 
الثقافی المغربى ‏ وكذلك الاشراف على وقد 
وزارة الاعلام القطرية فى الاسبوع الثقافی 
الخليجى فى باريس . 

وقد احتوت کل هذه الاسابيع الثقاقية 
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بقام :موس زيتل 


مدير إدارة الشقافة والفنون 


على العديد من الفعاليات الثقافية والفنية 
مثل تقديم عروض مسرخية وفنون شعبية 
- اقامة معارض الصناعات الشعبية 
والقنؤن التشكيلية والكتب الثقافية ‏ 
اقامة ندوات ومحاضرات وافييئات شعرية 

كما مقو الراقبة انقامة للنشاط 
التقافی باستضافة الحديد من ال محاضرين 
والفکرین العرب متهم والأجائب لالقاء 


|[ محاضرات قافتا عانة وال هن القتسم 


اشرق تلادارة ۱ 

وقفتم اگراقشت لتنگیط" حى ها 
الثقافية, يتجهم تاطا الموا مب :الشابة 
في الشعر والادب وعفل مسابقات فئية 
وثقافية: مق مصاباقة :( بحسی عقي عن 
مدينة الخور - ومسابقة الصور 
الفوتوغرافية ‏ ومسابقة الكتابة لقصص 
الاطفال ) ٠‏ 

ثانیا + قسم الفتون والصناعات 
الشعيية : ويهثم برعايبة لفنون الشعبية 
القطرية وحفظها من الائدثان 

وقد شارك القسم في مهرجانات الفنون 
الشعيية التالية : 
© مهرجان الفتون الشعبية الذي اقيم في 
بغداد ۱۹۷۹ م. 
© مبرجان: الترویج: السياحي بالکویه 
۰ مه 8 
8 مهرجان الشباب العربی بدتشق ۱۹۸۱ 
© مهرجان دول جنوب شرق اسیا للفنون 
الشعبية والذي اقيم بالهند ۱۹۸۲ م . 
ثالثا قسم السرح : 

وهو تقوم برعاية الفرق. النرحية 
الحلية وتقدیم الدعم الادي والفنی حتی 
تتمکن الفرق السرحية من تقدیم الاعمال 
ذات الستوی الجید . 


وقد افتتح سرح قطر الوطني في ۲۲ 
أفبراير ۱۹۸۲ بمناسبة مرور ۱۰ سئواث 
على تولي سمو افير البلاد الفدی الشیخ 
خليقة بن حمد ال ثاني مقالید الحکم في 
البلاد ٠‏ 

ومنذ افتتاح ذلك الصرح الفنی قدمت 
عليه بعض العروض السرحية والموسيقية 
مثل ؛ 

© عروض الفرقة القومية القطريسة 
/للفنون الشنعبية وامسية' موسيقية لمعهد 
الموسيقى ومسرحية الربيع السایع لفرقة 
الرحبانية وذلك بمئاسبة افتتاح المسرج . 

© الاحتفال بیوم المسرح العالمى لسنة 
۲ م والذى قدمت فيه الفرق المسرحية 
الثلاث مسرحيات دات فصل واحد لكل فرقة 

© استضافة فرقة كامبرج المسرحية 
( مسرحية ترويض الثمرة ) والفرقة التركية 
للفنون الشعبية , وامسبة موسيقية لعازف 
الة العود ( للوت ) الفرنسي ومعرضنا لهذه 
الالة اقيم فى قاعة السرح . 

ولقد عزفت فرقة ناش اللندتبة 
الموسيقية مقطوعات من الوسسسیقی 
الكلاسيكية القديمة . 

© استضافة فرقة ( كركلا ) للففون 
الشعبية اللبنانية وفرقة الفنانین المتحدين 
الصرية ( مسرحية ريا وسكينة ) حيث 
لاقت الفرقتان اقبالا کبیرا من الجمهور : 

وجاء يوم السرح العالی لسئة ۱۹۸۳ م 
لکی تقدم من خلاله فرقنا السرحية الاهلية 
الثلاث عروضها عليه بهذه الناسية وقد 
استضافت الادارة اسبوعا ثقافيا مغربیا 
قدمت جمیع عروضه الفنية على خشية 
لسرح . 

وقد قدمت فرقة ( الاندراجور ) الفرنسية 














الفنون: الشعبية 


مؤخرا عرضا بالتمثيل الضامت وعرضا 
آخر لمسرحية باللغة الفرنسية عن حياة 
الشاعر ( جورج بوشنر ) : حيث تمت 
اتزجينة هذه المسرخية إلى اللفتين العربية 








بالسرح . 
رابعا : قسم الفنون التشكيلية 


والعارض : وقد حقق عدة منجزات من ب 

© انشاء مبنی خاص لرعاية الفنائین 
القطریین - وهو الرسم الحر ‏ الذی 
يستقبل الفنانین الحترفین والهواة لمارسة 
موایاتهم - وتزويد هذا ارتم باحد خبراء 
القن التشکیلی والدرسین والدرسات 
التخصصین فى مجال الفن التشکیلی . 

© اقامة العارض الفنية المختلفة 
للفئائين القطریین / هثل العرض السنوى 
للفنائين التشکیلیین القادرین على اقاسة 





معارض خاصة يهم 

© الاثراف على العارض. الفنية 
المرافقة للاسابيع. الثقافية: العربية التى 
آقیمت بالبلاد . 


© اقامة معارض فتون تشكيلية قطرية 
فى الدول الاوروبية للتعريف بالفن القطری 
فى الخارج مشل:/ معرض الدول العربية 
بالمانيا الغربية / معرض لثدن ومعرض 


[یاریكی! ۱۸۷۸ ۸ - معرض افر اتوت 
۲ م معرفن الفتان 7 وس احنّد 
بولایة آواشتطن دتلي بافریکا ۸۹۸۲ م + 

© استضانة معرض الخلیج الأول 
للفنون التشكيلية الذی اقيم فى شهر 
فبراير ۱۹۸۰ م ٠‏ اثناء انعقاد الاجتماع 
الخامس لوزراء الاعلام قى دول الخليج 
العربية . 

© المشاركة فى المعارض الخليجية مثل 
معرض الكويت التشكيليين 
العرب والقام كل سئتين منذ عام ۱۹۷۱ 

© اقامة معارض شخصية من خارج قطر 
وذلك لاثراء الحركة التشكيلية فى البلاد 
مثل معرض الفنان الامريكى السلم محمد 
زکریا يناير ۱۹۸۳ م ٠‏ ومعرض القنانة 
رمزية باج ايريل ۱۹۸۳ م . 

© اقامة الدورات والنذوات التخصصية 

فى الفن التشكيلى وعمل حوار هادف بين 
الفنانین القطريين ٠‏ وقد تم اقامة دورة قى 
الخط العربى للفنان الامریکی السلم محمد 
زکریا ۱۹۸۳ م . 
© التشجیع على اقامة مسابقات فى 
الواضیع التخصصية . 
© اقامة معرض سنوی لرسوم الاطفال 











وذلك للکشف عن الواهپ الحقيقية من قبل 
هذه الرسوم . 

© قد تم انشاء جمعية خاصة بالفتون 
التشكيلية ,وتعتير هی اول: جمعية: تضم 
الفنانین الحترفین والهواة 

خامسا : قسم الدراسات والبحوث + 
ویعتبر هذا القسم من احدث الاقسام" 
بالادارة ومن اهم انجازاته + 

ه اجراء البحوث الميدانية لجمع 
وتدوين وتحقيق التراث الشعبى + 
توثيق المعلومات والبحوث 
والتحقیقات المبدائية عن الحياة فى دولة 
قطسر. 

© تنظيم مسابقات لثاليف قصص 
الاطفال على امتداد دول الخلیج العربيسة 
وكانت المسابقة الاولى سنة ۱۹۷۷ م ووقع 
الاختيار على اربع قصص وهی ( ثعلوب + 
الاثفاق . الغيمة السوداء . امل 
من قوس قزح ) وکانت الثانية سنة 191/4 م 
يمناسبة العام الدولى للطفل 

© مسابقة القصة القصيرة بالتعاون 
مم مراقبة التشاط الثقافی . 

ومن ضمن مؤلفات الاطفال طباعة 
قصتی - اسنان راشد وصياد اللؤلؤ - 
وکتاب لاناشید الاطفال بعنوان انشودتي . 
ومن نشاطات القسم في مجال الشعر : 
© طباعة دیوان الشاعر القطری حفد 






ابن قرحان النعيمي . 

© طباعة دیوان الشاعر البحسرینی 
عبد الرحمن رفیع .. 

© طباعة دیوان الشاعر القطری سعید 
البديد . 

© طباعة دیوان الشاعر القطری علي 
میرزا محمود . 

وفی مجال المؤلفات : 


© کتاب تاريخ قطر وثقافتها العاصرة . 
© کتاب المؤسسات السياسية قى قطر . 
© ايقاعات اغاني الغوص فى قطر . 
هذه بعض الاضواء على التشاط 

الثقافی والفنی فى دولة قطر : وهو نشاط 

تحاول أن نملا فيه روح الواطن وعقله بکل 
روافد الثقافة والفتون التی هی الغذاء 

الفکری للاتسان المغاضر فى کل مکان . 


موسی زيئل 


د و اعد 











۳ سبتمبرومسیرة) عا 
عای‌استقلال دولة قطر 





آضواء على المحاكم الشرعية 
والشئون الديفيةيٍ قطر 


اصدرت رئاسة الحاکم الشرعية 
والشئون الدينية کتابها الاحصائی السنوی 
لعام ۱۸۰۲-۱۸۰۱ ها 


وفی:صدر التقرين نبذة:وافية :عن قطن : 
الدولة والسكان ٠‏ ویحتوی هذا التقرير 
الاحصائی على ستة ابوا هی : تمهيد عن 
تاريخ القضاء الشرعى ,فى قطر وانضاء 
رئاسة المحاكم الشرعية وتطويرها وتنظيمها 
الادارى الجديد . 

وثانى هذه الابواب عن الهيكل الاداری 
والتنظیمی : وثالثها عن الاختصاصات 
والأعمال ؛ ورابعها عن الموظفين ؛ وخامسها 
عن الموازنة ؛ وسادسها عن الانجازات 

وقد جاء فى الباب الاول عن تاريخ 
القضاء الشرعى فى قطر انه منذ ان مارس 
الشيخ محمد بن ثانى سلطته الفعلية فى 
منتصف القرن الميلادى الماضى وقد كان لكل 
قبيلة من القبائل المستوطنة فى شبه 
الجزيرة القطرية رئيسا مختار من الناس , 
وکان اول من عرف بتولی القضاء الشرعی 
هو الشیخ محمد بن حمدان فى عهد الشیخ 
قاسم بن محمد ال كات (۱۸۲۸ -0۱۸۹۲) 
ثم اختير بعد ذلك الشيخ عبد الله بن احمد 
أبن درهم » وفى سنة ۱۸۱۳ م استدعی 
الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثانى الشيخ 
محمد بن عبد العزيز المائع وهو من الفقهاء 
المشهورين واسند اليه امانة القضاء فى 
قطر ؛ وقد بنى له بناء خاصا عرف باسم 
المدرسة فى منطقة الجسرة بالدوحة فكان 
يجلس فيها للتدريس والقضاء حتى استقال 
من عمله سنة ۱٩۳۹‏ م . 
ومنذ ۶۲ عاما » وبالتحديد فى الثالث عشر 
من شهر ذى الحجة عام ۱۲۵۹ ه - يناير 








٩٦‏ مجلة الد وحة سبتمبر سم 





4 ابتتیر باحصا 


الام عنام 


غلاف الكتاب الاخضائى الستوئ الذى اصدرته 
رئاسة المحاكم الشرعية . 


۱ م تقلد فضيلة الشيخ عبد الله بن 
زید ال محمود امانة القضاء فى قطر . 

وقد باق الشیخ عبد الله این زيسه 
آل محمود عمله فى القضاء بمحكمة شرعية 
فى الدوحة برئاسته ۰ ووضع نظاما 
لتسجيل القضايا والاحکام وحفظها : وقام 
بتعیین کل من الشيخ حسن بن محمد 
الجابر مساعد فى تحریر الاقرارات وإثبات 
الشهادات وعقود الزواج والشیخ ابراهیم 
ابن عبد الله الانصاری فى القضایا 
المستعجلة وإبرام عقود الزواج وتحرير 


الاقرارات والشهادات ؛ وبعد وفاة الشيخ 
الانصاری تم تعيين السيد ابزاهیم بن 
بوسف السادة مكائه . 


إنشاء رئاسة المحاكم الشرعية 


ومع اكتشاف النفط وزيادة السكان 
أوإتساع العمران تكاثرت القضايا وتعددت 
أعدال المخكمة الشرعية وتنوعت 
اختصاصاتها , فتقرر لذلك إتشاء رئاسة 
المحاكم الشرعية وكان ذلك فى اول المحرم 
۸ ھ / ۱۹۵۸ م واسندت رئاستها الى 
الشيخ عبد الله بن زيد ال محمود . وكانت 
تضم فى حينها . 
(۱) المحكمة الشرعية الکبری . 
(1) المحكمة الشرعية بالدوحة . 
(۳) دائرة الاوقاف والترکات « 


وبقیت رئاسة الحاکم الشرعية تمارس 
عملها فى مقرها القدیم بمنطقة. الجسرة 
لفترة طويلة الى ان تم انشاء مبناها 
الجدید جنوبی قصر الدوحة والذی افتتحه 
حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
حمد ال ثانی امير البلاد الفدی عام 
۲ ه الوافق ۱۹۷۲ م ۰ ومنذ بداية عام 
۳ ھ / ۱۹۷۳ م اصبحت الداثرة تحمل 
اسم «رئاسة المحاكم الشرعية والشئون 
الدينية» , وتم تعیین وكيل لها خلال عام 
۵ ه ‏ ۱۹۷۹ م واوكلت اليه مهمة 
تصريف جميع اعمالها وخول صلاحية 
التوقيع على كافة المعاملات والشيكات وكل 
ما له علاقة بمهمة الرئلسة والادارات 
التابعة لها . 














بدا 


خلال اعوام ۱۳۹۷ ۱۳۹۸۰ ۱۳۹۹۰ ه 
وبعد دراسة اوضاع الرئاسة واساليب 


العمل فى إدارتها اقتتحت الادارات 
والاقسام التالية : 
(۱) ادارة شئون الساجد (۲) مکتب 


العلاقات العامة (۳) قشنم الترکات (4) قسم 
الهندسة والصيانة (۵) قسم الشتریات 
(5) قسم الحفوظات (۷) قسم الحسابات 
(۸) ادارة الشئون الاسلامية . 








امام المهام والاختصاصات ١‏ 
ضوء أنظمة وزارات الاوقاف والشئون 
الاسلامية فى بعض البلدان العربية تقور 
(عادة تنظیم الوخدات الادارية فى الرئاسة 
فصدر لذلك القرار رقم ۱۸ لعام ۱۶۰۱ ها 
بحیث تم جمع الأقسام ذات الهدف الواحد 
تحت ادارة واحدة وقد روعی ان بقوم کل 
قسم بمهام معينة ضمن الهدف الشترك 
للادارة التی يتبعها . 

وفی الباب الثالث قصلت إختصاصات 
واعمال رئاسة المحاكم الشرعية والشئون 
الدينية حسب اداراتها واقسامها الختلفة 





إدارة شئون الاوقاف 

تختص ادارة شئون اووقاف باقامة 
الساجد وبیوت الائمة وما يستوجب ذلك 
من اعداد التصاميم الهندسية والاشراف 
على التنفيذ كما تتولی صيائتها وترميمها . 
وتقوم الادارة ایضا برفد الساجد 
بموظفين يتم اختيارهم عن طريق لجنة 
التوظيف المشكلة برئاسة مدير الشئون 


الادارية والمالية ۰ وتزويدها بالاثاث 
والاجهزة وكل ما یلزم لدوام إقامة الشعائ 






الدينية فيها . الى التفتيش عليها ومراقبة 
العاملین فيها للتاكد من مدی قيامهم 
بواجبهم ؛ كما تتولى الاشراف على الاملاك 
الوقفية الاخری والمحافظة عليها 
واستثمارها . 


وتشمل هذه الادارة ستة اقسام 


الشَتون/ الالببلافية 





تتولى ,سدم الإدارة. نش التقسافة 
الاسلامية فى البلاد .. وذلك بعقد الثدوات 
وإلقاء المحاضرات ١‏ وتوزيع الكتب 
الاسلامية والصاحف + وانشساء الکتبات 
فى المساجد ؛ كما تقوم باعداد البحوث 
والدراسات التى تخدم الاسلام والمسلمين 
وترد على المقالطات والشیهات » بالاضافة 
الى طباعة المصاحف والكتب الاسلامية 
بمختلف اللقات وتوزيعها على المسلمين 
داخل البلاد وخارجها . وتقوم بتنظيم 
الاتصال بالعالم الاسلامى من خلال وزارات 
ااوقاف والشئون الاسلامية والهيئات 
والمراكز والجمعيات فى العقم ؛ كما تشارك 
بحضور المؤتمرات الاسلامية واعداد 
الابحاث اللازمة لها > واستقبال وفود 
السلمین الزائرين الى البلاد , كما تشرف 
على معهد الائمة والخطباء وتحسین 
مستواهم الثقافی . وتضم هذه الادارة 
خمسة اقسام . 

الترکات وشنئون القاقرین 


تختص هذه الادارة بحصر الترکات 
والاشراف علیها ريثما يتم توزیعها على 
مستحقيها وفقا لقرار القافى الشرعى ۰ 





مسجد "ابو بكر الصدیق) 


وتتولى رعلية شئون القاصرين والمحافظة 
على املاكهم وادارتها وتنمية امؤالهم 
وإستثمارها كما تشرف على صيانة 
/الاموال ... وتضم الادارة الاقسام الاتية 
]أ - قسم التركات ب قسم شئون 
القاصرين ج ‏ قسم المحاسبة . 





مجلة الامة 


وهی مجلة اسلامية شهرية جامعة » 
وإحدى وسائل النشر للثقافسة 
الاسلامية » ومن رسالتها » العمل على جمع 
كلمة المسلمين , البعد عن إثارة الامور 
الخلافية » وعن إعادة طرح المشكلات 
التاريخية التى انضج بحثها وانتهت 
بزمانها واشخاصها ۰ الاهتمام بمعالجة 
مشکلات السلمین وتحدياتهم الحاضرة 
والمستقبلة ٠‏ ومحاولة تصنیف هذه 
المشكلات بحسب الاهمية ٠‏ والتفسير 
الاسلامى للحياة بجوائيها المختلفة » جعل 
المسلمين اكثر إحساسا بمتغيرات الحياة 
وضرورة إختصار فترة التخلف » ومواكبة 
التطور علی هدى من تعاليم الاسلام . حتی 
يعود السلمون الى مكانتهم فى قيادة 
البشرية » هذا بالاضافة الى أنها نافذة بطل 
منها القاریء على دولة قطر والعالمين 
العزیی والاسلامی.. 

وفي الباب الرابع من التقریر الاحصائی 
لرثاسة الحاکم الشرعية والشئون الدينية » 


اس 





#اسبتمبرومسيرة )إعاما 
على استقلال دولة قطر 








میتی رئاسة ناعم الفرعيةا؟ 


يستغرض الكتابٍ بالاعتماد علی 
الاحصائيات الدقيقة والجداول والاشكال 
البيانية الموضحة حجم الموظفين والعاملين” 
بالرئاسة حسب فئاتهم الوظيفية 
وتخصصدتهم .وجنسياتهم قیفا بين شتتی 
۶۵ هاء ١1408‏ هوممايدل على توفيق 
الله للرئاسة في تنفيذ عملها وما يقع على 
عاتقها من مسئوليات هو انخفاض معدل 
الزيادة السنوية للموظفين من 4/ز ۱۳۹۵ ه 
الى 7۱ سنة ۱6۰۲ ه ١‏ ومغزی هذا 
الانخفاض هو ان الرئاسة تعمل بخطة 
ثابتة وخطوات مدروسة . كما تدل 
الاحصائيات على ان الرئاسة تتجه الى 
الاعتماد على القطريين كلما امكن ذلك ومما 
يدل على هذا هو أن نسبة القطريين 
العاملين بالرئاسة تمثل 707 من مجموع 
العاملين . 

وفي الباب الخامس يعرض التقريز 
الاحصائي لموازنة الرئاسة خلال الفترة من 
سنه ۱۳۹۵ ه ‏ سئة ۱۸۰۲ ه ولعل الأرقام 
انصع دليل على المشروعات الطموحة 
للرئاسة » فقد انفقت الرئاسة مثلا على 
المشروغات الرئيسية العامة في هذه الفترة 
خلائة وثلاثين مليونا وثلث المليون من 
الريالات القطرية : 

وياتي الباب السادس ليتكلم عن 
التي حققتها الرئاسة مفصلة 





4 مجلة الدوحة سيتميرس9| 


ختتب ۲ انکازاع: کل ادا من (تازات 
الریابة 


وفیما ,یخص. ,انچازات إداية شبون 
آباوقاف فقد وضعت الرئاسة خطة لانشاء 
مساجد نمؤذجية بحيث تتميز عن غيرها 
من ناحية السعة والمظهر والتصميم 
الهندسي الذي يجمع بين صفات العمارة 
الاسلامية والعمارة الخديثة . 

وفيما یخص إدارة الشئون الاسلامية 
فالادارة تنظم سنويا موسما ثقافيآ اسلامیا 
تدعو فيه عددا من رجال الفكر والدعوة 
الاسلامية في العالم ليشاركوا بمحاضرات 
أو ندوات في موضوعات اسلامية معاصرة 
تتناول جوانب ومشكلات فكرية واجتماعية 
بهدف نشر الوعي والثقافة » وقد شاركت 
الرئاسة فى عدد من المؤتمرات الاسلامية 
خلال عام ١401‏ ه ‏ ۱۸۰۲ ها وتقوم 
الرئاسة باستقبال الوفود الاسلامية القادمة 
الى الدولة وتهيء لهم برامج لزيارتهم 
واطلاعهم على نهضة البلاد ٠‏ كما اعدت 
ارشيفا يضم معلومات وافية عن عدد كبير 
من الجمعيات والهيئات والمراكز الاسلامية 
في العالم كما يضم الدراسات والقرارات 








التي تتخذ في الموتمرات والندوات 
الاسلامية . 
وقد قدمت الرئاسة خلال السنوات 


الماضية مساعدات ومعونات مالية لعدد من 
المراكز والجمغيات الخيرية الاسلامية في 
مختلف الدول العربية والاسلامية 
والاجنبية وقد بلغت هذه المعونات في عام 
۱ هحوالي خمسة ملايين ربالا قطريا . 

ویقوم قسم الدعوة والارشاد بتنظيم 
دروس الوعظ والارشاد في مساجد الدولة 
ومعسكرات الجيش والشرطة والسجون . 
ومنذ شهر رمضان سنة ۱۳۹٩‏ ه وتقوم 
الرئاسة بجهود خاضة لتكثيف الوعظ 
والتوعية الاسلامية في الشهر الكريم من 
كل عام وعززت هذه الجهود بدعوة عدد من 
كبار العلماء والوعاظ في الدول العربية 
الشقيقة للمشاركة في هذه الجهود . 

وفي مجال المكتبات فقد انشئت الادارة 
في عدد من المساجد الكبيرة مکتبات مزودة 
بالراجع الاسلامية والثقافية المتنوعة هذا 
الى جانب مكتباتها العامة الموجودة بمقر 
الادارة كما قامت بوضع خزائن للكتب في 
۰ مسجدا وزودتها بمختلف الكتب التي 
كحتاجها المصلون . 

وتتولی الادارة طباعة وشراء المصاحف 
والکتب الاسلامية بلغات متعددة وذلك من 
اجل توزیعها على السلمین داخل قطر 
وخارجها خاصة الراکز والعاهد واتحادات 
:الطلية والجمعیات الاسلامية وعلی الاخص 
الوجودة فى الناطق الحتاجة وبين 
الاقلیات الاسلامية في العالم . 

ومساهمة من الرئاسة فى توصیل 
الحاضرات والواد الدينية الى ابعد مدی 
فقد عمدت الى توزیع اشرطة تسجيل 
القرآن الکریم والحاضرات وغیرها على 
المؤساسات والنوادي والجمعیات والراکز 
الاسلامية داخل البلاد وخارجها . 

ومساهمة من الرئاسة في تحقیق الوعي 
الثقافي الاسلامي فقد اصدرت « کتاب 
الامة » في سلسلة فصلية 

وفي ختام هذا العرض الوجز للعمل 
الضخم الذي تقوم به رئاسة الحاکم 
الشرعية والشئون الدينية لا یسعنا إلا ان 
تدعو الله آن يوفق القائمین على هذا العمل 
الى كل ما فيه خير للمسلمين . وان يسدد 
خطاهم على طريق الامر بللعروف والئهي 
عن المقكر + 











ا لئے م بلك بعد ٩‏ 


شعر: قوزي صالح 


© تقسيمة أولى : 


ريما أتى إليكم ذات يوم 

حاملا كل المواعيد القديمه 

عابرأ صمت التواریخ البليدة 
ريما 

یعرفتی البعض فسيماي علامه. 
ريما یأسرنی البعض ضماده 
فاعرفوتی 

قبل آن تطغی الغيهم || / 1١‏ | 
آنا لا املك سيفا آو,رصاص ‏ 

بل ولا اعرف سحرا 

آشعث الشعر 

ملىء بالحیاء 

مبضعی اللفظ » ومصباحی الحقیقه 
يا احبائی اصیخوا 

ریما آتی إليكم ذات يوم فاعرفونی 


© تقسيمة ثانية : 


هل آتاکم نبا الفیم » 
ومیقات الطر 4 ؟ 

سوف یاتی .۰ 

انظرونی قطرة من بعد قطره 
مانحا کل الشقوق الکفهره 
رشفة من بعض فیضی .. 


© تقسيمة ثالثة : 


ها انت يا غريدة المساء 
تدخلين فى عروقي الكسيحه 
تؤججين فى الدماء 

صولة المحال 

ترفرفين كالحداء فى مدارج القناء 
والدماء ماء 





© لازمة كسيرة : 
توددی .. توددی 
دماءنا -. وبددی 
توعدی .. توعدی 
وللسلام .. عاردی 





© تقسيمة رابعة : 


ویدخلون کالجراد فى لحومنا 
يناوشون جرحنا 
فى مضرب الواجع 
۰ .. ویهدمون 
ونحن قابعون يا ضباعنا 
نعانق الرؤى » 

وننشق السموم 1 ؛ 


© تقسيمة خامسة : 


مشدود 

اتفکر فى اللا معقول 

اتحاور .. ارنو 

آتبین مفهوم الصمت 

لا أدرى ان كانت احلام 

أم أن البعد الملعون يميت الفكر 
أسماء تتكاثر من غير ختان 
قلسفة عرجاء 

تتخلق فى رحم الافك .. » 


> ھا 


بم س 














1٠١١‏ مجلةالدوحة سبتمبر160۳ 








النجوم وبشكل منتظم . وهذه الكرات يمكن 
اعتبارها بقايا .أو اشياج : 
مندثرة + ولكنها ايضا عبارة عن نجوم 
جديدة وتوابع نجوم (كما هی الحال فى 
انغقاهئا. الشمسي) »فى طريق: التكوين ٠‏ 
وهكذا فعندما تنفجر بعض النجوم وتموت 
فان رفاتها الغباری بتجمع ثانية لولادة 
نجوم آخری من جدید . 

ولکن كيف ظهرت النجوم ؟ ولماذا تملك 
بعضها كواكب تدور حولها ؟ 

الواقع أنه طوال العصور الماضية , 
كائت الاجابة على اسئلة من هذا النوع , 
تدخل فى مجال الشعر والخيال ۰ اکثر من 
دخولها فى الجال العلمی ١‏ اما الآن قنجد 
العلماء ی مجالات القلك والفیزیاء الثووية 
وقد بداوا بقدمون تصور؛ علمية للعملیات 
انكونية العقدة ٠‏ ولقد تمکنت. الارصاد 
الفلكيّة. (سواء للضوء المرئى او للامواج 
الكهرومغتاطيسية والاشتعاعات الكونية 
المتنوعة) ۰ من |عطاء الاساس لتكوين 
فرضیات تبدو صحتها محتملة جدا . 

ویبدو ثلینا أن النجوم تولد. من كتل 
الغبار التى نوجد فتنائرة ۰ نم تتکثف في 
الفضاء داخل الجرات. ۰ والاذرع اللولبية 
للمچرات تکون غنية بالغبار الذي بشکل 





بر التكوير 


عمسي وکو کب فى 'طو 
تجم ولد حديث وماازال يحتفظ دخلقته ١‏ 


الدجم تشع 


زالت الخلقة حول 
اع التی انفصلت عن 
التائعة إلنجم 


بؤر جذب لداقائق اخرى جدیدة باستمرار 
بفضل قوى الجاذبية ۰ وهذه الكرات من 
الغبار هی الصسورة الاولية لنجوم 
الستقیل , 

ولكن يقن ان بین, القزضیات 
والمشاهدة فرق کبیر ۰ قالفلكيون لم يتمكنوا 
من مشاهدة نجوم فى طور التكوين إلا 
حدیتا ٠‏ وهم متاكدون الان من أنهم قد 
شاهدوا نجوما فى الأطوار الاولية من 
تكوينها . وفيما يلى امثلة على اجنة 
النجوم التى تتم مراقبتها من زمن ۰ وكل 
منها يعد مثالا علی مرحلة مختلفة فى 





كيف تتكون النجوم ؛ 


المثال الاول لنجم يزاقب باستمرار منذ 
بداية القرئ الحالی » واسمه ابسلون 





اوریجی زاھ دلاوم ٠‏ وهو نجم 
قزيب قن كاببلا فاازة رفي مجموعة 
نجوم کوش 0000۳ وکائت: مرتبته 


تساوى [8(1) خلال ربع قرن قق [لخفضت 
الى (4.5) خلال ستئین لتعود وترتفع الى 
(4؟) .هکز بن. جديد ,وبشكل دوي 
وهترا اینجم هو عملاق اصفر تاوق عظلنه 
شاتفلا امئل کتلّة الشمس ابي نا 
حوالي (۲۰۰۰) سته صونباٌ ۽ 

ولکن ما هو الس وراه امن الخفوث 


شی کوکب الاورْة 





المفاجىء فى قوة إضناءة النجم والتی تدوم 
السنتين 4 

إن الطريقة التى تضعف فیها إضاءة 
التجم تساعد فى فهم هذا اللقز ٠‏ فانخفاض 
مرتبته من 7.4 الى ٤.١‏ عملية تحتاج الى 
حوالى ستة أشهر . ثم يبقى سنة فى 
مستوی اضاءتة الدنيا » حيث يبدا ضوءه 
بالاشتداد بعد ذلك وخلال ستة اشهر 
اخری . ويعدها يحافظ على مستواه 
الطبيعى لفترة الربع قرن التالی ۰ إن 
بع معتم لهذا النجم يتحرك لیصبح 
بيه وبپننا متحرکا خركة :دورائية بطيتة 
نسبيا . ولكنه لا يكون حاجرا كليا للضوء . 
إنه یمرر نسبة من ضوء النجم ۰ وهذا نا 
يجعلنا نفترض أنه مركزة من دقائق 
۰ وتدل الدراساث أن قطن هذه 
غ حوالى السنتيميتر + وهذه 
الكرة. الغبارية تحبط بكتلة مركزية وتدور 
خولها . 

وتبلغ الكتلة الكلية لهذه الكرة من 
الغبار المتكثف بين عشرة واننتي عشرة مرة 
قدر كثلة الشمس . وتدور هذه الكتلة حول 
النجَم «ابسلون اوريجي» بتائیز الجاذبية 
المتباذلة» بيئهما ٠:‏ ويبعدان عن بعضنهمًا 
حوالی ۳,۵ مليار تیلومتر , ای ما يقارب 
الساقة بين الشخس وکوکب بلوتو , وعتدم 
يبدا التفاعل التووى ويبدا تكوين هذا 
لتجم ٠‏ فانه سيشكل مع النجم. الآخن نظام 
تجم مزدوج ٠‏ بينما ستشکل هالة الغبار 
حوله مجموعة من التوابع او الكواكب . 

والمثال الثانى يتعلق بنجم فى مرحلة 
التكوين ٠‏ ولكنه وصل طورا اکثر تقدما , إذ 
بدات توابعه تتكون ۰ إنه نجم فى مجموعة 
Cyne‏ ويدعى 349 ۰۷۵ تبلغ كتلته 
ثلاثين مرة قدر كتلة الشمس , وحجمه اكبر 
بعشر مرات من حجمها . وقد لوحظ 
الخفوت. الدوری لاضاءته منذ نصف قرن > 
ولکن رصد هذا النجم حديث الولادة (عمره 
عدق الاف من السنؤات فقط) بواسطة 
الاشعة تحت الحمراء ٠‏ مكن من رؤية هالة 
مضينة ضخمة على شكل اسطوانی ٠‏ 
ولوحظ ان قوة إضاءتها تتقص یمعدل 1۱ 
کل شهر ٠‏ 

ویبیغ قطر هذه الاسطوانة ۲۲ ملیون 
كيلو متر (ای انها تغطى الساقة من مركز 
الشمس حتی الارض). ٠‏ ویتناقص حجم 
الاسظوانة پاستمرار مع اقترابها من النجم 
الام - 

ويعتفد العلماء أن ما یشاهدونه: هو 
عبارة عن مرحلة تكثف المادة اللولبية 
الداثرة حول النجم لنکون الکواکب. . 
وسینطفیء بریق الهالة مع تکوین هده 
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الکواقب ۰ وخسب. العذلالحایی , اق سسس 
الاسطوانة ستختفی وتفقد ضوء‌ها خلال مئة غلاف الهیدروچین 
شفة , 

والثال الثالث يتعلق پنجم بالغ الجمال 
يدعى عودءو[ 83 فى مجموغة 0,100 بهذه الأمثلة الاربعة تظور الخلقة وقد 
وهو نجم قوى الاضاءة + يميل لونه للحمرة أغلقت فى مراحل حياة النجوم » ولكنها فى 
ويشاهد فى فصل الشتاء . إنه..نجم كهل _ الواقع حلقة متصلة ١‏ دورة ثتکرر وتعيد 
عملاق يبلغ قطره ۳۵۰ فليون كيلو متر ۰ نفسها ... بدانا بمتال عن چم فى طور 
وقد اظهر الرصد بالاشعة تحت الحفراء التكوين . ثم. آخر تتشکل, كواكبه التى 
وجود كتلة ضخمة من الغبار المقذوف من ستدور حوله ٠‏ وثالث كهل يبذر مادته بقذفها 
النجم ؛ يبلغ قطرها 10۰۰ مليار کبلومتر 2 بعيدا عنه ۰ ورابع يبدأ خلقه بعملية 
وهو حجم مذهل ويعادل حوالى ثلث سئة 2 تكثيف الغبار الکونی . 
ضوئية (أى أن الضوء يحتاج الى اكثر فن ولكن هل تعبر هذه الامثلة عن جميع 
مثة يوم ليقطع هذه المسافة) ۰ إن هذه المراحل ؟ الم يبق هناك حلقة مفقودة أو 
الظاهرة هی نقبض ما رایناه فى الثال بالاخرى جزء مفقود من الحلقة ؟ .. لقد كان 
السابق , إنها تظهر نجما يقذف الادة انجازا هاما آن تم العثور على هذه الامثلة 
الزائدة بعيدااعنه ۰ إن هذه الظاهرة تساهم. ‏ الحقيقية النموسة (ذا صح. التعبیر) 


قى تجديد الغبار والدقائق والانوية التى لمراحل كان وجودها افتراضيا فى السابق . 
ستنغذی عليها الثقوب السوداء فى ولكن الا يوجد مسیب ١‏ محرك او مثير لهذه 














الستقبل العملیات ؟ ما هى القوة التی تطلق الزناد 
والمثال الرابع بتعلق باجسام سماویة او تشعل الفتیل لتبدا عملية ‏ التطور من 
تدعى «باجسام بوك» » نسبة للفلگی غبار الى نجم ١‏ 
الهولندی بارت بوك , ويبلغ عددها (۲۷) بدو ان, الاجابة علي ادا “االتساؤل قد 
تشكيلة من الاجسام الواقعة فى طريق تحققت حدبّقا «ررد بعتقد الملماه ان القوة 
الضوء القادم من بعض النجوم والتى تمنع 2 الكاسئة وراء انطلاق هذة العمليات هی 
® مور الضوء . إنها كتل مكثفة من الخيار-ي- ر انفجان نجم (سوبريوفي-سرا نرو ود)۲ 
والغازات ؛ ويبدو ان كتلتها تبلغ بين خمبن جت لو خصل.هذا ) لانفجار ی مكإن لبس 
9 وعشر مرات قدر كتلة الشمس . وتفثل لیب م من تواجد. ابغيلز النی دق 
كل المراخل الاولى من غملية تكثف الغبار بفعل _ .سيد التجم 
الجاذبية ؛ وهی عملية تحتاچ الی حوالياً انعد فام انمق ولي مريك ازا 
ب مليون عام لتم . فوقغة من الغاز الشع فى مجموعة الکلب 
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نت 


عيدوت ولاد 


ود 


ضعف شدة الضوء القادم 
من النجم ایسلون 


م جديدة 


كرة من الغبار فى سبيلها لتصيح شمسا جديدة 


- ۱۰۲ - سجلةالدوحة سبتمبر۱0(۳ 


القبير . نفترضا ‏ اتها عبارة عن الغلاف 
المتبقى من انفجار نجم «سوبرئوفاء:..وانها 
فى تمدد مستمر . ولقد ثبت أن هناك غلافا 
هن الهيدروجين يتمدد باستمرار فى هذا 
الغلاف ء وقد أدى قياس سرعة التمدد الى 
تقدير الزمن الذى مر على حصول الانفجار 
والذی يقارب ٩۰۰,۰۰۰‏ ستةا , وقی امرکز 
الفلاف الغازی هذا : يوجد النج-م 
( 119-54463 ) والذی كآن احد تجمين فى 
توام او نجم مزدوج . آما الآخر فهو النجم 
سوپرئوفا: الذئ انقجر . 

ما قلناه حتی الآن عادی ومعروف فى 
غشرات الامثلة الاخری . ولکن الثیر فى 
هذا الامر انه فى اظراف القوقغة الغازية 
نظهر مجموعة من التجوم الشابة 11 6۱0 
وعمرها حوالی ۰ سئة ! 

إن اتواقق عفن اناد التجوع' نع عي 
الغلاف القازى لا يمكن أن يكون مجرد 
مصادفة .. إثه من شبه المؤكذ أن هذه 
النجوم تاتجة عن مرور الغلاف النانج عن 
اتفجار النجم «سوبرئوفاء بكتلة من الغبار 
الفضائى . وتسير هذه التجوم الشابة 
نئقس سرعة تمدد الغلاف الفازی ۰ ولابد 
أنه بوچد داخل الفلاف تجوم احری فى 
لور التکوین واصفر من هذه . ویحاول 
العلماء الأن قياس عمر حوالی ثلائین نجما 
توجد داخل الفلاف للتحقق من صحه 
ارضياتهم . 

ویبدو ان الشمس قد نتجت فى اداضی 
عل عملية مشابهة .. ای انفجار «سوبرنوفا 
مما اطلق ميكانيكية التقلص لكتة من 
الغبان لتکون تجما جديدا . 

وبدراسة النظائر الموجودة فى بعض 
التيازك الساقطة على الارض ۰ نستئتج ان 
ترکیب السديم الاولي . والذى ن 
الشمس هو ترکیب غير متجانس, ۰ إنه 
یحوی عناصر يبدو انها تکونت فى مکان 
اظن .. فى نجم +سویرئوفا» فى اغالب ؛ ثم 
قلطت هذه العناصر النساء مروز القلاف 
الغازى الناتج عن انفجار «السوبرتوفاء 
(قبل خمسة مليارات سنة) بالسديم الغازی 
الذي ولد الشمسن . 

















هل يتحول الى شمس 


وبامكان الفلكيين الذين بدرسون ولادة 
النجوم من الغبار الفضائى داخل المجرات ٠‏ 
أن يلاحظوا مثالا قريب منهم .. هذا على 
الاقل ما يؤكده مجموعة من علماء الفلك 
والفيزياء . فقد قادتهم ملاخظاتهم الى 
أستئتاج ان الشتری , وهو اكير الکواکب 











۰ 


نجوم ی طریق التکود 
وبقایا السديم القباری 


بر 


۱ 


ل ۲ تجوم تکونت. 


النجوم من الغبار » وإلى الغبار تعود : 

(۱) فى الصورة العليا ينفجر نجم « سوبر نوفا : وعلی مسافة منه 
يوجد سدیم من الغبار الکوئی ضمن نفس الجرة . 

(۲) غلاف مادة النجم وقد قذفت الانفجار لتصل الی سدیم 
الغبار وتسيب بدء تکثیف الغبار الذی سیکون تجوما فى الستقیل . 
وتکتسب اجنة النجوم هذه » سرغة مساوية لسرعة. تمدد الادة 
التفجرة للنجم ., سویر نوفا 

(۲) وهکذا تبتی هذه الاجنة علی محیط الغلاف التمدد للمادة 
المنفجرة : بینما بقابا الغاز فى داخل هذا الغلاف , تیدا الآن بالتکتف 
لتکوین اجته نجوم جديدة . 





التابعة للشمس .“يمن فى الطور الاولی 
لارتفاع 5 حرارته قبل آن تتطلق 
التفاعلات النووية الحرارية . 

ومن العبارات الشتائفة فى وف 
الشتری أنه نجم قد أجهض ... مشروع 
نجم لم ينجح ! والسبب فى ذلك , هو أن 
كتلة الهيدروجين فيه اقل بعشر مرات من 
الحد الاصغر. اللازم لنوصول الي ضغط 
مركزى كاف لحصول انصهار نووى حراری » 
كما يخصبل فى الشمس مثلا ... إذ تتصهر 
ائوبة الهيدروجين لتعطى الهيليوم وكمية 
هائلة من الطاقة . 

ولکن. الملاحظات الاخيرة تدل على أن 
المشترى يحتوى بالاضافة الى الهيدروجين 
على الدوتبريوم ٠‏ وهو اكد :النظائر الثبيلة 
للهيدروجين . ولم يكن العلماء قد اعتبروا 
الدوتيريوم فى حساباتهم السابقة . وهذه 
الكمية من الهیدروجین والدوتيريوم ستكون 
كافية لبدء التفاعل النووى الحرارى . 

وف الحقيقة + إن المشترى یشع من 
الحرارة أكثر مما يصله من الشمس ١‏ وكان 
العلماء يفسرون ذلك على ائه عملية 
إشعاع الحرارة المتبقية من التقلض الذى 
حصل قديما اثناء تكون الكواكب (قبل 
خسنه ملیارات. سئة) » او بسبب استمرار 
تقلصه , 
ولکن الفلكيين يرفضون .هذه التفسیرات 
آذ يعتقدون أن هذه الحرارة التى يشعها 
الشتری هى دلائل بداية تفاعل نووی 
حرازى ۰ وان المشترى الذى تزداد کنلته 
بجذبه باستمرار لاجسام فضانية وغبار 
کونی » سیشتعل بشكل متسلسل وتدریجی 
خلال عشرات او مثات ملایین السنین 
القادمة لیصیح شمسا جديدة . 

ولکن تحول الشتری الى شمس لن یکون 
له تاثير خطر على ارضنا ۰ فاصفر مسافة 
بين الشتری والارض هی خمسة امثال بعد 
الارض عن الشمس . وفیما لو اعتبرنا انه 
سیعطی |شعاعات مساوية با تعطیه 
الشمس فان الارض لن يصلها ما بعادل 
خمس الطاقة الشمسية من الشتری . وإثما 
مربع هذا العدد ای لي من الطاقة التى 
تصل الارض من الشمس ٠‏ ومن المؤكد أن 
الشتری سیکون اضعف بخمس او عشر 
مرات من الشمس إشعاعيا . وهذا یعنی ان 
الارض ستستقبل |شعاعا إضافيا يقل عن 
١‏ من الاشعاع الشمسی الذی تستقبله 
حالیا . إذن ١‏ لا داعی للقلق ! خاضة وان 
هذه الشمس الجديدة لن تتکون قبل مرور 
عدة بلایین من الستین كما يؤكد العلماء . 























حسام جمیل مدانات الأردن 
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عصالاتصال 


بقام: الدکتورعصام سلمان موسى 


يتميز عالنا المعاصر بالتقدم الذهل الذى تشهده الصناعة الالکترونية . فقد كان 
اختراع التلغراف والهاتف فى النصف الأول من القرن التاسع عشر مؤشرا لولد عصر جدید 
هو عصر الاتصال الالكتروني . ورغم ان البداية كانت بسيطة ومتواضعة بمقاییس الزمن 
الحاضر » الا ان صناعة الالکترونیات شهدت تسارعا عظیما فى اعقاب الحرب العالية 
الثانية . ونتيجة لهذا » شهدنا مولد الأقمار الصناعية » ومحطات الاتصال الارضية ؛ هذه 
الاجهزة التی مکنت ربط العالم بشبكة منظمة من الواصلات الفضائية السريعة والتقنة الى 


ابعد حدود الاتقان . 


ان السمة الرئيسية التى تطبع العصر 
الحالی بفضل تطور صناعة الالکترونیات 
هی فى كونه عصر الاتص ال 
Ae 0 Communieation (‏ ) . ویشار 
اصطلاحا ألى الصناعة التقدمة التى 
حملت هذا الغصر على اکتافها بتكنولوجيا 
الاتضال ( Communication‏ 
١.) Technolgy‏ فاذا كانت سمة 
العصر هى هذه الصناعة المتظورة التى 
اتميزه عن عصور اخری سابقة » فاته ولاشك 
يحق للبعض صدقا القول بان عصرنا 
الحالی قد شهد ثورة عظمی فى الاتصال 
وضناعاته . لذا » فاذا كلنت العصور 
الماضية قد تميزت بقيام ثورات كبيرة هزتها 
واخرجتها من دورتها التاريخية » وحررتها 
من جمودها » كما فى الثورة التجارية ۰ أو 
الثورة الفرنسية » او الثورة الصناعية + 
فان سمة العصى الخالی هى بحق ثورة فى 
الاتصال : علما وصناعة . 

وقد شهدت وسائل الاتصال الجماهيرى » 
بدء1 من منتصف القرن الماضى ٠‏ تسارعا 
ملحوظا فى التطور التقنى . لكنها اصبحت 
فى زمننا الحالى ضرورة لا غنى عتها لكل 
انسان . وائتشرت وسائل الاتصال 
الجماهيرى ‏ وتطورت صناعتها » معطية 
زخما » ومدا قويا » لثورة الاتصالات 
الحديثة . 
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ولا ال على القمية ده آلنووة ملإتلشه 
اجميهإامن الأرما فى حهاننا . من هنا پا توی 
كم يسلتخدم ألهاتق , ینم بدا دیق او 
اقزيث: | عبر كوه ١‏ مختؤلا افاج 
الطويلة ؟ ومن منا لا يتسمع للمذياع يتقل 
اليه اخبار الدثيا واغانیها وتوقعات الحالة 
العجنوية:9 ون لا ستمتع بمشتاهدة البرامج] 
التليفزيونية المختلفة ۰ الاخبارية أو 
الترفيهية او التعليمية ؟ الم نتسمر جميعنا 
فى العام الماضى امام الشاشة القضنية 
نتابع مباريات الكرة العالمية التى حصلت 
فی اسبائيا ۰ فشارکنا فيها وكاتنا نجلس 
على المدرج فى المكان الذى جرت فيه تلك 
المباريات ؟ الم فر ء فى برامج اخری ٠‏ 
شخصیات عالية تتحدث الينا من خلال 
المقابلات ؛ رغم ان البحار تفصلنا عنها » 
بواسطة اجهزة الاتصال التطورة - الاقمار 
الصناعية ومحطاتها ؟ اليس ذلك اقرب الى 
الحلم منه الى الحقيقة ؟ 

الكن هذا واقع . نقد استطاعت 
تکنولوجیا الاتصال الحديثة ان تنجح فى 
اختزال السافات الفيزيائية ۰ فتقرب بين 
الناس على اختلاف اجناسهم والوانهم : 
عاملة على تحطیم الكثير من الحواجز 
النفسية والاجتماعية والزمانية والمكانية 
التى كاتت تفصل بینهم حتى عهد قريب ٠‏ 
الا نشعر بائنا نعرف مصر . والمصريين + 





بصورة جيدة , بفضل المسلسلات والافلام 
إلاجتماعية المصرية ۰ رغم اننا لم نطا 
آرَعَن الكنانة يوما ؟ الا نشعر ایضا بائنا 
نتفاعل مع مشاكلهم ونفهم ظروف حياتهم 
فهما مناسبا . بفضل وسائل الاتضال 
الجماهيرية الالكترونية ؟ 

لو نظرنا حولنا نظرة فاحصة لراينا 
تکنولوجیا الاتصال تغمر حیاتنا وتفزو 
علینا مشاعرنا ووجد اننا وفکارنا دون وعر 
مباشر منا . فالاقمار الصناعية تسبح 
باسماء من فوقناء والأمواج 
الکهرومغناطيسية نتطایر فى الاثیر من 
حولنا ٠‏ دون ان تدرکها عين او اذن - لکنها 
لدی ارتطامها باجهزة الاسستقبال 
( الاتصالية ) من حولنا » تتحول اصواتا 
وصورا حية تتدفق بالعلومات والنص اذج 
المختلفة . وقل مثل ذلك عن الکتب والمجلات 
والجرائد التی تقذفنا بوابل من الحقائق 
والاعلام والترفیه ١‏ وبسرعة قصوی , كاننا 
تعيش فيضا من العلوبات لا ينتهى . 

شبکة الاتصالات هده التی تربط العالم 
التناثرة البعيدة حقبقة عصرية 
عی الدراسة والفهم . بفضلها صفر 
العالم وصفر حتی اصبح قرية عالية 
Village -‏ تداوات .م - كما شاء مارشال 
ماكلوهان ان بسمیها . فعالم القرية صغير 



























محدود يعرف ساكنها كافة التفاصيل عن 
ازقتها . ومبانیها » وساكنيها ؛ وشوارعها + 
وينابيعها + ودوابها .بل واكثن من ذلك » 
پحس انه يعرف هؤلاء معرفة وثيقة ويغرف 
تاريخهم . وهذا الحال مع عالمنا الحديث 
الذى تعرف الكثير عنه بفضل اجهزة 
الاستقبال الموجودة فى كل منزل , ويفضل 
الكتب والمجلات التى اصبح بفقدور کل 
واحد اقتناؤها وقراءتها - 

ومن المؤكد ان المرء يفف فى هاية الخط 
متلقيا فى الاغلب ما تبثه وسائل الاتصال 
الجماهيرى ۰ تحن على اتصال بالعالم » 
ولكن من طرف واحد وهو طرفنا . ووسائل 
الاتصال الجماهيرية المتوفرة الان تسح 
بتحقیق ذلك , لاننا ١‏ نتلقى ونستوعب 
المعلومات المتدفقة علیثا ۰ کاننا جهاز 
استقبال فى معظم الاحیان » . ومن هنا فان 
عصر الاتصال الجماهيرى المعاصر قد رای 
فيه البعض « عصر الاتصال الاحادی ای 
ذى الطرف الواحد » . 


صحیح ان الواحد منا بستطیع أن 
بتوقف عن التعرض للتليفزيون او 
الاستتماع اللمذياع ٠٠١‏ إو يلاتن بلعريدة 
جانبا ٠‏ ان لم يعجبه ما يقال او ما يعرض ٠‏ 
وقد یری البعض ان هذا امر سلبى ينتقص 
من دور وفعالية الاتصال الجماهیری : لکن 
انتشار وسائل الاعلام بشکل کبیر » وف 
كافة الدول ۰ وعلی مختلف الستویات , 
يحد من قدرة الاعلام على تجامل المرءً 
كلية ۰ وتجاهل احاسیسه ومشاعره 
ومواقفه من القضايا المختلفة . فالاتصسال 
الجماهیری موجه اولا واخبرا للجمامير 
الختلفة بهدف كسب ودها وقبولها ولیس 
رفضها , لذلك يعمل الاعلامیون على تحقیق 
هذا القبول والرضى . ولهذا تراهم 
يحرصون على ان يجيء عملهم متقنا ضمن 
مواصفات معينة تجذب الجماهیر لهم 
ولوسائلهم . فوسائل الاعلام فى تنافس 
دائم لتقدیم. الاحسن القادر على جذب 
قاعدة واسعة من الجماهير . وكلما ازداد 
حجم القاعدة التى تتعرض لوسيلة معينة 
ولبرامچها » كلما ازدادت قوة تلك الوسيلة : 
علی الصنعيدين المادى والعنوی 

والمؤسسة الاغلامية التى تقذف برغبات 
جماهيرها عرض الحائط لا تلقى الا الفشل 
ویصبح مثلها مثل الذى يصرخ فى مدرج 
تخلو مقاعده من الناس فلا يسمع احد 
صراخه . 

نخلص من هذا الى ان المؤسسة 
الاعلامية مهمة اهمية المضمون الذى تنقله 
الى الجمهور » وان الجمهور المستقبل لتلك 
المضامين يبقى فى النهاية هو المحك الذی 
يقرر نجاح العروض عليه أو قشله . 








المؤسسة الاعلامية اذن بحاجة لجمهور 
يتغرض لها : كما ان الجمهور بحاجة 
مضامین وتشبع نهمه للمعرفة 
والترفیه والنداه . وتزداد اهمية الجمهور 
فى وقت غدت فيه الوسسات الاعلامية 
تعتمد الاستقلال الاقتصادی » فهی اذن 
بحاجة لدعم هذا الجمهور - وخاصة عن 
طريق الاعلان . والجريدة التى تفشل فى 
بیع اعداد كافية يكون مصيرها افلاس 
اصحابها ؛ واغلاقهم لابوابها ء والاستغناء 
عن خدمات العاملین فيها - 

من هنا فان عملية الاتصال الجماهیری 
عملية متكاملة ‏ تتكامل فيها ادوار المؤسسة 
الاعلامية ( المرسل ) والضمون المعروض 
( الرسالة ) والجمهور المتلقي (المستقبل) + 
فلا يجوز دراسة جزء من هذه الجزئيات 
الرئيسية للعملية الاتصلية بمغزل عن 
الجزئيات الاخری . علاوة على ذلك » فان 
فهم جزئيات هذه العملية كل على حدة امس 
ضروری لدراس الاتصال الجماهیری ٠‏ 

مقدم عصر الاتصال الحدیث جعل من 
دراس الاتصال الانسانی 
Communication ١‏ مسميتق ) lal‏ 
لازنا , فاصبیح فرعا اكاالميا | قدرسه 
مختلف الجامعات, , ونقوم علی ادارثه 
نخبة متميرة من الباحثين والمفكرين + 
بخملون,» بداب ,و وجي لبراسية الوسيائل 
والبيل لفهم طبيعة الاتصال آلانشاتی 

ل ثبت اتال نفس علي فا ذاه 
مستقلا في القرن_العشرين ؛ خاصية وان 
قدرة وسائل” الاتضال الجمامبری ٠ا‏ 
کالاه اعة - على اختراق الحدود الاقليمية 
جعل منها قوة عظمى ومؤثرة فى مجالات 
الدعاية والاقناع واپراز اوجهات النظر 

















المختلقة » هما حدا بتلامذة الاتصال لدراستة: 
هذه الظواهر ومحاولة فك الغازها وجوانبها 
المعتمة للاستفادة متها بمحاربة الاغداء , 
او فهم مقاضدهم . وتتسع دراسة الاتصال 
وتتشعب تبعا لاختلاف دارسیه ومیادینهم 
فهناك الاتصال الذی یعنی بشوون النفس + 
والاقتفتاد ٠‏ والسياشة: واتعلوم الپجته زا 
ویر ذلك کثبر » فمادة الاتصال الاكاديمية 
مرتبطة اذن بکافةا الاب والعلوم 
الائسائية والاجتماعية . من هنا ۰ فان 
دارس الاتصال يجب أن يكون متميزا 
بقدراته وامكاثاته ليستطيع ان يلم الماما 
كافيا بجوائب المعرفة المختلفة . كاللغات 
والاداب والتاريخ؛ وعلوم النفس وا لاجتماع) 
والاقتصاد والسياسة والزراعة والاحياء 
والاحصاء وغير ذلك من علوم انسائيا 
وفیزيائيه ورباضنبة: ٠‏ قد تزيد او تنقص 
تبعا لقدرة الشخص واهتمامه وميدان 
اختصاصه العملى او التظرى . دارس 
الاتصال الناجح يجب ان يكون قادرا على 
فهم النفس البشرية من خلال التركيبة 
الاجتماعية ليستطبع ان يكون منتجا 
ناجحا ومؤثزا فى الاخرين - 

قدرة الاتصال فى الاساس هبة عن الله 
انعم بها على عباده وميزهم على غيرهم 
من المخلوقات ٠‏ وبواسطتها يستطيع 
الائسان ‏ مثذ ایام الحياة الاولی - ان 
يتصل مع غيره ويتواصل ٠‏ وا ب من 
لتاس او ينتعد عنهم , بفضل القدرة على 
صنع الرموز - الکلمات. والايماءات » 
والاشارات - وتبادلها مع الآخرين لسبر 
اغوار نفوسهم وفهمهم وتفپیمهم , لکن. 
الاتصال الجماهیری ۰ بفضل وسائل 
تکنولوجیا الاتصال الالکترونية » هو انجاز 
انسانی حضاری یبین بجلاء قدرة العقل 
البشری على الابداع ۰ وکانی باجهزة 
الاتصال تعمل مثل جناح للانسان تحمله 
محلقة به فى الرحاب الواسعة » حاملة ایاه 
ليشاهد ما تعجز قدماه عن ایصاله له : او 
حاملة له ما بشاء هو ان يشاهد او بسمعه 
وهو فى مجلس مريح فى ابلنزل محوطا 
بافراد اسرته ١‏ ناعما بدفء البيت 

كذلك » فان تطوير هذه الاجهزة الراقية 
لمؤشر واضح على أن الانسان فى الاصل 
انسان اتصالی - يسعى للاتضال 
والتواصل مع الناس اينما کانوا وبشتی 
السبل والوسبائل 

وقد حقق الانسان هذه الرغبة ؛ وعلی 
افضل صورة » فى عصرنا الحالی ؛ عصر 
الاتصال . 




















د. عصام سليمان موسى ٠‏ 
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جورج رومنی - 


تاريخ مثير .. واحداث اقامت الدنیا 
واقهدتها ونی بریظائیا دوند: التقاليكٍ الي 
لا تفرب الشمس عن اراضیها ! یعقد 
بردانها لناقشة امر هام : كيف تستحوذ 
هذه الفاتنة على قلب سفیر الامبراطورية 
الغريقة »فتهي الزجل الؤقوز بها ونستیع 
اسرار البلاد في يد تلك الفاتنة تعبث بها 
كما عبثت بالسفیر الكهل (وليام هافیلتون) 
ویضطر السير هافیلتون لعقد قرانه بها . 
۷ لتنتهي تلك الاحداث المثيرة .. ولكن 
لتبدا احداث اخری اكثر دویا » تعلو 
اصداؤها حتی تعم العالم اجمع .. عندما 
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اوقعت (ليدي هاميلتون) في شراكها 
الناعمة قائد اساطيل الامبراطورية - 
قائد النصر كما كان يطلق عليه أنئذاك - 
سیر ادميرال نلسون ! وقصتهما معا طويلة 
غريبة .. تشعبت الى التحكم في مصير 
السياسة والحرب والسلام,وفتحت لاحد اثها 
صفحات التاریخ ولا يسعنا الجال لكي 
سرد وقائعها مفصلة .. فلهذا مقام آخر . 
واذا كنا قد بدانا من النهاية .. فلنهد. 
الى الوراء ابضتع: نتواه. لتری/ فنان 
بریطانیا الشهیر (جورج رومنی) وقد عثر 


على ضالته التي يتقب عنها .. لتکون 
نموذج ونجمة لوحاته العللية التي تاخذ 
مكائها اولا باول في اروقة المتاحف 
والمعارض . كانت مثالا للجمال وتفتح 
الأنوثة ورقة المحيا واتقاد الذكاء .. 

كما كانت ضائغة في قاع الغاصمة 
البريطاتية » تنتقل بين حوانیتها وبيوتها 
بحداعن عمل متواضع يقيم اودها ویحفظها 
من السقوط تحت الاقدام في ليل لندن 
القارس الطويل .۰ وجدها الفنان في منزل 
احد اصدقائه : وصحبها الى مرسمه بعد 
ان بهر بمقابيس جمالها المثالي .. وعلى 
مدی اربع سنوات اخذ يرستمها ويستلهمها 
في كل اللوحات والرموز والوضوعات حتی 
بلغ مجموع لوحاته الكبيرة لها خمسا 
وعشرين لوحة .. ويضع مثات امن الرسوم 
التحضيرية السريعة ... وكلها الآن 
محفوظة في اطر من ذهب في كثير من 
المتاخف والقصور والمحافل الرسمية . ومن 
مرسم الفنان » ذاعت شهرة (اما ‏ ليون) 
واصبحت سيدة من سيدات المجتمع الراقي 
في حفلاته وندواته ومعارضه وسهراته .. 
واصبحت الفاتئة محط الانظاز في مختلف 
العواصم الاوروبية .. فقد كانت مراسم 
الفنانین العظام امثال رومئي ‏ هي وكالات 
الانباء المصورة في تلك الايام حيث تثقب 
عن الجمال .. وتبرزه فى اجمل صورة , ثم 
تنشره على العالم على هيئة لوحات عالمية 
خالدة ! وهكذا تعرف عليها سفير بريطائيا 
في ايطاليا .(سير: وليام .هامیلتون) ۰ 
فصحبها معه ؛ وحملت الاسم الكبير 
(ليدي هاميلتون) بعد ان تزوج بها في حفل 
اسطوري مهيب .. وفي بيت السفیر بمدينة 
نابولي .. حط الاسطول البريطاني رحاله .. 
ونزل قائده نلسون ضنيفا على سفير 
الامبراطورية .. وما إن وقعت عينا القائد 
على نجمة لوحات رومني .. حتى بدات 
قصة اخرى اثارت العالم حينذاك ؛ وقالت 
عنها الملفات الرسمية .. إنها إحدى قصص 
التاريخ المؤثرة في مسيرة السياسة 
والحرب والسلام .. ویری القارئء على 
الصفحة المقابلة احدی صور الليدي 
هامیلتون » التي رسمها لها رومني » وکانت 
سببا فى شهرة الفاتنة في کتب التاریخ » 
وفي شتی انحاء العالم ٠‏ 




















امالیون او « اللیدی هاميلتون » للرسام البریطانی جورج رومثى . 
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- فاطمة .. يقتاتني الصمت ونظرات 
الزییه :هبي عقيل ۰ 

« تفجر الوجع من الشريان اكتسح غربه 
القرية وعيون اطفالها المنطفكة » . 

تماثل الامل بداخلها ‏ ولکن همهمات قوم 
تتسلل .. وصدى الليل الهادىء يسقط ٠‏ 
وانعکاسات القمر فوق سطح البحر القریبه 
جدا من هیاکل القزية: السوداء ۰ تتمازج 
الهمهمات ونقیق طائر « النورس » من 
بعید . تفترب الهمهمات. .. 

- فاظمة .. علینا بالاسراع الآن . 





فمها . تبدو اسنانها کاضواء لولزية في 
أمسية بحار زاخرة .. يداه اسرع » يغلق 
فمها . يسحبها حیث هو يطا الارض :هى 
خلف التلة الجلمودية بحتمیان .. تتضاءل 
الهمهمات وتختفي . بتنهد ویرفع مناریس 
يده عن الشهقة بداخلها .۰ يهمس .. 
فاطمة ؟ 
« يقبت في الخاطر السوال . تطفو ذکری 








بذاظریها فیستوطن الفزع ٠.»‏ 
- فاطمة - غدا ساعلمك بکل اشىء . 
غادری الکان الآن سريعة . 
« یجتث الفرح وینبت الأسى » . 
تمد بدیها رغم الظلمة » تهزه بعنف 
امن 4 كيف ۶ 
« تختصر السؤال ٠‏ . 
- اتوسل إليك فاطمة عودی الآن . 
قدماها غابة رعب تشابكت اغصاتها + 





11١‏ تجلة الدوصة سبتمیر۱00۳ 

















انزرعت بالرمال الرطبة » تنتزعها بقوة , 
تحاول جرها .. عيناها بحيرتا الم . تتلعثم 
ذکری الامش بالذاكرة ( يتجسد وجهه 
الاميضس وعيون: الفرناء النهمة وهی تحضي 
اللؤلق ) . 

تنطفيء الذكرى .. فتهرول .. تركض .+ 
تسقط فوق الارض الرملية . ويحرس هو 
الطريق ! 

تتلاحق ظلالها وانعکاسات القمر حبث 
بوابة ببتها الطيثي . تدفع الباب تحاول 
الولوج ٠‏ تستقبلها اجساد إخوتها الممددة 
فوق « الفرش » المتلاصقة تحت بیارق 
السماء سعپا وراء نسیمات رطبة وهربا من 
لسع حرارة الداخل الساخنة . یسبقها 
صوت امها .. 

- طوال هذا الوقت تستدعین خالتك ؟ 

تلج للداخل ... تحمل فراشها تضعه فوق 
الارض الرملية .. تتمدد فوقه مجاورة 
آجساد الصقار حيث انعکاسات القمر تقمر 
وجه امها والفناء « يهمس الحسزن 
والرعب ۸ ٠‏ 

- اعتذر أمي .. لم آجد خالتي لذا عدت 
متباطئة . 





۳ 


تهرول وجدائلها السمر وجلدها البني 
تحت الشمس الحارقة تحمل وجعها 
وضتحن (لطغام حیث الباب الوبوع باقضی 
القرية والنخلة . تطرقه ۰ وتدلف . 
تحتضن الکف العجوز . تضع طبق الطعام 








أمامه وتصمت ‏ . الضریرتان افی 
الظلمة تبحثان عن صوتها . يرتجف 
وصوته . 

س فاطمة ‏ تبدین الیوم رغم‌العتمة فى 





عینی کشجرة سندیان عجوز تنتظر اقتلاع 
ريح هادرة لها او الستة لهب او ضربات 
فلاح حديدية ؟ 
٠‏ واللحظة: الحلم تبرق فى الذاكرة , . 
- انتظر وجه الحقيقة خلف الغيمة 





الممطرة متى يبزغ أزهر من جديد ! 
«يسستجل. القاغ ويتسحق) الفزج لحت 
آبیادر الریج ۰ ۰ 
یعوی العجوز .. 





- مذاق الصمت حنفللي الظعم والبوح 
محاولة اتتحلي فاشئلة . 

تحزم جدائلها وصحن لاس الفارغ 
وتطرق الرمال الحارقة بقدميها يتلون 
جلها اليشي والسيؤال فى الخاطر تسيتنشيق 
رائكة لحر امن عبد 


س فاطمة , 

يلهث صوت خلفها تعجرف وجهه الاسمر 
دون أن تلتفت تستشعره,بجانبها ۰ ترى 
وجهه الذى بات لا يحمل لونا تحت الشمس 
ورابظة الدم تحمل انتماءه لها والتصاقه 
بها والقرية تهمس حينما تئن الصواري في 
الامسيات الرطبة « بان فاطمة محبوبته 
وزوجته القادمة » . 


يلحق بها .. 








اعلم غضبك فاطمة .. لقد شاهدتك 
تلك الليلة رغم الظلمة وقلقي , ولكن ؟ 
« تطفو ذكرى تلك الامسية الهلع 
ويتضنافل الحلم » ٠‏ 

- ولكن .: لن تستطيعي الفهم مهما 
حاولت الايضاح . 

« تسقط فى الدهشنة »۰ 

- لذا عليك التسيان . 

٠‏ يتهاون الحزن داخل عروقها فتنزد 
مقتا » . 

تقترب من بوابة بيتهم الطيني : تنکسر 
نظرات آخيها الصغير تخت الشمس , 
اتفسح قذی عینیه بطرف "توبها وترفع 
وجهها إلى اللاهت خلفها .. 








- ولکن .. النؤلؤ الذی تداولته آیدی 
رهط الغرباء ويداك بتلك الليلة الدلهمة . 
حبات عقد مهر فرح القرية الذی اعلن عن 
سرقته . حيث لا فرح يعم القرية 
باختفائه ؛ ! 
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يتكسر الموج ویضرب دفة السفيئة 
الراسية . تجاور الشراع وهمس العجوز 

- فاطمة .. آلا زلت كشجرة السنديان 
العجوز ؟ 

. » تحصدها الغضب‎ ١ 

لن آزهر بعد: الیوم + 

پیتسم العجوز .. 

= قريب يقام عند 

٠‏ تنغرس ذکری تلك الليلة القادسة: 
المتوجةبدقات الطبول بجلدها بوحشية » . 

- وجع القرية فهر . 

پرتجف العجوز کشراع مزقته العاصفة 
وتراسی بقایا فوق الشط - یفترش الرمل 
المبلل بلقي الموج برذاذه فوق حضنه يبلل 
اثوبه ووجهه ويردد ٠١‏ 

- متى نغرس مشاتل الحقيقة نحصد 
الصبار . 

تفترش الرمل الرطپ بجائيه .. 


س ایدی البحاره معروقة ۰ وظهورهم 
تعبة . والتنفیس تحت الاء اصبح مجهد | . 
وعدد الجثث القادمة يفوق الاقدام البحرة 
وحصيلة عرقهم: مپزي . 


يستقبل العجوز مزیدا من الرذاذ 
بحضنه ووجهه بهمهم وهو يغرس اصابعه 
العروقة فى الرمل . يغرسها حتی العمق .. 





يسحب ذیل سمكة تعفن تحت الاء بسحقها 
باصابعه یتضاءل .. 


- فرح القرية وعرسك ضدان . 

«أقهدن غزما »- 

= فرح القزية فهزي . 

بتساقط العجوز حزتا يلملم بقاياه 
ويرعد بداخله .. 

٠‏ ستقتلعك الریج او الستة لهب او 
ضربات فلاح حديدية » . 


۱۱۱ تسه 
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بقام:يوسف آمد 
اشك ان الفنان عبداللة المحزقي بآهمية التراث مع مرور الوقت وزخمة 
باسلوبه المتميز واختياره موضوعات الحياة العصرية ! 


البيئة كالغوص والقتص وحياة البحر 
وغير ذلك من العادات والتقاليد المتوارثة » 
اصبح يمثل علامة فنية با 
باقي الفنانین التشکیلیین في البحرین + 

انها فنان خشد کل طاقاته ووظف کل 
موهبته الفنية من أجل تسجیل بيئة 
البحرين بالفرشاة والالوان ۰ لاقتناعه 
بضرورة الافثمام ‏ اليوم ‏ بتسجیل کافة 
الاتشطة الانسانية التي كانت موجودة آیام 
زمان ۰ خوفا من أن يضيع احساسنا 





۱۱۲ - سجلةالدوحة سبتميرسروو| ۱ 


واذا ما استعرضت اهم لوحاته , 
لوجدت انها تصور الحياة اليومية بادق 
تفاصیلها ۰ فهي تصل الى قلبك بسهولة 
ویس خاصة وان اقتناعاته تؤكد ان الفنان 
مطالب بایصال مضمون العمل الفتي الى 
التفرج دون تعقید او دخول فیما يسمى 
ابفنسفة اللوحة ؛ 

وهو عندها بتحدث عن اسلوبه في 
العمل القني ۰ قانه يعترف بتعامله في 
البداية مع كافة الاساليب القنية 
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عبد الله المحرقى .. فنان من البحرين .. اهتم فى 
الوحاته بابراز موضوعات البيئة واحياء التبراث ‏ 


الكلاسيكية والزوفانتيكية والتاثبرية 


والسيريالية والتجريدية ... ثم خروجه بعد 





يلقى قابلية عند مجموعة کبيرة من 
الشاهدین ‏ ۰ فهم" يرون انفسهم فيه , 
ویتعلقون به ٠‏ ولهذا فان الکثیر من البیوت 
في البحرین اصبحت تضم الیوم لوحة 
أصلية دلفتان عبدالله الحرقي ؛ الامر الذي 
يجعلنا تستطیع أن نطلق عليه لقب « فنان 
الشعب » لاتنا نادرأ ما نجد مثل هذا الاقبال 

















الشديد على مستوى الشعب لاقتثاء اعمال 
قنان في منطقة الخليج ؛ 

والمتتبع لاعمال هذا الفتان ؛ يدرك أنه 
فى بعض الاحیان كان يتجه في | 
الى التكعيبية ء وفي اوقات اخرى كنا 








كانت دائما لا تبعده عن روح البيثة 
ومعالجة الكثير من الموضوعات الانسانية ؛ 





وقد رخلة القنان عبد الله المحرقي 
فى الحياة غنية بالوهبة والاصالة » فقى 
بداية حياته احس بحب شديد للرسم منذ 
صنفرد » كان عمره فى ذلك الوقت ۱۲ عاما . 
اخذ يقلد أخاه الكبير وتعتی ان يصبح 





مثله ٠‏ وفى المدرسة الابتدائية كانت هوایته 
المفضلة هی رسم وجوه أساتذته وزملائه 
واهله في البيت : وبعد حصوله على 
الثانوية العامة من القاهرة رفض والده ان 
يلحقه بكلية الفنون الجميلة لاعتقاده بان 
الفن لا يتناسب مع العادات والتقاليد » لكن 
تصمیمه على دراسة القن ادی الى موافقة 
والده. فى النهاية لیسافر الى دمشق 
ويلتحق‌بكلية الفنون هناك , ويقضي معظم 
وقته دارسا للفن الاسلامي الغزير 
وتصميمات المساجد والاسواق العتيقة » 
ومتاملا لصفاء المياه العذبة في قنوات 
الريف والخضرة الزاهية والطبيعة التي 





فتح محار اللؤلق 


نمت في اعماقه حب الحياة والجمال ! 

وعاد الى البحرين وهو مشرب بهذه 
التجربة الفنية العريقة ۰ وبعد حصوله 
على درجة البكالوريوس عام ١577‏ بتقدير 
امتياز ! 

وهنا اخذ يفكر في الاسلوب الذي 
سيخاطب به المتلقي لفن فى وطنه ٠‏ خاصة 
وان هذا التلقي قد تنقره الصدمة الفند من 
اي تعامل مع الفن التشكيلي ! 

وقرر ان يخاطب المتفرج مخاطبة مباشرة 
من خلال موضوعات تسجيلية تعيد اليه 
الایام التي مازال الحنين اليها رايضا قى 
اعماقه .. واستطاع بهذا الاتجاه أن یکسب 





N 














ام الزمام 


قلب وعقل التفرج فى البحرين » وان تلقي 
اعماله الکثیر من الرعاية والتقدیر .. 
واعطت وزارة الاعلام فى البحرین 
الفنائها كل الثقة فعینته مستشارا فتيا لها , 
وتم تكليقه بتصميم طوابع البحرين 
البريذية واللوحات الرسمية للوزارة 
والوزارات الاخری بعد ان كان نصیب 
الفنانین الاجائب کبیرا في هذا المجال ؛ 
وفي عام ۱۹۷۰ اقام معرضنا خاضا قي 





۱۱6 - مجلةالدوحة سبتمبرسة| 





٠‏ وكان بذلك اول فان 
بيثة الخلیج الى 
رواد : المعارض في اتجلترا ٠‏ وظهرت اهمية 
هذا العرض من الاقبسال الشديد عليه 
وتعلیقات النقاد الفنبین فى الصحافة 
الانجليزية » واجمعت الاراء وقتها على ان 
سر نجاح هذا العرض يعود لسببین ؛ 

اولهما : التعرف على البيئة في خر 
من خلال اسلوب واقعي بسيط .. وثانیهعا : 





الرغبة في اکتشناف سحر الشرق ؛ وخاضة 
في متطقة الخلیج التي مازالت بكرا 
وتحتاج الى الکثیر من الثنقيب. والبحث 
ورآء جذورها التاريخية والانسان 

وقد اتبع هذا العرض بمعرضین آخرین 
في البحرین عامي ۱۹۷۵ - ۱۹۷۷ , لقیا 
من الجمهور کل ترحیب وثناء على هذا 
الجهد الرامي الى احياء شكل الحياة 
القديمة فى لوحات فثية ! 

والمغروف أن الفنان عبد الله المخرقي لم 
يترك معرضا للفئون التشكيلية في دول 
الخليج إلا وشارك فيه بمجموعة من اعماله 
كما أنه لا يوجد مكان عام فى البحرين - 
اليوم لا يضم لوحة من لوحاته ؛ 

ومن بين الفنانین العالیین الذين تعلق 
بهم : سلفادور دالي الرسام الاسباني 
صاحب اللوحة المشهورة ٠‏ سمك التوئة » .. 
وكذلك مايكل انجلو بلوحاته التي تثير فى 
التفس الدهشة والايهار ! 

اما على المستوى العربي فهو يميل الى 
القنان‌النحات والرسام الصري صلاح 
عبدالكريم . والرسام السوري محموذ سنلیم 
والفتان العراقي الراخل جواد سليم 

وهو يري بان الفتان الجيد هو الذي 
أيهتم بالثقافة الرفيعة ويملك الاحساس 
آلجید والموهية والصدق والقدرة على 
التعيير ؟ 

ولکن ما هو موقفه من الفن التشكيلى في 
الخليج ؟ 

انه یری انه مازال متعذرا ءلقلة المتاحق 
ونقص الوعي الفتي ونقص النقاد » وقلة 
عدد المعارض القامة سنوي وهذا يستدعي 
الاهتمام كل ذلك ؛ اضافة الى اهتمام 
الدارس بالکشف عن المواهب الجديدة 
وتوفیر كافة “تسبل لرعایتها والعمل على 

















تخصص لها جوائز مادية كبير: 
من زيارة كبار الفنانين العرب والعالیین 
للمنطقة ! 

ثم لا يبقى الا أن اقول إن هذا الفنان 
الذي يعشق الالوان الدافئة - وخاصة 
البنیات - يعتبر من آهم رواد الحركة 





التشكيلية فى البحرین .. فهو عضو 
مؤسس في جمعية الفن العاصی بالبحرین؛ 
وقد امثل. الجمعیة" في. غدة فوتنرات: 
ولقاءات عربية عادت بالکثیر من الخبرة 
والتجربة على مستوی الفن والثقافة في 
الیحرین ... 





پوسف احمد 











من اقدم العادات الشائعة بين 
البشر جميعا خاتم الخطبة أو 
الزواج ... ولا يدري احد متی‌بدات 
هذه العادة التي نجدها شائعة 
معروفة حتى, في اكثر. عضور 
التاريخ قدما .. 

وقد تكون هذه العادة ذات 
مصدر فلسفي عريق .. فالخاتم 
دائرة .. والدائرة رمز الكمال + 
وبالنسبة للزواج فائها تمثل 
الدائرة التي تخيط بحياة 
الشخص فتبدو كاملة تامة .. 
فباستطاعتنا ان ننظر الى اي رجل 
بلازوجة او آية امراة بلا زوج على 
ان كلا منهما شخص حياته ناقصة. 
.. وعندما يتزوجان فانهما يكونان 
وحدة كاملة ... تمثلها دائرة خاتم 


الزواج . 
وقد يكون لهذا الخاتم صله 
باعتقاد الانسان البدائي في 


السحر .. فقد كان ذلك الانسان 
پنسج حبلا أو شبكة على وسط 


اف 








ماديج ة حرادة | لجنیواتاست 


عندما نتحرك من مكان لاخر قد 
و نجد اختلافا واضحا فى درجة 
الخرارة من حولنا , ولکننا على أية 
حال لا نتوقع أن تتغير درجة 
حرارة اجسامنا ذاتها بتغیر درجة 





حرارة الکان .. قذلك لايحدث . 
لاننا من فصيلة حيوانية ذات 
حرارة ثابتة .. وتضم هذه 


الفصيلة معنا جمیع الحیوانات 
ذات الدماء الحارة : وجمیع 
الطیور . ولکن هناك حیوانسات 
تتغیردرجا حرارة اجسامها بتغیر 
درجة الحرارة من حولها 
إلى الفصيلة ذات الدماء التغبرة 
الخرارة ؛ وتضم هذه الفضصيلة 
الحشرات والثعابين والسحالى 
والسلاحف والضفادع والاسماك : 
وتمیل درجة حرارتها لان تکسون 
اقل قليلا من درجة حرارة البيئة » 





المراة التي ارادها ..وکان يعتقد ان 
طقوس الزواج تجعل روح تجل 
في‌بدنه ٠.‏ وانها صارت ملكم لايد 

وقد شهدت منطفتنا العربية قي 
مصر بدء “ليور عادة پیسشانم 


الخطبة اؤ الزواج رف الخاقم في 
الكتابة ام ابهليروغ ميه اليعني 
الخلود ...وكان خاتم الخطبه, ای 





الزواج هو رمز الزواج الايدي ٠‏ 

ثم اخذ المسيحيون يستعملون 
خاتم الزواج حوالي سنة ٩۰۰‏ 
ميلادية . 

ولکن بقي‌سوال شغل الباحئین 
في قاريخ هذا الخاثم المریق هو 
لهذا یضعه الئاس عادة في 
الاضبع الرابع ؟ ... ربما تعلم 
الناس ذلك من الاغريق الذين 
کانوا يعتقدون ان عرفا خاصا بصل 
هذا الاضبع بالقلب مباشرة .. 
ولکن الاحتمال الغالب ان السبب 
يرجع الى ان استعمالنا لهذا 
الاصبع اقل في الغادة من 
استعمالنا للاصابع الباقية .. 
قوش الكلام: فنك اكا راحة 
واروع زينة . ولعلنا نذكر ما كانت 
تعلمنا جداتنا ونحن صغار عن 
وظائف الاصابع وهي تلاعبناحین 
تبدا بالاصبع الصغیر وتقول 
صغير وشاطر الى ان تاتي لهذا 
الاصبع فتقول اباس الخواتم . 





فهی حیوانات ذات دماء با 
نحن نعلم ان درجة الحرارة 
العادية لجسم الانسان هی ١ر۸٠‏ 
درجة فهرنهایت » ولکن هناك 
تغیرات عادية کثيرة تحدث فى 
درجة الحرارة فدرجة حرارة 
الجسم تکون فى اقل مستوی لها 
حوالی الساعة الرابعة صباحا , 
كما ان درجة حرارة الجلد اقل من 
درجة الحرارة داخل الجسم ٠‏ 
وتناول الطعام مثلا برفع درجة 
الحرارة لمدة ساعة أو ساعت 
وتحريك العضلات قد برقع ایض 
درجة حرارة الجسم » والكحول 
يخفض درجة الحرارة الداخلية , 

اما درجة حرارة اجسام 
الحبوانات فانها تتراوح بين 57 
درجة فى الفيل إلى ۱۰٩‏ درجة فى 
الطيور الصغيرة ویمکننا ان 











إذا كنت ممن يبحلون عن 
المعادن وینقبون عنهافی بطسون 
الجبال .. فان الجواب بساوی 
الخنی العظیم والفقر 
الدقع .. فکثیرآ ما عثر النقبون عن 
الذهب على ما ظئوه ذهبا وطارت 
بهم الفرحة فى اقاق من احلام 
الثروة ولكن ما لبشت أن ذهبت 
الفرحة واحترقت الاحلام حين 
وجدوا بعد التحليل ان ما بنسوا 
علیه قصور اخلامهم لیس إلا 
معدنا عرف فيما بعد باسم کبریتور 
الحدید. .. وقد خلط الناس بینه 
وبين الذهب الحقیقی الذی فى 
الصخور لان الذهب الحقیقی 





نصتف الحیوانات حسب درجة 
حرارة اجسادفا كما یلی :فمن ٩5‏ 
درجة إلى ۱۰۱ درجة حسرارة 
اجسام الانسان والقرد والبغل 
والجحش والحصان والفار والفیل 
ومن درجة حرارة ۱۰۰ إلى ۱۰۳ 
درجة حرارة البقر والغنم والکلاب 
والقطط والاراتب والخنازير »ومن 
درجة حرارة ٠١‏ إلى ٠١‏ فى 
الدجاج الرومی والوز والبط 
والبوم والبجنع ونسر الجيف » 
ومن درجة حرارة ۷ إلى ۱۰۹ 
فى اجساد الدجاج والحمام وعديد 
من الطيور الصغيرة . 

وكما يحافظ الانسان على معدل 
درجة حرارته ويمنع زيادتها 
بوسائل مختلفة فان الحیوانات 
تفعل ذلك بافراز العسرق والتی 
لا تعرق منها تفعل ذلك باللهاث . 


يوجد غالبا فى عروق الصوان 
الشفاف اوفى كتل کبریتور الخديد 
.. وتقوم الرياح والمياه بتعرية 
صخور الصوان وكتل الكبريتور 
فيتحرر ركاز الذهب الذی يكون 
انقيا تقريبا ثم تجرفه المياه إلى قاع 
الوادی فیختلط بالرمل والحصی 
ویسمی فى هذه الحالة الذهب 
الطميى ( وهو الذى يعثر عليه 
بطريقة التعدين بالفسل ) وهذا 
النوع من الذهب هو اول ما 
اكتشفه الانسسان من الذهب 
الحقيقى . ويوجد الذهب ایضا فى 
خامات المعادن الاخرى فخسام 
الفضة يحتوى غالبا على بعض 
الذهب وكذلك بتخد الذهب غالبا 
مع خام النحاس الاحمر .. وحتى 
ماء البحر يحتوى على نسبة من 
الذهب ولكنها نسبة صغيرة جدا 
بادنسبة لکمیات المياه الهائلة التى 
فى البحار والمحيطات .. لذلك لم 
يحاول اخد فصل الذهب من میاه 
البحر : ومع ذلك فان میاه 
المحيطات تحتوى على كمية من 
الذهب يقدرها العلماء بعشرة 
الاف ملیون طن تقريبا .. ولعل هذه 
الكمية الضخمة من الذهب تغری 
بعض كيميائيى المستقبل فيعثروا 
على وسيلة رخیضة يستخلصوته 
يها من مياه الحیطات والبحار ٠‏ 

















اا 























الجراح العري اللاندلسي 
ابوالقاسم خلف الزهساوي 
وكتابه ق الجراحة 


يعد ابو القاسم خلف الزهراوى رائد 
علم الجراخة عند العرب فى القرون 
الوسطى ؛ كما كان لصنفاته فى الجراحة 
اثر كبير فى اوربا حتى القرن الثامن عشر » 
حيث عرف باسم البوقاسيس أكدعدطام. 
المحرفة عن كنيته (ابو القاسم) . 

إن المعلومات المتوفرة لدينا عن حياة 
ای القاس الزمزاوئ ضئيلة / فهو ينتسبٍ 
الى مدينة الزهراء التى شيدها الخليفة 
آلاموی عبد الرحمن الثالث (التاصر) على 
مسافة بضعة كيلومترات غربى قرطبة فى 
سنة ۳۲۵ ه / 455 ۰ وعلى ذلك فان 
الزهراوی ولد بعد هذه السنة » وزاول مهنة 
الطب فى اواخر القرن العاشر واوائل القرن 
الحادی عشر البلادیین ۰ ایام الخليفة 
الحکم الستنصر وابنه هشام المؤيد . وکان 
طبيبا متواضعا زاهدا , فقد ذکر انه كان 
یخصص نصف نهاره لعالجة الرضی 
مجانا على سبیل الاحسان . وکانت وفاته > 
كما يذكر الحسن الوزان . فى سنة ٤.٤‏ ه | 
¥ 

يقول ابن آبى أصيبعة إن الزهزاوئ 
«كان طبيبا فاضلا خبیرا بالادوية الفردة 
والمركبة + جيد العلاج ٠‏ وله تصانیف 


-- ۱۱۱ - سجلةالدوحة سبتمی(۱90۳ 


مشبهورة فى صنابعة. الطب ..- منها/ (كتاب 
التصريف لمن عجز عن التاليف) وهو اكبر 
تصانیفه واشهرها : وهو كتاب تام فى 
معا 

ويعتبر (كتاب التصريف) هذا بحق 
موسوعة طبية + > وقد ترجم الى اللاتيتية 
وكثر اعتماد الناس عليه قى العصور 
الوسطى . وشو كتاب شامل عن الطب فى 
كافة فروعه بحيث لا يحتاج مستعمله الى 
غيره من الكتب . ويشتمل الكتاب على 
خائین مقلة تتناول اولاها الامزجة 
والادوية المركبة والتشریح ۰ وتتناول المقالة 
الثانية الامراض واعراضها ‏ وكيفية 
معالجتها ۰ وتتناول بقية القالات الواد 
الطبية وإغداد الادويةه واستعمالها 
والاقراص والدهونات واللصقات الخ .. إلا 
أن اشهر فصول الکتاب القالة الثلائون عن 
الجراحة . وسرعان ما ذاعت شهرة کتاب 
(الجراحة) فى العالم الاسلامی ۰ وترجم 
الکتاب الى اللقة اللاتينية چیرارد 
الکریموتی فى طليطلة فى اواخر القرن 
الثالث عشر بام عاونا ای علم 
الجراحة . وکان للکتاب اثر کبیر على 
الجراحين الایطالیین ثم الفرنسیین . وعد 











بعضهم صاحبه فى مرتبة 
وجالینوس + 

إن اول تحقيق لکتاب (الجراحة) . مع 
ترجمة لاتينية له ؛ ظهر فى اكسفورد سنة 
۸ م على يد جون تشائنج عمامدمة©. 
إلا أن الترجمة لم تكن دقيقة ۰ إذ ان 
تشاننج لم يكن طبيبا » كما انه اعتمد فى 
التحقيق على مخطوط واحد للكتاب . وقام 
الفرتسى لوسين ليكليرك ۱۵6۱۵۲0 11e‏ 
باول ترجمة لتاب '(اتجراحة) الى لغة 
أؤروبية حديثة ؛ هی الفرنسية ٠‏ سئة 
۱ عم 

وقد اطلعت فى مکتبة البودلیان بجامعة 
اكسفورد موخرا على ترجمة انجليزية 
حديثة لكتفٍ (الجراحة) ٠‏ تعاون فى 
إصدارها مستشرق هو چ .ل . لويس 
۷5 ۲۰ .6 وطبيب هو م . س . سبينك 
علمّم5 .5 .24 + وصدرت عن مطبعة 
جامعة کالیفورنیا عام ۱۹۷۳ : والکتاب 
يضم ۸۵۰ صفحة من القطع الكبير » نتشر 
فيه التص العربی محققاً وفی مقابله 
الترجمة الانجليزية » مع مقدمة عن الولف 
والكتاب فى ثمانى صفحات . والکتاب 
یعتعد علی سبع مخطوطات : الربع من 


ابقراط 














.بعضن الادوات الجراحية الثى استعملها ابو القاسم 0:0 أدى فى العمليات الجراحية 


تركيا » وائنتين من مكتبة البودليان بجامعة 
اكسفورد » وواحدة من يطنا فى الهتد . 

بقول ابو القاسم الزهراوى فى مقدمة 
کتاب (الجراحة) : «وقد قسمت مذه‌انقالة 
على ثلاقة ابواب . الباب الاول فی الكي 
پالنار والكي بالدواء الحاد » مبوب مرت 
من القرن (ای الراس) الى القدم » وضور 
الالات وحدائد الكي » وکل ما يحتاج اليه 
فى العمل باليد . والباپ الثاتی فى الشق 
والبط . والقصد. والحجامة والجراحات 
واخراج السهام وتحو ذلك ۰ وكله مبوب 
مرتب وصور الالات . والباپ الثالث فى 


الجبر والخلع وعلاج الوثى ‏ ددنهدمو 
ونجو ذلك ۰ ميوب مرتب من القرن الی 
القدم وصور الالات» . 

ویری مترجما الكتاب ائه اول کتاب 
يتناول موضوع الجراحة بشکل يقبله 
العقل » مع توضيح بالرسوم . ويقول 
الزهراوى إنه يستهدف إحياء فن الجراحة 
كما عرفه الاوائل » وهو يجل الاوائل كما 
يقغل .عند الحديث عن. مجبرى: العظام:. 
مضيفا الى ما عرفوه حصيلة تجاربه 
الشخصية ۰ إن الزهزآوی ايصف: عمليات 
جراحية وادوات لا تظهر فى ما وصلنا من 


الكتب الطبية القديمة + وعلی ذلك فانه 
يڪن اعتبارها من ابنكاره ۰ او آنها من 
اصل عربى ٠‏ 

إن كتاب. (الجراحة) كان اهم واشهر 
اكتاب افتی_ تاريخ الطب كله اهن العهن 
الوسيط ۰ وصاحبه اول :مؤلقف جعل 
الجراحة علمآ قائما بذاته » مستقلا عن 
الطب ؛ قائما على اساس علم التشریح , 

إن الزهراوی یطالب الجراحین بالشیء 
الكثير حین يقول إن علم الطب علم طویل » 
وان على الطبیب قبل أن یزاول مهنته ان 
پتدرب فى التشریج » كما وصفه جالینوس + 
لكي یکون على بعرفة تامة. بالاعضاء 
واعمالها واشكالها وامزجتها » وكذلك 
بكيفية ارتباطها بعضها ببعض ۰ كما 
ينبفى أن يكون مطلعا تماما على العظام 
والاوتار والعضلات واعدادها وارتباطها 
بعضها ببعض ؛ وكذلك الشرايين والأوعية 
الدموية وما يتصل بها . وغلى ذلك فان 
الجراحة التى كانت الى عهد ابى القاسم 
الزهراوى مهنة يمارسها الحجامون 
والحلاقون اصبحت بفضله علما ذا صلة 
وثيقة بالطب 

إن من بين ما استحدثه الزهراوى فى 
الجراحة والععلیات! الجراحية ريط 
ری بخيوط الحرير ۰ كما ابتكر الات 
دقیقة جدا لانسداد فتحة البول الخارجية 
عند الاطفال الحدیشی الولادة ؛ من مشنارط 
وموسعات ؛ وابتکر حقنا مختلفة لفسیل 
المثائة » كما وصفمختلف جراحات 
استخراج الحصوات . 


د. امین الطيبى 
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يوست ا دربیس يتحدث إلى 
الدوح بصوت عال 





یتفرد د. یوسف ادریس ککاتب بانه مارس الابداع فى مدی واسع من الزمان والوسائط 
الادبية التصلة فیما بینها باکثر من وشيجة : فهو قاص وروائی ومسرحی وکاتب مقالة .. 


الامر الذی يضفي على اي حوار معه تنوعا وثراء وجدة . 


وهو فى هذا الحوار الذی خص به «الدوحة» بتناول جدواه کادیب ؛ ودور الكتابة ؛ وما 
برتبط بالتحدیث فى الاشکال الادبية ان قصرت على التكنيك وحده من تغریب للقاریء 
وللكتابة » وسائل اخری متعلقة بواقع الادب والثقافة والتعلیم والاعلام فى العالم العربی .. 





© انطلاقا من واقع الانسان 
العربی امام هذا الکم الهائل من 
التناقضات الوچودة .. ما هی 
التوليفة النفسية الخاصة 
لیوسف إدريس تجاه ما یحدث ؟؛ 

- هی توليفة نفسية اخذت وقتا طویلا 
جدا لکی اتقنها وانضچها . انا دخلت 
الادپ من قلب الحركة الوطنية ولیس عن 
طریق القراءات فى كلية الادب مثلا ... كنت 
من زعماء الجامعة ومن زعداء الكفاح 





11١8‏ مجلةالدوحة سبتمیر۱90۳ 


المسلح والحركة الوطتية من عام ٠١٤١‏ 
الى عام ۱۹۵۲ ایام الثورة ‏ وثم اعتقلت . 
فلم يكن هناك اهتمام سیاسی إنما اهتمام 
بالوطنية مستمر ولازال موجودا . وكان لي 
شعار ان الكتابة هى وسيلة لتتبیه البطولة 
فى الانسان » ولهذا اتخذت شعار ان الذی 
لدیه كلمة طيبة فلیقلها والذی لیس عنده 
فلیصمت لاتنا لسنا بحاجة الى کلمات 
تحبطتا ۰ فتحن محاطون باحیاط الواقع 
الوجود والاحدات والشاکل الوجودة . 











ولیس معنی قول (تنبيه البطولة فى 
الانسان العربی) أن آكتب آدب شعارات أو 
أدب بطولات خارقة ؛ البطولة هی الشعور 
البطولی ... الشعور النبیل الذی فعلا 
يصنع بشرية راقية وانسانا عربیا راقيا ... 
لانئا کعرب یکفینا تفاخرا بانفسنا وباتنا 
شعب كذا وکذا وامجاد وبطولات الماضى . 
نحن لدینا عيوب کثيرة جد على الستوی 
الفردی وعلی الستوی الجماعی ويمكن 
على الستوی الجماعی اکثر مما هو على 














المستوى الفردى » لذلك فنحن بحاجة الى 
تنبيه الاجهزة الحساسة . ليست الكتابة 
عن الاحباطات بطريقة الرسائل الى الذات 
التى هى فوجودة فى معظم الشعر العربی 
كلها رسائل للذات وحتى عند مهاجمة أو 
تعرية اوضاع يبقى الموقف من الأوضاع 
ضعیفا او ان الاوضاع اقوی منهم ؛ فى 
حین أنه ككاتب أو کشاعر يجب ان بكون 
سليما أولا حتى يستطيع أن يمثل السلامة 
أو الضحة فى المجتمع . ولكن لان كثيرا 
جدا من الكتاب يكتبون عن عجز على 
الستوی الذاتى أو عن خيبة آو فشل فى 
الحياة فكتاباتهم تعطی مفعولا محيطا 
وبالتالى تصبح عبئا على القارىء اكثر مما 
تساعده . الكتابات الجديدة ذاتية اكثر مما 
يجب وهذا نوع (محتزم. وکویس) ولكن 
الانسان العربی فى هذه الفترة بحاجة الى 
المشاركة أكثر منه الى الاعتراف لاتتا إذا 
اخذنا كلنا نعترف فسندخل فى دوامة 
رهيبة » فمشاكدنا كثيرة جدا على المستوى 
الشخصى وعلى الستوی العام فالكتابة 
التى يحتاجها الشعب العربى فى هذه 
الفترة هی كتابة المشاركة یعنی أن يكون 
لدى الواحد ما بیشنارك؛ به مع الآخرين ۰ فما 
كان يساعد هذا وينضجه أن تكون هناك 
حركة نقدية ناضجة جد أتاخة مما لدينا من 
البذور الطيبة والناضجة والضادرة 
وتمحصها وتجعل منها الصوت المسموع ر 
فى الحركة الادبية فى الوطن العربی ولكن 
مع‌الاسف لیس لديتا حركة نقدية ناضجة 
الى الآن ۱ 

© قلت فى سياق حديئك اننا 
بحاجة الى تنبيه البطولة فى 
|نساننا والى كتابة المشاركة فهل 
قصدت الدخول الى ما يحيط هذا 
الانسان العربى من إحباطات 
والخروج بشىء مضيء ۰ ای 
بمعتی آخر مسك الخيط الضيء 
فى نفسية الانسان دون الدخول 
فى الاحباط الى القاع 1۶ 

- هذه النقطة دقيقة ومهم جدا شرحها . 
فليس معنى الجزء الایجابی او الایچاب 
أو البطولة او الصحة هو افتعال شىء او 
وضع حلول من عند الكاتب .. حلول 
خلفولية ... لا ... هناك بطولة موجودة فى 
الحياة : من خلال حركة الحباة ذاتها وحركة 
النماذج ٠‏ وتفاعلها بما يحيطها ... هناك 
فى كثير من الاحیان قصص وروايات تعالج 
نماذج من الحياة وقصصا واقعية : ولكنها 
تنتهی داثماً مفبركة تكرس سلبيات معينة ٠‏ 
رغم أن امثال تلك النماذج فى الحياة ربعا 
تكون أكثر إيجابية فى مواجهتها لما بحیطها 








ولظروف حياتها ... هذه الايجابية هی التى 
أقصدها وهی الجانب الطيب والمضيء فى 
الانسان ٠‏ فليس الانسان فقط ضحبة یرتی 
النقسه ويعيش العجز . انا مثلا أسمى 
فشلى نجاحا او تجربة نجاح مؤجلة ٠‏ فما 
اقشل فية الیوم قد انجح فيه فيما بعد ٠‏ 

© يوسف إدريس كاحد اهم 
الاصوات المبدعة فى فن القصة 
القصيرة فى الوطن العربى .. 
ماذا تعنى بالنسبة لك القصة 
القصيرة وما هى الفنية المطلوبة 
التى تعتقد انك استطعت ان 
تسکها فى كتابتك القصصية ؟! 

- انا لست افضل من التكلم عن 
کتابته . قى الواقع انا لا اعرف كيف اکتب 
أو كيف اختار . هناك باستمرار بعد غير 
مدرك فى الكتابة او غير واع ٠‏ وهذا هو 
البعد الاساسى لدى الكاتب وهو محتواه 
الانسانی غير الواعى والذى يبادل به 
نفسه من خلال كتابته . من الجائز ان لا 
يكون فى وعنه التام أو أن ۷ يكون محددا 
لهدفه بالضبط » ای أن اكتيا لکی اعمل گذا 
وکذا او ور واقول كذا :2۳ م1 کون اقل 
الأبغاد بروزا » آتعا البعذ آلغیر واعی او 
البعد الکوی تستطيع أن قسعیه «البعد 
اا ع الكتابة7 وت ”بعد رل وگن 








تاوا انتقاب نیع متاقشلظ نكل بقرفا 
الكاتب الابعاد التى ينطلق متها فى الکتلية 
الشىء الثانى أن لدي اعتراضًا صغیرا 
على مسالة آنتی اعلی الاصنوات فى كتابة 
القصة القصيرة : ریما لانتی لا احاول" أن 
اکتب قصة ولا قصة قصيرة ! لان دعوتی 
فى القصة القصيرة اته هو الشیء الذی 
تقراه ولا تحس انه قصة ولا تحس أنه 
قصيرة ... فالسالة" ليست بالحجم او 
بالنوع ؛ السالة هی رؤية او تجسید لعالم 
خفي يراه الکاتب ثم بضع جزء1 مته أو 
يضعه كله فى سطور قليلة » فالوضوع 
ليس موضوع قصر أو طول : ولیس 
موضوع حرفة ایضا » ای أن يكون متمرنا 
على كتابة القصة القصيرة . ولا موضوع 
تكثيف أو تركيز . وإنما هو موضوع القدرة 
على تلك الكتابة او الموهبة لاننی فغلا لا 
اكتب قصة ولا اكتب قصة قصيرة ! انا 
اکتب اشیاء معينة لا اعرف ما هی ۰ 
يسمونها قصة قصيرة ! إنما هی اشیاء 
اشعر بها تماما وتصبح حقيقة بالنسية الي 
اکثر من الحقيقة فاکتبها . وهذا اختبار 
للحقيقة وديس للواقع مع ان هناك بعض 
الناس تتصور أننى اکتب عن الواقع : 
© هل تقصد أن ما تكتبه 














يعتبر قمة الالتحام بالفن ذاته 
والذی يجسد الحقيقة التی انت 
تراها ؟! 
اقصد الالتحام بالعالم الداخلی او 
رة التی اری بها العالم . 

© کلامك هذا يدفعنى الى أن 
استوضح رايك فى التيارات أو 
الاتجاهات الادبية السائدة فى 
الادپ ۶ 

- انا عندی مقیاس, واحد لنشر 
القصص ؛ .... عندی قصص لم انشرها» 
وهناك قصص بقیت لدی اکثر من ۱5 عاما > 
لان القیاس عندی واحد وهو بقول ان هذه 
قصص تهم القاریء وهذه قصص لا تهم 
القاریء » وهل هذه قصص ذات جدوی فى 
نشرها او لا . ولیس مهما أن ابدو کاتبا في 
نظر القاریء ؛ ولکن الهم أو السوال الذی 
يصبح ملحا عندی هل هی مفيدة للقاریء 
قبل أن تکون مفيدة لدي ککاتب . یمکن هذا 
هو المقياس + 

© الاتجافات ... ماذا عنها ؟! 

- اما بالنسبة مثلا للاتجاهات الموجودة 
أو التحديث فى الادب كجزء اكثسر 
خصوصية ... فهناك محاولات جيدة جدا 
ولكنه للاسف كثير منها انعكاس للتحديث 
الحادث فى اوربا فتكون النتنجة أنه عندما 
حدق تحديث يحدث تغريب ۲ يعنى أن 
بصیح القاریء غریبا عن القصة أو القصة 
عريبة عن القاریء . وإذا كان لي أن 
اتحدث عن فن القصة بشكل عام وليس عما 
اکتبه انا ٠‏ فانا اعتقد أن الحور الاساسى 
لمحاولة القصة القصيرة هو, كيف يقبض 
الانسان على الجزء الذى یصتع منه الكل + 

















الجسم البشری او اخذ موقفا واحدا ولکن 
من خلال هذا الجزء او الجزييء يتجسد كل 
معين . فالوضوع فى القصة القصبرة هو 
اهم شىء ولیس التكنيك ٠‏ لان التكنيك 
یصبح نتيجة من نتانج اختیار الوضوع ۰ 
ولکن فى بعض الاحیان یصبح العکس هو 
الساند فیقول احدهم انا ساختار لاکتب 
بالعامية مثلا لکی يصبح هذا تكنيكا 
جديد ؛ الفكرة ان الموضوع ربما لا يكون 
مهما بالنسبة له لانه حتى لو اختار 
موضوعا مهما واحدث له تكنيكا جديدا 
مهما يكن وبای لغة تكون فيصيح مهما لدى 
القاریء ٠‏ فالاساس ليس فقط فى القصة 
وإنما فى القصة او الرواية او المسرحية او 
السيتما او المقالة ... الاساسی فى كل هذا 
هو الموضوع .. هل هناك موضوع يستحق 





۱۱۹ - 





پوست ۱ دربیس يتحدت إلى 
الد‌وحه بصویت ع ال 


ان يجند الکاتب ‏ نفسه لكي یکتبه ویجند 
القاری» نفسه لكى يقراه وتجند الطایع 
نفسها لنشر مثل هذه الكتابة من 
الفترض لدي أن یکون مقیاس کتابة القصة 
القصيرة هو مشكلة حياة او موت !هل هذه 
مشکلة حباة أو موت ام لا ؟ إذا لم تكن 
كذلك فلا داعي لكتابتها ؛ لان هناك ایض 
بعض الناس تعتبر الكتابة بدیلا عن الفعل 
أو پدیلا عن العمل فقط . الكتابة 
فعل والكتابة عمل ! يعنى ان اكون خائفا 
من أن استشهد ثم أكتب قصة عن شهيد 
هذه لن تخرج قصة عن شهيد لانها ستخرج 
أقصة مصطتعة . إذا لم اکن أنا اشعر أو 
احس وانا اكثب مثل هذه القصة باحساس 
الشهيد وهو مقدم على عملية اتتحارية 
فعلا ای أنه يعرف انه سيموت وهو مقدر 
لهذا وشحن نفسه بالانفعال النفسی الکافی 
للاقدام على هذا العمل ... طبعا بدون هذا 
تكون الصورة مصطنعة . فالكتابة سواء 
كانت شعرا او قصة او رواية ليست بديلا 
عن الفعل ولا هی (بدل فغل) وإتما هی فعل 
ویجب أن تکون کذلك وعودة للرد على 
سالك ومن جانب اخر اقول مثلا اذأ 
التحدیث فى الغرب أصيل وجاء لیعبر عن 
آزمات مجتمع حدیث تجاوز ازمات مث 
الجهل او الجوع المادى او العاطفی او 
النفسى .. تجاوز هذا الى الوفرة . فیاتی |۱۵ 
لکی ینمنم الحياة بالطريقة الحديثة وهذا 
يعبر عن احتياج فى الجتمع الغربی وبذلك 
هو بحاجة الى التحديث الذى اصبح 
مفرطا فیه" لديهم ايضا .. ولكن نحن 
قضايانا الاساسية لم تحل فكيف ناتی لکی 
نستعير اشکالا لا تعبر عن قضايانا . هذا 
يكون مثل امراة لا تجد رداء بسترها او 
يستر عورتها وتريد آن تذهب الى الکوافیر 
لکی یصفف شعرها ! وهذا رای لیس 
تقلیدیا وإنما هو ایضا رای حدیث ودعوة 
الى التحدیث وإئما تحدیث فى الوضوع + 
لان الوضوع الذی نطرقه ویخص العالم 
العربی يشمل مواضیع حديثة حتی على 
الجتمع العالی ؛ بدلیل انها تترجم وتنشر 
هنك ویترایتها: پشفق: شید جا 
ویعتبرون. آن. انقصة القضيرة فى العالم 
العربی مزدهره ؛ 

اذا کان تشیکوف أو موباسان او غیرهم 
اشتهروا بانهم کتبوا موضوعین او ثلاثة 
كانت حديثة على الادب الاوروبی الفرنسی 
او الانجلیزی مثل قصة تشیکوف عن 
الرجل (العربجی) سائق العرية 


























۱۲۰-- مجلة الدوحة سبتمیر90۳ز 


الذى لم بجد احدا بحدثه عن موت ابنه 
فاخذ بحدث الحصان فنحن قدمتا الى 
الادب العالی مثات من الواضیع الحديثة 
جدا عليه ٠‏ وحتی بالنسبة لنا تحن فهذا هو 
التحدیث الحقیقی , التحدیث فى الوضوع ٠‏ 
والشکل باتی لیکون جزء| مکملا له . کان 
لدی مثلا قصة قصيرة عن طفلة (خدامه) 
تحمل صيتية فواکه وتعبر الشارع وهی من 
أواثل القصص التى کتبتها .. هذه القصة 
وجدتها ترجمت الى الروسية والامریکیه 
واصبحت تدرس فى الجامعات لدیهم قى 
الوقت الذی لیس لدیهم. اطفال بعملون 
خدامین ! ولکن لان الوضوع كان صادقا 
وجديدا فهم يقراوته ویهتمون به -- فلو 
مثلا اهتممت بالتكنيك الجديد فى وصف 
هذه الخدامة وهی تعبر الشبارع + وبالشكل 
دون الاهتصام بمشاعرها وهواجت‌ها 
النفسية .. لم تجد من يشعر بها آو یهتم 
بها ؛ 

© ما هو موضع النقد بالنسية للحركة 
الادبية قى مصر او فى الوطن العربی .. ثم 
ما هی حدود أزمة النقد فى تصورك ؟! 

- الادب بشكل. عام پا نراجع دوره 
القباديدفی العالم العربی لادپ لايقود 
العالم العویی ولا بقود الاتستال العربی 
الذى يقوذ هو الاعلام . وال التلیفزیون 
والراديي وايسينما وايتي هی وسائل غير 








| علفيتاوء يل جادة نم ان لفكلا ری 


حائيا فكر شتت ومهلهل ومون بيلآ خروبط 
فكربة صغيرة جد | وتافهة .. من ملك إبقصة 
القصيرة ومن :ملك الروایة! .: ومن امير 
الشعراء الى آخر هذا الكلام والتقييم 
السقيم غير المجدى . والمفكرون او النقاد 
لايقدرون حجم السوولية الخطيرة الملقاة 
على عاتق الکاتب أو الشاعر فى هذه الفترة 
الحرجة وبالتالی فهذا جزء من الهلهنة 
السياسية الموجودة فى العالم العربی . 
فتحن محكومون بنفس الاوضاع التی 
تحکمنا سیاسبا وادبیا وفکریا ۰ واقول إن 
لهذا الجانب السي ء جانبا حسنا وهو أنه 
من هذا الرکام ستنشا قیم وافکار جديدة 
تبجافة جديدة ومعقل اکن انتنارة یکثیر 
لانه: يضراحة فان. الواقع الوجود حاليا 
وغلی الختعید الذی :یراد الانسان بوقنوح 
هکذ لايوجد اي آمل ؛ إنما الامل موجود 
افيما هو غير مرني: > وطبعا بجانب 
القیادات الخلصة لابد من وجود حرکة 
فكرية وثقافية وقنية مخلصة ‏ من أجل 
أن تستطیع أن تنقذ الشعب من ترملاته 
الكثيرة ومن ظروفه السيئة . 

© رايك فى انقصة القصيرة 
فی مصر ؟ 

س هناك ازدهار كمي وکيقي الى جد ها ... 

















ولکن ایض القمة النامية. فى القصة 
القصيرة يجب ان تکون تجاه اختیار 
مواضیع جديدة واکتشاف الواقع العربی 
واکتشاق النقس الائسائية العربية 
والصرية وهو اکتشاف لا يقل آهمية او 
خطورة عن أى اکتشاف علمی . نحن نريد 
مکتشقین قى هذه التقس ولیس کتابا فقط . 
بکتشفون لنا انفسنا ونقسیاتنا 
ویحدئونا عنها . ولکن للاسف لدینا عدد. 
کبیر "جدا امن الكتابٍ ولكن: الكثيرزمتهم 
يفتقر الى هذا العنصر الهام فى الکتابة . 





© سيق وآن طرحت فقر الفکر 
وفکر الفقر کتعبیر بدیل عن ازمة 
القكر وفکر الازمة ... كيف 
يتجسد تعبيرك هذا بالسبة 
اللثقافة والادپ فى الوطين 
العربى + 


- اولا انا حددت الفقر بانه لبس قفرا 

ماديا ... الغالم العربى لا يعاتى الفقر 
المادى بالشكل الموجود مثلا فى الهند او 
يعض دول جنوب شرق اسیا . ولكن فى تنك 
الدول رغم فقرها المادى حياة روحية عالية 
جدا التفكير الديني والانس‌اني لدینا 
كان تفكيرا خلاقا وتفكيرا به اجتهادات 
خطيرة جدا ومهمة لدرجة أن الغرب 
السیحی كان يترجم ويدرس ابن سينا وابن 
آرشد وغيرهم كاساتذة کبار ولكن النتيجة 
أن لدینا تفكيراً فقبرا ونتيجة هذا أيضا فقر 
فکری ... وهناك دائرة متصلة ... الفثى 
الفكرى يؤدى الى غنی حضاری وغنی 
روحى فی الانسان نفسه ... فالانسان عندنا 
فقير + فقبر فكريا . 


© من خلال ما قرات لك فى 
نفس الموضوع يتضح لي آنك 
أرجعت هذا الفقر الفکری لسبب 
افتقاد الديمقراطية فى العالم 
العزبی 1۶ 





س أجل .. لحد كبير ولیس فى ذلك شك . 

هناك علاقة جدلية وهی ان الدیمقراطية 
تحتم ان یکون للانسان راي فیضطر 
الواطن فى دولة ديمقراطية مثلا ان يقرا 
لکی يكون له رای . فاذا كان فى العالم 
الفربی يضطر أن يختار المواطن بين سبز 
(تاتشر) مثلا وبين مرشح اخر لحزب العمال 
فاته یضطر بالنتيجة أن يقرا لکی يعرف 
الفرق بين جزب العمال وحزب المحافظين 
ویضطر أن دقرا فى فلسقة الاصلاح وتاريخ 
تقابات العمال فى انجلترا ۰ وبالنسبة 
لحزب الحافظین يضطر انیقرا فى تاريخ 
الامبراطورية البريطاتية . وإذا كان ناخبا 

















يزيد أن يروج لزايه فائه: يضطر آن يتسلح 
بالراى والاطلاع ... والمرشح ایضا يضطر 
لذلك لكى يدافع عن ارائه فى المجالس التى 
يرشح نفسه لها والكاتب الصحفى الذى يعمل 
فى جريدة ما ولديه حرية الكلمة لكى لا 
يصبح جاهلا ویدلی باراء عشوائية يضطر 
أن يطلع ایضا باتساع . إذأ فاساس الفقر 
الفكرى لدينا هو الفقر الديمقراطى الذى 
انعائيه بالضرورة 

© أى انه من جاتب آخر مكمل 
الما قلته ان ما نعانیه الثقافة 
العربية بشكل اكثر خصوصية 
من اختناق هو نتيجة انعدام 
امتاخ الديمقراطى الملائم لتفتح 
الثقافة . 








- هذا صحیح .. ولو اردنا تخصیصا 
أكثر کمثال ... فلنمسك مثلا حياة أسرة 
عربية ... ماذا تفعل ؟ تفکیرها منصب 
بالدرجة الاولی فى أن توفر لنفسها اول 
بدیهات الوجود الانسانی وهو البحث عن 
اللقمة ... أى أن تاكل لتمسك الجوع ... 
ولكن ثم ماذا ؟ هل هذه حياة روحية ؟! 
لنقارن ذلك بحياة اسر تتواجد فى اجواء 
اکثر إنسانية من اجوائنا » يصبج الغذاء 
هامشیا ویمثل الاستمتاع بالحباة الفكرية 
والترفيهية والثقافية نطاقا اکبر ۰ إذا 
بالنسبة لنا فلازلنا لم تخرج عن إطا 
الحياة الحيوانية ! لدينا مثلا لا توجد اسر 
تخطط لكى تذهب الى مسرح ما : فيضطق 
المسرح ان يقدم شيئا جيدا يرضى مشاهدية 
أو رواده + المسرح لدينا اصيح ذا 
+,مستوی رديء وانخفض مستواه حتی السی 

















اليوم: شكسبير عندنا انه لا جد جمهور| 1 
لماذا ؟ لان ارفع ثقافيا من مستوی التترح 
المعروف حاليا لدينا في البلاد العربية 


والذی اعتادته الأغلبية .. وارفع من مستوی 
المسلسلات التليفزيونية (موضة الثقافة 
اليوم) ! فجياة الاسرة المتوسطة أو العاملة 
أو حتى الغنية فى البلاد العربية حياة 














© من جانب اخز هذا راجع 
الى غدم وجود الوعی الکافی 
ویستیب. انشغال. الناس بنا هو 
معمم وما هو موجود فى الواقع 
ذاته من اوجه قصور کثيرة مما 
لا بتيح أن ایکون هتاك مجال 
للانسان لکی يفكر فيما حوله 
من مصادر للجمال او ختى ان 
يفكن انى القاية من وجوده فى 
هذه الحياة » وبالتالی أن يفكر 
فى القن أو فى الأمور التى 





تجعلة بالفعل إنسانا مفكرا 
ومتذوقاً للفکر والثقافة والفن . 


- الانسان فى عالمنا بالس جدا ! لانه 
ليس مطلوبا منه أن يفكر ؛ ليس مطلوبا 
منه ان يفكر فى مشاكله لان القوانین هی 
التى تضع الحلول لمشناكله حسب ما تراه ! 
ولیس مطلوبا مته حتى أن يفكر فى اختيار 
طريقة تعليم اولاده لان التعليم موجود 
وهو لا يختارة ایض ! وهذا التعليم فى 
النهاية يجعل الانسان باختصار غير متعلم 
لائه لدينا تمط واحد من التغليم يخرج 
اناسا جهلة ولیسوا متعلمين ! حتى عندما 
پاتی إنسائنا لكي يختار كلية من الکلیات 
فليس المطلوب مته أن يفكر ان الكمبيوتر 
يدخله الكلية حسب درجات التقدم ؛ 
فالعقل غير مستخدم فى كل ادوار الحباة ! 
ولكل افراد الاسرة اطفالا كائوا ام كبارا ؛ 





© رايك فى الثقافة المصرية 
فى السنوات الاخيرة ؟ 


- حدثت ازمة خطيرة فى الثقافة 
المصرية هی السنوات الاخيز ةوعد فترة 
عبد الناقي وجذورها كانتا موجودة حتی 
منذ ابام عبد الثاضن:لانة افع الاسف حدث 
صدام بين الثورة المربة والثقفين ؛ هو 


كام علدت [اتلدرة إقبهة"اتكؤرة هة 
أنفسها انها لم تتقت| الشعب او بط 


أكورة كقافية (اسكله اذو فكالت النتياجة 
افه | نيما انقمت الحقبببة) البورية 
لم يكن لدى الشسعب المحمسول الثقافی 
الذى بکفبه لكى يستمر فی معركته ويدافع 
عن الفكر الستنیر ؛ فكائت التتيجة ايضنا 
انه بمثل ما اعطي أخذ منه بدون مقابل 
وبدون تجذير ! لا جذور شعبية ولا حزبا 
قويا يحمل أفكارا جديدة ليس فقط پالنسبة 
مص وإثما بالنسبة للغالم العربى كله + 
ووجهات نظر مختلفة حتى بالنسبة لوجهة 
نظرنا فى حل قضية قومية ومی القضية 
الفلسطينية فهى تنحضر فى فکرة" واحدة 
أو فكرتين ولا توجد افکار اخری جديدة 
حول الوضوع , ولم نضع لانفستا فكرا 
اجتماعیا عربیسا خامسا يستطيع ان 
پستوعب ما تواجهه ویحسل العادلة. 
الاجتماعية العربية . 


© تقول اننا بحاجة الى فکر 
اجتماعی, عربی خاص خارج 
التجحارب الفكرية الإنسانية 
السايقة ۰ هل تعتقد أن الواقع 
العربى حاليا مؤهل لذلك ؟ 

- يعنى نسبة طلبة الجامعة وخریچی 
الجامعة بالثسبة لعدد السكان فى البلاد 


العربية تعتبر من اعلى النسب فى العالم ! 
عندنا نسبة تغليم (عالي) كبيرة جدا وفى 
نفس الوقت لدینا نسبة أمية عالية جدا ! 
اوربا مثلا النسب فبها متوازية . لا يوجد 
هذا العدد الضخم من خريجى الجامعات 
ولا يوجد :بها ایض عدد: فكم من الاميينا 
وإنما هناك متوسطو الثقافة وعلى مستوى 
ثقافى جيد وهم الذين یملاون المجتمع 
هناك ۰ فخريجو الجامعات لدینا ليسوا 
بمستوى الخريجين وإنما هم يمثلون 
التغليم المتوسط أو الثقاقة المتوسطة . 
ونوعية التعليم ولستوت: التعليم يلعبان 
دورا ماما فى سبب ذلك ٠‏ قلازال لدينا بقايا 
من بقايا التعليم الحقيقى والذى كان 
موجوذا فى البلاد العربية والذئ كان 
يعتمد التعليم الاوربى الانجليسزى 
والفرئسى . وهؤلاء هم بقايا البقايا الذين 
لايزالون یصنعون. لنا الشكل الحضاری 
الوجود لديا : بعد هولاء لا بوچد شیء ! 
لان حاليا الثقسف العربی عندما یتثقف 
ايهاجر ولا يبقى في البلاد العربية آبدا , 

© هذا بان الفكر 
العربىهوافكر ظاير:ميدع تجاه 
ما يحدث فى واقعه وتجاه الزخم 
الوجود فيه من قضايا مصيرية 
لاسباب موضوعية اشرت الى 
جزء منها . فى اعتقادك هل هناك 
اهن أسباب آخری ومدى صحة 
تلك الظاهرة ؟ 

- يجب ان نلاحظ ان لیس سبپ 
الاشیاء جمیعها هو الواطن العربی . 
یپ اننا فى منطقة يعيش علیها 
شعب من افقر الشعوپ كما اتفقنا على 
نوعبة ذلك الفقر . هذا الشعب يعيش فوق 
اغنی كنز اکتشفته البشرية . فالاستعمار 
والقوى العظمى التى تريد أن تستقل تلد 
الثروات تعمل على إضعاف مثل هذا 
الشعب وإفقاره فكريا بكافة الوسائل ليظل 
معتمدا عليه ومطواعا له ولا يشجع ای فكر 
مستقل . ولهذا آنا أقول لاصدقائي العرب 
الكثيّرين إن ابخلاف الواقع بين مصر وبين 
البلاد العربية ليس من صنع مصر ولا 
البلاد العربية » وانما مخطط له ومرسوم 
من اجل حرمان العرب من إيجاد کیان فکری 
مستقل كانت مصر قد پداته . المشكلة 




















فكرية اساسا ۰ المشكلة هى تجزئة العقل 





وتخرزنفي ولنیبی الج «اليسي تجزكة ادود 
وانما تجزئة الروح العربية ذاتها وتحطيم 
فكرة القومية العربية . 
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عهير ماروا كالقكبة 


فتيمت‌ها الطبية وتأبشيرها عه الميكرويانت 


8 عصيرالكوم 


قديما لم يكن للناس علم بالمطهرات فكانوا 
يستعملون البصل والثوم فى علاج الجروح 
وتطهیرها . 

وقد ذكر ابن البیطار الثوم فقال : 

٠‏ القوم مدر للبول وطارد للدود + واته اذا 
خلط بالملح والزيت ابرا البثور واذا خنط 
بالعسل والبورق ابرا حب الشباب وقروج 
الراس واليهق والجرب التقرح ٠٠‏ 





وفى عام ۱۹۲۷ قام الدكتور كوك والدکتور 


جبريل من اطباء مستشفي بادنجتون بانجلترا 
بتجربة استطاعا فيها معالجة خمسين جرحا 
متقيحا بغسيلها بمحلول مؤلف من جزء واحد 
من عصير الثوم واربعة اجزاء من الماء المقطر . 
ولم ينقض على هذا الفسیل يوم واحد حتى 
ازال ما بهما من تقيح وشفیت جميعها : 

الم اجوي. الدکتور توكين :بعد :ذلك ومعه 
بعض. الاطباء الروس تجاربهم فى هذا الصدد 
فكشفوا أن مستحضرات البصل والثوم وبعض 
الخضروات الاخرى ذوات الروائح التفاذة + 
تقتل. بعضى: المبكرويات وكثيرا من بويضات 
يعض الديدان . 

وقد عرف كثير من العلماء هذه الحقائق 
عندما وجدوا أن مزارع الیکروبات قد اصبحت 
خالية من میکروباتها فقد ماتت عن اخرها عندما 
تعرضت دعصارة البصل؛ ووجدوا أن أكثر 


- ۱۷۲ - مجلة الدوحة سبتمبرموو 


8 عصیرالتعبل 


بقام : الدکتورع زا لدین فراج 


الیکرویات تاثيرا هی الیکروبات الغتقودية 
التی تسيب الجروح المتقيحة والدمامل 
والخراجات: والیکروبات السبحية التى قد 
بسبب بعضها التهابات اللوز والزور ٠‏ 
ولابخرة البصل والثوم نفس التاثير النانج 
من عصبزها.» فقد تبت أن یکی الدفتریا 
والدوستتریا الباتسلية تموت يعد © دقائق من 
تعرضها الموان الطيارة المنيعقة من البصل 
.والثوم .وقد إستوملت إيخرة اليصل فى علاج 
الجيوج! فى مستشفيات روسيا وأقنا پان 








التتائچ , [ 1 5 
وكائت الطريقة.هى أن بؤتي ببصسلتین 
کبیرتین لبشرهعا ووضعهفا فى وعاء زخاجی کم 
توضع فوهة الوعاء على الجسرح غلى ان 
لا يمس البصل الجرح » بل یکتفی أن بتعرض 
الچرح للايخرة الصاعدة من البصل . وبعد 
عشرة دقائق ٠‏ برفع الوغاء ٠‏ ثم يربط الجرح 
برباط معقم جاف حتی يندمل ٠‏ 

وقد ثبت أن مضغ الانسان للبصل او الشوم 
مدة ثلاث دقائق يعد كافيا لقتل جميع 
الميكروبات التى قد تكون بالفم إلى حد 
التعقيم . 

وإذا كونت عجينة من البصل وعرضت 
للهواء مدة تتراوح بين عشر دقسائق وخمس 


ا 








#ا_عصيرالكرفب 





8 عصير الليموكن 


عشرة دقيقة فائها تفقد قوتها الفعالة فى قتسل 
الميكروبات ولهذا أثبتت التجارب انه لابد من 
صنع الادوية التی بدخل فيها عصير البصل قبل 
استعمالها مباشرة . 

وقد قرات مقالا فى مجلة کل شىء العلمية 
الفرنسية عام ۱۹۳۷ لطبیب عالی ( چسورج 
لوکولسکی ) تناول فيه اهمية البصل وعصیره 
فقل : 
© يكثر العمرون فى البلدان التى يكثر فیها 
اکى البصل وان مرض السرطان غير معروف 
ولاسيما فى بلاد بلغاريا حي فيه عدد وفیر من 
الشيوخ الذين تجاوزوا المائة سنة . وقد عزى 
الناس ذلك إلى اکل اللبن الزبادى ٠‏ ولكن ارد 
على ذلك بان آهل قلقاسيا وبعض جهات روسیا 
ياكلون اللي الزيادى ب ذلك 
هذا العمر المديد . 

ولکن امتداد العمر باهل بلغاريا يعزى فى 
رئیی الى تناولهم مقادير كبيرة من البصل 
النییء والخضروات الطازجة . اما اللحوم فلا 
يتناولونها إلا يوم الاحد 

وقد وجد ان لعصير الكرتب ( الملفوف ) 
تاثيرا فى قتل بعض انواع الميكروبات إلا ان 
قوة تأثيره تختلف باختلاف الصنف . وقد 
ثبت أن عصير الکرنب تتاثر خصائضه 
بالحرارة على تقيض عصير البصل السذی 
لا يتأثر بالحرارة الا قليلا - 

وفيما يلى اسماء البكتريا التى تتاثر بعصير 
الکرنب 

اسکریکیا کولای ٠‏ 

ستافلوکوکوس . 

اکروموباکتن.. 

مبافویکتیزیوم + 

وعرف الاقدمون قائدة اليصل الطبية » وعدد 
العالم الطبيعى القدیم « بلاینی » ثمانية 
وعشرین مرضا يساعد البصل على شفائها ٠‏ 


























وقد اتفق الطب الحديث مع الاقدمیل فى 
فائدة البصل الطبية » فلو انك مضفت قطعة من 
البصل دة دقيقة واحدة لكان هذا كافيا لقتل 
الجراثيم والبكتيريا التى قد تكون فى الفم 
ویصیح الفم معقما كافضل ما يكون التعقيم ٠.‏ 
حتى الابخرة التى تتصاغد من البصل اثناء 








وحدها لقتل الجرائیم . 


وقد اختبر البحاثه الدكتور ب . توكينا 
خواص ۱۵۰ صنفا من اصناف التبات ؛ ثم 
وضع البصل فى راس قائمة التباتات القاتلة 
للجزائيم ویلیه الثوم ٠‏ ثم الفلفل , واثبت 
الدکتور توكين أن البصل كفيل بقتل میکروب 
التيفوس . 

واسفزت تجرية قام بها لفيف من البحاثه 
الزراعيين فى محطة التجارب بولاية متشجان 
بامريكا عن ان اضافة عصير البصل الى المادة 
القاتلة للاعشاب والنباتات الطفيلية المسماه 
٤ر۲‏ د تجعلها اقوی مفغولا . 

واجرى الدكتوران « فيلاتونا » و « تسورد 
بستييف » الاستاذان بجامعة , توسسك , 
الروسية' تجربة اختبار مقدرة الابكسرة 
المتصاعدة من البصل على قتل الجراثيم فعرضا 
جراحا مختلفة ملوثة بالبکتیریا لاحد عشر 
امزيضا لابخرة البصّل مد عشر دقائق:.. وکان 
بين هؤلاء المرضى اثنان + اخدهما بترت ذراعه 
والاخر بترت سافه ؛ وتلوئت جراحهما فاصيبا 
« بالغتغرينا « وكانا يعانيان الما شديدا .. فلا 
تغرضت: جراحهما الابخرة البصل فى البوم 
الاول زال الالم وفى اليوم الثانى تقدما سريعا 
نحو الشفاء .. آما بقية الجراح البسيطة ققد 
تطهرت تماما من كل لاز للبکتیریا + 

وقد تمكن الکیمانبسسون من عزل بغض 
الكيمائيات التى يعتقد انها تفقد البصل 

















خاصية قتل الجرائیم ولکن التكوين الكيميائى 
للبصل على درجة من التغقيد بخيث فلت 
بعض عناصره خفية لم تغزل بعد . وحين يتم 
هذا فسوف يصبح البصل او الكيماويات 
المستخلصة منه مبساعدا قویا للطب الحديث . 
الربو فيكون باعطاء المريض 





متوسطة الحجم يوميا يخفض من كمية السکر 
فی دم المصابین بالبول السكرى كالانسولين * 
ويقلل من احساسهم بجفاف الفم والشسعور 
بالعطش ٠‏ وبالتالى من شرب السوائل , ويساعد 
أكل البصل على تطهير الجسم من املاح 
الطعام » ویمنع نمو الجرائيم بجميع أنواعها 
افيه . 


وقد اثبتت الدكتورة وال فراج فى بحث 
الدکتوراه أن لغضير البصل تاثيرا واضحا فى 
علاج هرضي السکر ؛ وتقلیل نسبته ۰ 

ومارك , الحالم الامريكى يؤكد فى مراجعه 
ومولفاته قاعلية الثوم فى مركباته وفصوصه فى 
الیکرویات :بوهذه الكاضرق فق نوم دعت 
بعض علماء الأتخاد. السوفییتی أفي انتاج 
عصارة الثوم بافتبازها عقارا مهل ليعض 
بالأمراض وا نیکزوبات: ۰ خصوصنا مرضي ,التهاتٍ 
سکیا (الخطو . ال 


عصير اللیمون واهميته الطبية 


من قدیم الزمان والناس يستخدمون اللیمون 
کدواء شاف فى عدد من الاوبئة والامراض 
کلکولیرا والتيفويد. والروماتیزم والنفرس 
والنزلات المعوية وامراض الکبد ۰ وعند انتشار 
الاوبئة ينصح الاطباء الناس باضافة اللیمون 
إلى ماء الشرب بعد غلیه , لان اللیمون له 
خاصية القضاء على الجرائیم . 


لا 





وقد وجد الدکتور « >ريستماس » ان میکروبی 
الکولیرا والحمی التيفودية تهلك إذا وضعا فى 
محلول بحتوى ٦ر‏ جرام حمض لیمون فى کل لتر 
اء ای ما يغادل ٠١‏ جرام عصير فى نفس 
كمية الماء المذكورة ؛ وبذلك يمكن تعقيم ماء 
الشرب عند انتضار الاوبئة باستعمال هذا 
العصير » خضوصا فى الناطق التى يصعب 
فیها الحصول على مياه رائقة معقمة . 

ویری « بول » فى كتابه فواكه المناطق الحارة 
أن عصير الليمون مدر للبول ویستعمل فى 
احوال مرض الاستسقاء ؛ كما انه مطهر للجروح 
ومفيد فى بعض حالات السعال والغص وطارد 
للدیدان . 

ویمتاز عصير اللیمون بخواصه الطبيسة ضد 
التسمم ٠‏ ویتضح ذلك من تسمیته المعسروفة 
« اللیمون البلدی او اللیهون البنزهیر » فهذه 
التسمية فارسية ؛ ذات مقطعین ؛ الأول « بن ١‏ 
معثاه ضد والثانی » زهير » معناه سم : مشیرا 
إلى هذه الخاصية المهمة . 

وقد ذكرت جريدة الصيدلة الفؤائد الطبيسة 
التالية لعصیر اللیمون 

اولا : يمكن استعماله فى علاج. الروماتزم 
باستعمال القلیل فى ماء الشرب ۰ كما یمکن 
استخدامه کمسکن فى حالة القيء . 

ايا : يفيد قى علاج ضربات الشمس وذلك 
ايان يوضع القلیل منه على الجبهة . وهذا 
يلابق الشائع عند الفلاحين فى بعض القری . 

كما أن اللیمون قابضض للأوعية الدموية قاذا 
ما اصیب شخص بتزیف فى الأنف امکن وقفه 
پاستعمال قطعة مبللة بعصير اللیمون تدهن 
بها فوهة الائف فیکون لذلك اثر سريع قى وفف 
النزيف » كما انه يعتبر مهدا للاعصاب . وقد 
أوصى الاطباء كل من يشكو من ضخامة الغدة 
الدرقية بالاكثار من تناول الليفون + 

آما سر المكائة الواسعة التى یتمتع بها 
الليمون فى مجال الوقاية والعلاج فيرجع الى 
احتوائه على عدد كبير من الفيتامينات ۰۱و ٠‏ 
ب ۲ . بالاضافة الى الحديد والكالسيوم 
واللسفور والبروتين والدهن » هذا بالاضافة إلى 
فيتامين ج الذى يفيد فى حالات الاصابة بداء 
الحفر « الاسقربوط » » يقؤل الاخضائى العالی 
د . ميلتون أن الليمون دواء بالغ القدرة على 
الوقاية منها وخاصة الامراض التى تؤدى الى 
تخلخل الاسنان وسقوطها المبكر . 

ويستخدم العصير فى جر الهتد الغربية 
بعد اضافة المح إليه ضد مرض الدوسنتاريا 
وبعض الحميات وكذلك فى بعض اسراض 
الحنجرة . 










دكتور عز الدين فراج 


الات 

















جامم خ این وي اكل 





دمی يتخثر فى طرقات العذاب 
وحاضرة أنتٍ فى القلب ۰ ١‏ 

لكنك الان مرصودة فى كتاب الغیّاب 
إذا ما تَنَاهَتْ الى سمعی الضحکات؛ 
اشوءٌ بحملی فى لحظاتٍ اغترایی 
یعذبنی فيك جرح الكتابه 





۱۲ -- سجلةالدوحة سيتميرس وة 





شعر:م.حجرا کی 


الخرطوم 


اسو دوريةٌ عن رياح الفجيعة فى ربواتٍ الكابه 
أنام وفى خاطرى كل مستقبل الوادعين الصغار* 





ولا شىء غير القراغ المخيقٍ » 
وولولة ایح عر ی 





اناديك د صوتیی سدّى 
سابحرٌ فى زورق الکلمات 


احدّث عنك عراش حلمى بكلّ اللغاج 

عهدتك حى بكل العواصف ؛ صانعة الجدٍ والمعجزاتٍ 
فلا تنکریتی 

إذا ما رايت على القسمات ٠‏ 

خطوط الزمان ولو الشحوب 

فانى أنوءٌ بنبض الحروف ۰ 

آری العار فى موکب الصمّت تحت ظلال الغروب 
فابقی هنا فى ترايك اشرب حزنی 5 
كما النخل الرياح ۰ 

يقاوم » يسكَرُ من عاديَاتٍ الخو 

آنا واحث من بقية جيلٍ 2 

مضّی فى طريق التمرّدٍ غير هيوب 

خذينى إليك بكل عبویی 




















محمود محمد شاکر 


احب أن اقدم بين يدى کلامی هذا كلمة 
أو كلمتين لابد متهما : الاولی ٠‏ أن ابتهل 
إلى الله ان يبرىء قلوبنا من الجبن والخور 
والبخل » وان يؤيدنا بالصبر والقوة » وان 
پرفع عنا غضبه ومقته ‏ فقد كتب علینا 
الجهاد فى سبيله بما استطعنا . واحپ لكل 
کانب وقاریء آن یتوب إلى الله مما اکتسب 
من إثم يده او قلبه او لسائه ؛ لیتجرد إلى 
الجهاد وهو طاهر مصمم لا تلفته الدنیا عن 
الدفاع عن الحق . 

والثانية : انى كنت کتبت عن قضايا 
العرب وعن فلسطین ۰ فكئت لا آزال آذکر 
الاسلام واشفعه بذكر نصاری الشرق » لانی 
آعدهم منا ومن انفسنا : لهم ما لنا وعلیهم 
ما علینا ۰ وکنت اری أن نصاری الشام 
والعراق قد بذلوا من الجهود فى قضایا 
العرب ما صرح عن مکنون انفسهم وعن 
اخلاصهم الذی لا يدفع ۰ وانهم جزء لا 
يتجزا من العالم العربی ومن العالم 
الاسلامی » وکنت اتخوف أن يقف قبط مصر 
مترددین عن الشاركة الضريحة فى جهاد 
العرب والسلمین فى مسالة قلسطین + 
ولکنی اشهد الله الیوم أن قبط مصر قد 
ملاوا قلوب العرب والسلمین غبطة بهم 
وإكبارأ لهم » وحرصا على مودتهم لن يعمل 
فيه بعد اليوم دس ولاكيد ولا وقيعة . إنه 
لا يخل لامریء مسلم أو عربى بعد اليوم ان 
يرتاب أو يتشكك فى نبل هؤلاء الاخسوان 














LLL 


الكلمة الحة لا سمویتا 
بل تزدادجمالاً مع الأيعام 


| 
بقك: ودی ر شار 


الذين تصروئا اهي سباع اسر لا ندفعهم 
إلى هذه القصرة رغبة ولا رهبة . 

روساسيجلي فر هذهب الكلمة پاش لرجطین 
من لاجلا النصاری.شآنا ٠‏ انها أؤقفاالفى 
الجهلاً موققاً بوجب علينا ان الها كرهب! 
في ,تاريخ , اجرب وتاریخ, المسلمين ؛, ولا 
سَبِيل إلى جزاء هذین الرجلین إلا بان ترفع 
ذکزهما فى هذه الساعة وإلى ابد الدهر ء 
لانهما قطعا السسسبیل على كل خبیث 
من شياطين السياسة القذرة التی انبعثت 
.فى اوروبا وامریکا , وعلی شیاطین اللوم 
الصهیوتی الدنیء . 

اما الأول فهو الشيخ الجلیل الصادق 
غبطة بطريرك الاقباط الارئوذکس الانبا 
یوساب » فقد اجتمع السلمون والعرب فى 
المسجد الجامع الازهر فى يوم الجمعة ۲۲ 
المحرم سنة ۱۳۹۷ » فاذا الناس یفاجاون 
بمقدم القعص متياس الانطونی سکرتیر 
غبطته مندوبا من قبله : ومعه |خوانه من 
رؤساء الاقباط فى مصر » القعص چرچس 
إبراهيم رئيس الكنيسة القبطية الکبری » 
والقمصن عبد المسيح سعد ١‏ والقعص 
مرقص غالى . ودخول هؤلاء الاربعة الكرام 
إلى المسجد الجامع فى ساعة الجمعة > 
ونيابتهم عن غبطة البطریق الاعظم فى 
شهود هذا اليوم الشهود ۰ وخطبتهم 
الناس فى هذا المسجد , ومشاركتهم فى اكبر 
مؤتمر (سلامی فى مصر ۰ قد دل دلالة 


ضريحة على أن التبا يوساب البطريق 
الاعظم ٠‏ هو رجل قد نور الله قلبه بالحق + 
واتاه من الفطنة والصدق والامائة فى دينه 
وخلقه ما يجعل عمله هذا امانة فى عنق کل 
)سدم وعربی » يحميها ويدفع عنها ويعتز 
بها ويكرم اصحابها فى عامة أمورنا 
وخاصتها . وقد فغل ذلك .من تلقاء نفسه 
غير متردد ۰ فعل ذلك على انه رجل سیامی 
مخلص » وعلى انه يدرك تمام الادراك کل 
ما يحيط بهذا الفجور الصهيونى من 
الخبائث » وعلى انه يابى ان يدخل بين 
اقباط مصر ومسلميها مفسد يبفى الوقيعة. 

ومن قبل ما وقف هذا البطريق الاعظم 
موقفا رد كيد البريطائيين فى نحورهم , 
وذلك فى حادثة الزقازيق التی دبزتها 
بریطانیا لافساد ما بين المسلمين والاقباط » 
فلولا حكمة هذا الرجل النبيل » لكان هذا 
الحادث البغيض سببا فى اشتعال نار 
الفتنة التى اشعلت بريطانيا مثلها من قبل 
لتفرق كلمة الامة تفريقا یجعل بعضا 
لبعض عدوا . ونحن نحمد الله إذ جعل فى 
إخواننا القبط رجلا كهذا الرجل الجليل ٠‏ 
یقف حارسا يقظا على امته وامتنا » يرد 
عنها كل مكيدة . وماادام فى الاقباط هذا 
الرجل وامثاله ٠‏ فالسلمون والعرب جمیعا 
لا يبالون بعد اليوم أن يبذلوا مهجهم قى 
الذود عن إخوائهم ٠‏ وقى حمايتهم ۰ وفی 
الدفع عن كل شی ء يسوءهم :ما بقى على ظهر 


18س 




















هذه الارض مسلم يؤمن بالله وملائكته 
ورسله واليوم الآخر . إثه دين فى اعناقنا 
للقبط » نسال الله أن يهبنا القدرة على 
أدائه وان ابؤاهم ان بقبلوا عن هذه اماشوة 
جزاء . 

واما الرجل الاخر فهو كصاحبه يتلاو 
قلبه بتور الاخلاص والايمان + تكلم فابان 
عن نفس حرة افزعت « اليهود المسئولين 
فى مدينة الاسكندرية « ای بهود مصر ٠‏ 


فاقبلت طائفة منهم تريد أن تثنئى هذا 
الرجل الجليل عن إذاعة حديثه ۰ فاجابهم 
بانه ما قال إلا وهو يعتقد ائه قول صريح 
سليم » وليس إقحاما للدين فى السياسة 1 


وإنه بقصد حماية التراث المقدس» 


للمسيحية » وانه إنما يتكلم عن عقيدة 
وایمان بما يقول . ذلكم هو الرجل النبيل 
غبطة الپابا کریستوفورس الثانى بطريرك 
الاسكندربة وافریقیا للروم الارثوذكس + 


وقد جاء فى هذا الحديث ان غبضهة 
البطريق الاعظم للروم قد دهش لانشاء 
دولتين فى فلسطين ٠‏ ودهش ايضا من أن 
تكون .امريكا والاتحاد السوفيتى ها 
الداعيتين إلى هذا التقسيم » ثم قال : 

« وانه لتزداد دهشتنا آن تعمد الولايات 
المتحدة الأمريكية الى هذه المحاولة 
الجريئة رغم احداث التاريخ الدالة على 
فساد هذه الفكرة وخطرها . لهم العيرة 
فيما حاوله الامبراطور جوليان الرومانی ٠‏ 
ولا تدرى كيف فكرثا فى وضع الاراضی 
المسيحية القدسة فى حملية اولئك الذین 
رغبوا دائما , جماعات وافرادا ۰ فى ان 
یعیشوا حتی يروا الیوم الذی لا يسمع فيه 
ذکر للمسیح . وهل بستطیع إنسان ان 
يتصور اليهود حرنا وحماة للامكتة 
القدسة . وهم الذین سیعمدون الى 
تدنیسها بمجرد السيادة فيها 5 





لابب سس 


٠۲١‏ مجلةالدوحة سیتمبر۱90۳ 


LLL LA E 


« ونحن نری ايضا أنه لا يمكن ان يسمح 
للفاتیکان ان تكون له السيادة فى فلسطين 
فان الخروب الصليبية قد برهنت" على 
فساد هذه الفكرة . ولهذا فاتنا نحن الروم 
اارئوذکس ثري انه فى حائة إلقاء 
الانتداب الدولی على الاراضى القدسة ۰ او 
عدم وجود دولة عربية مکان هذا الانتداپ + 
ان تعطی للمسلمین حماية هذه الاراضی » 
الاتهم منذ مارسوا حكمها فى هذه القرون 
الطويلة ۰ قد برهنوا علی,آنهم جديرون 

وهذا كلام قل ما يقالبعنته إنهاكلام رجل 
مؤرخ عالم بصبر لا بدفعه إلى ما يقول 
هوی ده عرولا برهن مكزوة”, فان-غيطة 


الباباأكريسلقوفورس قد قضى دفوینه فى 


فلسظین , وقد حرف بنفسه شعو( اليلهوناً 
ضف/ العرب-وضب. الارض, المقدسة .كما قاي 
متکلم بلسان البطريركية الرومية . 


وقد اثبت حدیث البطریق الاعظم لانه 
سوف يصبح هو وقائله جزء1 لا یتجزا من 
تاريخ الاسلام ء ولاننا نحن المسلمين نحب 
النن فى اعتاقتا فتحافظ علیها ونرعاها 
وندافع عنها ونجزیها احسن الجزاء ۰ إن 
حديث هذا الشیخ الاجل سوف يصير 
قطعة من تاریخنا يرويه اربعمئة ملیون 
عربی ومسلم فى مشارق الارض ومقاربها ٠‏ 
وهو حدیث بفسر کل ما كنا نقول به من ان 
مشايعة الدول الاوربية والامريكية 
للصهيونية الفاجرة » قائمة على الصليبية 
الحمقاء : فهم يحاربوثتا حربا صليبية 
الا يستثئون فیها مسلما ولا نصرانیا فى 
الارض الاسلامية والعربية وقد كان بعض 
التاس يعيب علینا هذا الرای ؛ ولکن 
حدیث البطریق الاعظم قد کشف الغطاء 
عن كل ذلك ۰ ومهد للتاریخ. ارضا جديدة 
یدرس فیها هذا الصراع بين اهل الشرق 
العریی الاسلامی من مسلمين ونصاری ٠‏ 
وبين الغرب الصلیبی من تصاری ویهود . 





ولکن نصاری الشرق غير تصاری الغرب + 
فهؤلاء قوم ملئت قلوبهم احقادا صليبية 
مظلفة لا عقل فيها ولا ضمیر لها + اما 
نصاری الشرق فهم یعرفون تمام امعرفة ان 
نصاری الغرب قوم مفترون جاملون 
متعصبون پریدون أن بدنسوا هذه الارض 
المقدسة بالیهود عدواة للمسلمين غير 
ناظرين إلا بالعين الصليبية البقيضة ٠‏ 
لا بغين الانصاف والحق كما ينظر نصاری 
المشرق , وحسبنا هذا البيان من البطريق 
الاعظم « فانه حسنة لن يتساها له مسلم 
إلى ان تقوم الساعة . 


وقبل ان انتهی إلى ذكر الرجل الثالث 
احب أن انبه القاریء ؛ وانبه قوفى العرب 
ی کل مکان ؛ وفی مصر خاصة ١‏ إلى أنه 
ما كاد « يهود مصر » یعلمون نبا إذاعة هذا 
الحدیث فى الصحف حتی تبادروا إلى 
غبطته بریدون أن یشنوه عن نشره وإذاعته 
فما معنی هذا الذی بفعله الیهود الذین 
خلعنا تحن علیهم الجنسية الصرية + 





وماذا تقول حکومتنا فى هؤلاء القوم الذین 
بریدون ان یکونوا اعوانا للصهيونية فى 
قلب بلادنا فى هذه الساعة ؟ او يحدث هذا 
قى مصر فى الاسبوع اداضی ؛ وا يقرا 
الیوم ( ۸ ديسمبر سنة ۱۹۶۷ ) ان الشرطة 
العراقية القت القبض عند الحدود 
العراقية السورية على ثلاثة يهود 
عراقیین من موظفى شركة الزيت العراقية 
ومعهم جهاز إرسال لاسلكى . فما معن 
هذا ؟ ليعلم اليهود أن العرب لن يقبلوا أن 
يكون للطابور الخامس عمل فى بلادهم , 


وتنتهي من هذا التعليق لنضم إليه خبر 
الرجل الثالث الذى ينبغى أن یعرفه العرب 





والسلمون » فقد افضى سيادة حاييم ناحوم 
افندى الحاخام الاکبر للطائفة الاسرائيلية 
فی مضر بالتصريح الاتی : 








د جد ۱ 


« نی اری أن مرکزی بوصف کونی 
رئیسا دینیا وروحیا لأبناء الطائفة 
الاسرائيلية » يحول بینی وبين الخوض 
على صفحات الصحف فى ای مناقشات 
مهما كان نوعها او الغرض منها . ولکن إزاء 
كثرة ما وجه إلينا من اسئلة واستفهامات 
اری أن واجبي بحتم على أن اتوجه إلى 
السائلین والی جموع الامة الصرية 
الكريمة بكلمة ارجو ان تکون حدا فاصلا 
لهذا الوضوع : فابناء الطائفة الاسرائيلية 
التی اتشرف بریاستهم الدينية هم جزء 
لا یتجزا من الامة الصرية , بشعرون 
بشعورها ویتالون لامها . فکیف إذن يحاول 
البعض التشكيك فى عواطفهم نحو ابناء 
بلدتهم المصريين . إن دستور البلاد يكقل 
لنا جمیع الحقوق الممتوحة لابناء مصر 
الكريمة سواء بسواء ؛ ولذلك فان واجینا 
نخو بلادنا یجعلنا نعمل بشسعورنا 
کمضریین . وقد اصدرت امری إلى رجالا 
الكنائس الاسرائيلية باقامة الطقوس 
الدينية ليعظوا فیها ابناء الطائفة على ان“ 
یتضافروا مع |خوانهم. الصریین فى هذا 
الظرف العصیب ٠»‏ 

ونحن نشکر الحاخام الاکبر ۰ ولکن 
لیعلم سيادته انه قبل ان يتوجه إلينا بکلام 
يكون « حدا فاصلا ینبغی أن يعمل هو 
وابناء طائفته عملا يكون « حدا قاصلا . » 
وهذا مع الاسف لم بحدث قط ۰ واخشی ان 
اقول إئه لن يحدث قط . ثم لياذن لتا 
سيادته أن نوجه نظره الكريم إلى الذى 
اذكرناه وذكرته الصحف ولم بستنکره احد 
من يهود مصر » وهو ذهاب بعض 
المسئولين من اليهود فى ثفر الاسکندرية 
کی يثنوا البطريق الاعظم للروم الارئوذکس 
عن إذاعة حديثه . اهذا ایضا إقحام للدين 
فى السياسة . 








ولياذن لنا سیادته ان تقول له إثنا 
نعيش فى ارض مصر » واليهود يعيشون 
معنا فيها لا فى المريخ ء 

ولياذن لنا سيادته ايضا ان ننبهه إلى 
أن هذه الساعة التى جاش فيها الغالم 
الاسلامى والعریی ٠‏ ليدفع عن فلسطين 





الجور الذى ارادت هيئة , الامم المتحدة » 
التى تصرفها روسيا وآمريكا وبريطائيا » هی 
ساعة فاصلة فى تاريخ العرب والمسلمين 
ونضاری الشرق جميعا ٠‏ ولياذن لنا: ان 
ننبهه ايضا أن النار المشتعلة الآن تفصح 
كل الافصاح عن المغنى الذى ینطوی عليه 
تقسیم فلسطين » فكيف ذهب عن فطنة 
سیادته أن يذكر كلمة واحدة صريحة 
تفصح أآيضا . كل الافصاح عن استنکاره 
واستنكار طائفته لهذا التقسيم الجائر الذى 
ارادت أن تفرضه على العرب هيئة الامم 
المتحدة ؟ 


ولیاذن لنا سيادته ايضة آن ثنبهه إلى 
أن الصهيونية تدعي انها تتکلم ,سم يهود 
العالم جقیعا» وان حميع الدلاثل إنى 
البوم تدل على آن كقّزة بهود الغالم منضمة 
إليهم . فنا هو الضفاق الذى يقدمه لثا 





بارت تی تطقئن توا ال ان بهود 


بصرییوا كيهو سائ انعد 


ولیاذن لتا سیادته" ایضا لن ننبهه ال 
أن الصهيونيه قد اذاعت منذ القدیم انها 
تريد آن تستولى على ارض اسرائيل كلها 
من الفرات إلى التیل » وان هدا مطبوع 
منشور فی کتبهم ۰ وانه حين ذاع نبا 
التقسیم وقف مفلوك صهیونی يستنكر 
التقسیم ثم برضی به على مضض ٠‏ لانه 
الخطوة الاولی التی تفضی إلى استیلائهم 
على ارض بنی اسرائیل كلها من الفرات 
إلى النيل . وانا لا اظن إن مثل هذا مما 
غيب عن الرجل الفاضل العالم احد 
اعضاء الجمع اللغوی العربی 

ولياذن لنا سيادته أن نذکره بوصیة الله 
لنا فى محكم تنزيله إذ يقول : ٠‏ وقاتلوا فى 
سبیل الله الذين يقاتلونكم ؛ ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين ۰ ؛ فالمسلمون 
والعرب جمیعا سوف يقاتلون من يقاتلهم 
من الصهیونیین ٠‏ اما سائر اليهود فلن 
يعتدي عليهم مسلم ولا عربى ما داموا فى 
ذمتنا ولا يؤلبون علينا . فهل ياذن سيادته 
بان يعلم ان المسالة ليست مسالة سياسية 
تريد أن نقحم الدين فيها » بل هی مصير 








ىج جح لي 


العرب والمسلمين فى مشارق الارض 
ومغاربها ؟ وهل ياذن لتا ان نساله ان بدفع 
عن يهود مصر كل شك وريبة بان بصدر 
صریحا عن موقف يهود مصر فى مسالة 
التقسيم ؟ وهل ياذن لنا سيادته أن نطالبه 
ونطالب ابناء ملته من بهود مصر بان يفعلوا 
فعلا صریحا واضحا يدل على ان عواطفهم 
هی عواطف الامة الصرية تشعر بشعورها 
وتتالم بالها ؟ وهل یاذن لنا سیادته ان 
نقول له إن هذا الذی یجری الآن لیس 
« ظرفا عصیبا » كما جاء فی کلامه ؛ بل هو 
اوضح من ذلك ٠‏ هو حرب 
العالم وكل من یناصرهم من الاسم + وانها 
حرب سوق تستمر إلى أن بستقر الحق فى 
قزاره: ولو الک هاتة: علم + لين .من 
الحكمة إذن آن يتخلى الحاخام الاغظم عن 
العزلة التى يريدها لنفسه ۰ ویدخل هو 
وابناء طائفته فى الجهاد الذى كتب علینا 
رنحن العرب من مسلمین ونصاری وبهود 
کی تدقع عن بيت المقدس ادناس 
الضهيونية > 









هذه كلمة مجاهد عربی يتقدم بها إلى 
الحاخام الاعظم تعليقا على حديثه الذى 
سوق يبقى مذکورا فی تاريخ الاسلام 
والعرب لم اعمد فيها إلى شرح اشیاء 
اعرفها حق المعرفة » انتظارا لما يكون من 
عمل سيادة الحاخام: الاكبر وليعلم 
سیادته أن الاحداث اسرع من محات البرق 
فى السحاب المتراكب . فليبادر إلي الاخیر 
مبادرة من عرف الحق. فلم يحجم به عن 
الجهاد خوف ولا فزع ولا ارهاب . ان عمل 
الحاخام الاکبر هو «الحد الفاصل» الذی 
ینتظره اليوم اربعمئة ملیون مسلم. قد 
استيقظوا وادرکوا ان يهود العالم قد 
اعلنوا عليهم الحرب فلن يخدعهم بعد 
اليوم شىء عن الطريق الذى سار فيه 
آباؤهم من قبل فنصرهم الله وايدهم وهزم 
أعداءهم وأعلى كلمتهم وجعلهم خير امة 
اخرجت للناس . 








محمود محمد شاکر 
۱۹:۷ 





۱۳۷ 





۳ 
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ايها الاستاذ الجليل : 

تلطفت فاوصیتنی بكتمان الحديث الذی 
دار بینی وبينك فى حضرة « الصدیق 
العظیم » الذی يحل وداده من قلبی وقلبك 
اعز مکان » وانا استطیع النص على اسم 
ذلك « الصديق العظیم » بلا تهیب لعواقب 
العتاب ٠‏ لان للحدیث الذی جری بینی 
وبينك فى حضرته صلة وثيقة باصول 
الذاهب الادبية التی یشتجر حولها 
الخلاف فى كثير من الاحایین . فان قلت إن 
هذا « الضديق العظيم » خلع على ذلك 
الحديث حلة من الدعابة التی تشهد. بما 
يملك من عذوبة الروح » وإنه قد یکره ان 
يشنار إلى اسمه فى مجال الدعابة والظرف ۰ 
فانی جيب بان ذلك » الصديق العظیم » 
ارحب صدرة مما نظن + وهو اكبر من أن 
یری أن جلال المنصب يمنع من التندر 
الجفيل , 

لا خوف. من االتص علی اسم ذلك 
الصديق ۰ ولكنى ساعمل بوصيتك ليصح 
لی القول یاتی لا اتمرد فى كل وقت + 
ولیصح لك الظن بانی اقدر على مراعاة 
الظروف حین اشاء . 

ثم ماذا 4 

ثم استبیج لنفسی التحدث عن بعض 
ما شجر بیئی وبيئك . ویظهر ان المقادير 
لا ترید ان اسکت عنك او تسکت عنی ؛ وفی 
ذلك الخیر كل الخیر لو تعرف واعرف . 
وهل ارتفع العقل إلا بفضل الخلاف ؟ وهل 
يتصور الناس وجودا للحيوية التشريعية 
لو لم يثر الخلاف بين الشافعيية 
والحنفية ؟ ومل تاصلت مشكلات النحو 
والصرف إلا بقضل الجدال بين البصريين 
والكوفيين ؟ وهل تفوق العقل الصری فى 
العصى الحديث إلا بسبب النزاع حول 
القديم والجديد » والصراع حول المذاهب 
الاجتماعية والاحزاب السياسية ؟ 

إن الخلاف نعمة عظيمة جدا » ويا ويلنا 
إذا لم تختلف + 





۱۲۸ 


وراه 
کر ع 


كروت 


رقا :التو ر کے عبارآت 


فكيف تريد ان أكون صديقا ظريفا 
لاتسمع منه غير الكلام العسول ٩‏ 

وهل قل الظرفاء من اصدقائك حتی 
تطالبثى بما تعجز عنه سجيتى 4 

إن « بداوة الطبع » التى كثر الكلام فى 
ذمها وتجريحها لم تكن من المثالب إلا فى 
كلام الشعوبية : وهم قوم ارادوا الغض من 
الشمائل العربية » ولولا ذلك الهجوم الائیم 
البقيت من المحامد ٠‏ فكيف تتكر على رجل 
هثلى آن يخلل بدوی الطبع فى زمن توا 
فيه الصواحة وكثر فيه تنميقالأحاد 

لاد مت كلاف RR‏ لتجد 











الرئا ' وان 2 تحترا “اهل ۰ نخزاج! "البح 
بالضحراء , إن كان ذلك ما يرضيك فشرق 
فی محاورته وغرب كيف شئت وكيف شناء . 

ولكن ما رايك فيم يصارحك بان 
الحيوية لن تشيع فى ابحائك إلا إذا 
حاورت ؛ الرجل الذى لا يخلو إلى قلمه إلا 
وفى راسه عفريت » ؟ 

تلك كلمتك , پا سيدى الدكتور. ‏ وائا 
عنها راض وبها مختال ؟ 

فما هو العفريت الذى يحتل راسى حين 
اخلو إلى قلمى ؟ 

ایکون هو الجن الذى سماه الفرنسيون 

0 


إن كان ذلك فانت تشهد لى بالعبقرية » 
والقول ما قال طه حسين . 

وهل تكون العبقرية إلا من نصيب من 
يخاصم رجلا مثلك فى سبيل الحق ؟ 

وما هى المئفعة التى ارجوها من 
مخاصمتك وانت رجل يفسى وينفع ؟ 

ما هى المنفعة التى أجئي ها من 
مخاصفتك وقد صاحبتك عشر ستين كانت 
اطیب الاوقات فى حياتى ؟ 


مجلة الد وة سبتمير سمو 








زکي مبارك 


يظهر أنك لا تعلم أنك على جائب عظيم 
من الجاذبية وان الرجل العاقل. لا يترك 
مودتك وهو طائع . 

فما سیب الخصومة بيثى وبينك 4 

إليك اقباسا من البیان + 

منذ اكش من سبعة أعوام القيت 
محاضزة: فى الجامعة الأمريكية عن 
البحترى سجلتها جريدة كوكب الشرق . 
وشاء (العفريت الذى يحتل راسي حين 
اخلو الى قلعی) أن انشر فى جريدة البلاغ 
مقالا عنوانه 1 

« الدکتور طه حسين يغلط خمس مرات 
فقط في محاضرة واحدة » ۰ 

ثم لقيتني بعد ذلك في الجامعة 
الأمريكية وجادلتني فى تلك الاغلاط 
قاعلنت اني اخطات ۰ وكان ذلك لان 
الجمهور احاط بنا من كل جانب ليرى كيف 
ادقع هجومك : وما كان يجوز لي أن اصنع 
غير الذي صنعت » لان ادبي لا یسمج لى 
بمصاولتك امام الناس ؛ ولان وجهك يشفع 
لك فهو وجه لا يلقاه الرجل الحر بغير 
الاعزان والتبجيل . 

فما الذي صنعت انت فى تصحيح 
الاغلاط التي أخذتها عليك ؛ 

مضيت فنشرت محاضرتك عن البحتري 
في كتابك : « حديث النثر والشعر , , 
وابقيت تلك الاغلاط ۰ استغفر الله ؛ بل 
(تفضلت) فشكلت الكلمات المغلوطة لتقول 
: إنك لا تعبا باي نقذ يوجه إليك !؛ 

فما الذي كان يمنع من تدارك تلك 
الاغلاط ؟ وما الذي كان يمنع من شرح رايك 
في الهامش إن كنت تؤمن باني لم اکن على 
حق ؟؟ 

ثم ماذا + 

ثم حدث في صيف سنة ۱۹۲٩‏ أن 
آنکرت على أن اتخذ شواهد لتطور « النثر 
الفني » من رسائل عبد الحميد بن يحيى . 
وقلت : إن عبد الحميد بن يحيى شخصية 
خرافية كشخضية امرىء القيس ! وكان ذلك 














بمسفع منشنابين واغيينهما محمد 
مثدور وعلى حافظ . وكانت حجتك أن عبد 
الحميد بن يحيى لم يرد اسمه فى مؤلفات 
الجاحظ , فرجعت اليك بعد ايام واخبرتك 
آن الجاحظ تكلم عن عبد الحميد بن يحيى 
مرات كثيرة ٠‏ وان مؤلفات الجاحظ تعرف 
رجلين : احدهما عبد الحميد الاكبر والثاني 
عبد الحميد الاصغر ‏ فلم تجب بحرف واحد 
ثم القيت وانا في باريس محاضرة قلت فيها 
إن عبد الحميد بن اخذ اشياء من 
أدب اليونان ۰ وفاتك آن تنص على اسم 
الرجل الذي اقنعك بانه لم يكن شخصية 
خرافية . 

وقد حملتي (العفريت الذي يحتل راسي 
حین اخلو إلى قلمي) على ان اسجل هده 
القضية في احد هوامش کتاب النثر الفني . 
فکانت فرصة اغتتمها صديقك الاستان 
أحمد آمین ليقول في مقال كتبه في مجلة 
الرسالة : إن زكي مبارك يعوزه الذوق في 
بعض الاحیان !1 

ثم ماذا ؟ 

ثم كانت لك بد مؤثرة فى شئون 
الدراسة الثاتوية بحجة انها تمهيد 
للدراسة الجامعية + وكان من اثر ذلك ان 
فرضت على طلبة السئة الخامسة بالدارس 
الثانوية كتابا في نقد النثر لقدامة ين جعفر 
ل يفهمه الدرسون إلا بعناء فضلا عن 
التلامين . 

وافول بصراحة اني لم. اقح فش حمل 
المفتشين على مقاومتك » فبرزت لك بنفسي 
في مقال نشرته بعجلة الرسالة » فهل 
استجبت لصوت الحق واعفيت التلاميذ من 
کناب تقوم تعاريفه على منصق 
ارسططالیس وهم يجهلونه كل الجهل ؟ 

انت عزيز علينا ياسيدي الدكتور ؛ لانك 
رجل شهم » ولكن ما راك في اغلاطك ؟ ومن 
يدلك عليها إذا سكت عثك 4 

هل تذكر كلمة « الصديق العظيم » منذ 
ايام حين قال لك وهو يبتسم : كيف صيرتم 








زكي مبارك دکتورا وهو رجل هتعب ؟ 

انت كرالك ولا ریب » ونكت تعرف 
اني لم انل القاب الجامعة الصرية بلاجهاد 
وان نفيك اس قطني فى امتص‌ان 
اللییسانش مرتین ٠‏ واشترکت كفي أمتحان 
الدکتوزاه الذي آذیته اول مرح افم ادام 
تكن عضوا في لجنه الامتحان ۰ وکان 
اتخصونتك ' اتصوزية تاثير في آلدکتوراه 
التي ظفرت بها للمرة الثائثة فلم اصل الیها 
إلا بعد چهاد سبع سنين . 

فما فضلك على إن لم يكن فضل المؤدب 
الحصيف ۶ 

هل تذکر يا دكتور ما وقع في نوفمبر سنة 
2۹ 

هل تذكر ما وقع يوم غاب سكرتيرك 
وكنت وحدي الطالب الذي يفهم ١‏ 
الفرنسية لكتاب نظام التي 





وهل تذكر انك اعلنت سرورك بان يكون 
في طلبة الجامعة الصرية من یفهم اسرار 
اللغة الفرنسية ؟ 

فمن يبلغك ان الشاب الذي ادخل 
السرور على قلبك في سنة ۱٩۱۹‏ هو الكهل 
الذي تنكره في سنة +1414 ؟ 

آنا اعرف ما تكره مني . انت تكره مني 
الكبرياء ۰ وكيف اتواضع وقد اعانثي الله 
على بناء نفسي ؟ كيف وقد اقمت الدليل 
على ان الشباب الصري خليق بعظمة 
الاعتماد على النفس ؟ وهل رايت رجلا 





قبلي اتم دراسته في اوروبا وهو مثقل 
بتكاليف الامل والابناء ؟ هل رايت رجلا 
قبلي يهتف باوطار الشباب وهو مذخن 
بجراح الزمان بعد الاربعين ؟ هل رابت 
رجلا قبلي يؤلف الكتب الجيدة في البواخر 
والقطارات والسيارات 1 

ومن يصدق اني انفق في سبيل الورق 
والمداد اضعاف ما ينفق بعض الئاس في 
سبيل الطفام والشراب 1 


إن الدكتور طه من ذخائرنا الادبية : 
ويچب أن یعیش » ونحن سناده في الخطا 
والصواب رعاية لمركزه في الجامعة وقي 
وزارة العارف ۰ وهو خليق بمركزه في 
الجامعة وفي وزارة المعارف . 

ايها الاستاذ الجليل : 

في صدري اشياء وشؤون وشجون ٠‏ 
فمتى انفض همومي بين يديك وقد رايت 
الشيب يشتعل في شعرك الجميل ؟ 

متى نلتقي ايها الاستاذ الجليل لتصفية 
الخساب ٩‏ 

إن « العفریت الذي بحتل راسي جين 
اخلو إلى قلمي » لا يحضر حین القاك » لاني 
لا اری وجهك الا تذکرت اني احببتك إلى 
حد العشق . 


فمتى تلتقي وحولك ارصاد يؤذيهم ان 
اصل إلى قلبك الرفيق ؟ 

وهل اجهل او تجهل ان فى الدنيا ناسا 
عاشوا بافساد ما بيني وبینك ؟ الله وحده 
يشهد اني لم اخاصمك إلا في سبيل الحق ٠‏ 

والله وحده بشهد اني لم اقل فيك غير 
مااستبحت نشره في الجرائد والمجلات . 
ومن ذلك تعرف أن « العفريت الذي بحتل 
راسي حين اخلو الى قلميء لم يكن عفریتا 
لئيما وانما هو عفريت تلميذك وزميلك 
وصديقك + 


زكي مبارك 
مارس ۱۹۶۰ 


|| بيج = 


- ۱۲۹ 











اكتشفت أن لا طعام فى البيت .لم 
ثمة ما ناكله » وكانت امي تنظر عبر النافذة 
الى الطريق ٠‏ كاتها تنتظر من يحمل الينا 
طعاما ارسله جواد مجهول . 

كان اہی كهلا مريضا ٠‏ تزوج امى ولا 
تبلغ العشرين ۰ وسارت حياتها معه فى 
البدء بيسر ٠‏ حتى اصیب بالربو » ولازم 
الفراش فى الليل والنهار + فكان سعاله 
يسمع فى اول الطريق ۰ وحارت امى ماذا 
تفعل ؛ بعد آن نفد المال من بين يديها ٠‏ 
وباعت جميع ما يمكن الاستغناء عنه من 
اثاث البيت ؛ واطل اليوم الحاسم » فقد تقب 
الطعام ایضا » ولم يعد بين ايدينا سوی: 
سعال ابيئا وصمت امنا ۰ ونظراتها 
المحمومة الى الطريق حیثا » والى السماء 
دائما . 


















- كلا ؛ ولكن .: قد یاتی احد.. من 
پدری ؟ 


قصابقام: عادل‌آبوش نب 


وسالتها اختی الصغری : 

- الن ناكل الليلة يا آماه ؟ 

وردت آمی دون أن تنظر الیها : 

- اجل ... اجل يا ابنتى ٠‏ ولکن علینا أن 
ننتظر بعض الوقت . 

كان الوقت يمر بسرعة : وها هی السماء 
قد امتلات بالنجوم » ومن بعید كنت اسمع 
اصوات الطيور العائدة الى إعشاشها , 
تحمل یغناقیرها طعامها كآنه ضربات 
طبول تعلق الحرپ علي معدتا + تن الذین 


فجاق,ارتچت إمى نیاب, الخروج ب وحملت 
٠‏ اضاقت آشععنه 
5 نے ایتا اناوت 
واخواتي النظرات . كنا نشعر بالخوف , 
ودا اشتد ستعال آبی تجمعتا فى ركن 
القرفة وتعانقنا ‏ وکان لقلوبنا نبضات 
مسموعة . 
وتهیا لي آن آمى لن تعود فدمعت عيئاى 
وانتزعت نفسى من اذرع اخوتی ٠‏ ورکضت 
وراءها تشيغنى دموعهم . 











س |٣١‏ مجلة الدوحة سبتمب ۱40۳ 


لم تكن امی قد ابتعدت كثيرا » وكان 
ضوء القنديل يترنج فى يدها . عجبا ؛ این 
تذهب امی فى هذه الليلة التى غاب قمرها؟ 

كانت تغذ السير دون ان او تحرك 
راسها يمئة او يسرة » ولست ادری لماذا لم 
أنادها . كنت اسير خلفها دون أن احدث 
صوتا . لعل الفضول هو الذى جعلنی افعل 
ذلك . ماذا تنوی أمى أن تفعل ؟ هل تهرب 
متا دون رجعة ؟ هل تمضى لتسرق لنا 
طعامة وتعود ؟ الا تخاف من السير فى 
الليل ؟ 

كان ثمة جدول صغير یساب فيه ماء 
عكر ۰ وكثيرا ما كنت اذهب واخوتی لنلهو 
علی ضفافه ۰ ورایت امى تجتازه ۰ ثم 
تنحنی بقندیلها على ضفته وتتلحص 
الکان ٠‏ واقتربت اکثر . كانت آمی, قد 
وضعت قندیلها الى جانبها » وجلست 
القرفصاء تقتلع من حافة الجدول الترابية 
التحدرة نحو الماء قصیرا اخضر » 














كان لحشائش الارض رائحة تتسلل الى 
الاثوف » ولقد انعشتی ان استنشق هواء 
الليل المشبع, بالروائح الطازجة » فنسبت 
جوعی واخوتی ؛ ودبت في حماسة مفاجئة 
لقد عرفت سبب خروج امی + فاعلنت عن 
نفسی بصوت اجتهدت الا یفزعها : 

ب ماما .. ماما .. 

ورفعت امی راسها وسالت کانها ترید ان 
تستوتق من أنثى المنادى : 

هن هناك 5 





اقتلاع النيات القصير الاخضر الذى كان 
يملا المتحدر الصغیر المتصل باحاء : 
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ومددت يدى ٠‏ ورحت اشد ما تصادفه 
بدى من النبتات الخضراء ٠‏ واقتلعها من 
جذورها ؛ كما كانت آمی تفعل ٠‏ وخطر لي 
أن اضع فى قمی وريقة خضراء صغيرة من 
وريقات هذا النبات ٠‏ لاعرف مذاقه « 
وسرعان ما فعلت . 

عنسدها هرست الوريقة الضغيرة 
الخضراء بين اسنانی .. احسست بمذاق 
لاذع يلسع لسائى بلطف » کاته يدغدغنه . 
كان لهذا النبات طعم مخرش لذيذ وخيل 
إلي أنه ثبات النعنع. الذى كانت لا تخلو 
مائدتنا فته هي یوم من الاینام:: 

قلت : 

- اليس هذا نعنعا پا اماه 8 








- بلى :: لکنه تعطع الماء . 

عجبا . هل یختلف نعتع الماء عن 
النعثع الذی یباع هی الاسواق » ویوکل مع 
الطعام ؛ وتصنع منه بعض الادوية ؛ على 
ما قيل ؟ لم اسال آمی .. ومضیت فى اقتلاع 
نعنع الاء . وبين حين واخر كنت افع 
ورقة خضراء فى فمی واتلذذ بلسعتها 
اللاذعة . 

كان نقیق الضفادع الصوت الوحيد 
اللسموع فى صمت الليل ۰ ولقد بدا لي + 





واتا منهك فى قطع النعتع شبيها باغئية او 
مناجاة . ولست ادری لاذا اخبست 


أمى ۰ تلك اللحظة ۰ والحياة واللیل 
والضفادع والقندیل والنجوم وابی واخوتی 
والجدول والاشجار . لقد كان كل شى ء #ضا 
طازجا مثل النعنع . ولکم بدت الحبا 











نا خلو من الطعام + وان 
اخوتی یتضورون جوعا ولا بعرفون اين 
ذهبت امهم » وان ابى بنهکه سعال الربو 
الذی لا بتوقف کانه صفیر قطار لاهث »> 
ورحت ادخل شیا فشینا فى المكان الذی 
حولی » ختی صرت کاننی 
أو قطرة ماء فى الساقية ۰ أو ثبتة نعنع 
خضراء تمتد جذورها الى اعماق الارض . 

واخرجتنی امی من غیبوبتی 

- یکفی الليلة ما چمعناه يا بنی . 





وقامت وحملت ما وضعته فى الندیل من 
نبات النعنع ۰ ففعلت مثلما فعلت 
و الضفادع الرتیب : والرائحة 
الطازجة . وعلی ضوء شمعة القض‌دیل 
الزجاجی .. كنا نسير بسرعة عائدين إلى 
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البیت » وکنت اتخیل اخوتي اذرعا ممدودة 
فرحة 

کانت امی تعرف ماذا تفلملا . وضعت 
كومة الفعت تحت ا بوتت إلى ان 
اغسل الثبقات آنتى كانت جذورها مملوءة 
بطين الارشل ؛ وراحت تهدرء قدرا كبيرة ؛ 
وكبع تيع علق باتو الكان"وصليت هتهازناء 
وشا ]امن الزبد8”التقية فى آلبیت"۲ ثم 
دلقت آما ۶ساته.من حم انعم فز القار ١‏ 
وقالت : 

- هاکم الطعام 
آولادی . 

وجلسنا ننتظر ۰ وکان سعال ابي 
بشغلتا احبانا عن الانتظار ؛ ولابد ان 
اخوتی قد وعدوا انفسهم باكلة شهية ٠‏ 
استثنائية . لهذه الليلة » اما امی فکانت 
مشغولة غنا باعداد المائدة ۰ وكان لها , 
وقتئذ ؛ وجه مشرق كانه قمر بدر . 

لم يسال احد من اخوتي ماذا تطبخ . 
حسبهم أن فى القدر طعاما يملؤون به 
معدهم الخاوية . كانوا بتلفظون وهم 
يرون النعتع الاخضر وهو يتضج على تار 
هادئة ٠,‏ وسرعان ما تضج فجلسنا جميعا 
٠‏ وحملت امی طبقا إلى ابي 


دقاتق وینضج با 





الاولاد راحوا بعطرون امهم باستلتهم . 
آخی الصغیر سال : 
اما هذا يا اماه ؟ 
وعلقت اختي الوسطي + 
- لم نذق من قبل طعاما كهذا .. 
وقال اخى الذی يصغرئي بسئة : 





من اين جتما بهذا التبات الذى يلسع 
الآلسنة ؟ 

واردف بخاطب امه : 

- كيف خطر لك ان تطبخي هذا النبات 
يا اما ؟ 

كانت ابتسامة صغيرة مقيمة على شفتى 
آمی . ولم تبخل على احد بجواب مقنع ٠‏ 
كنت الصامت الوحيد ۰ وكنت ارقب عبني 
أمي وهما تنتقلان من وجه إلى وجه . لشد 
ما اسعدها شبع الاولاد . انها مدينة لنعنع 
الماء بشیع أؤلادها هذه الليلة , 

وتذكرت اختي الكبرى شيا ما : فجاة 
فقالت 

- انه نعنع الماء . بلی .. اعرفه .. رایته 
مساکب مساکپ تخطي ضفاف الج‌دول 
القریب . 

قالت امي ؛ 

- اجل با اولادى . انه نعنع الماء ٠‏ ينبت 
وحده دون زرع قرب السواقي والجداول 
والانهار . نبات كريم یمنح نفسه لكل راغب 
فيه .. 

وقاطعها اخی الصغير : 


- ارید أن اراه فى ارضه ؛ حیث ينبت .. 











وقالت امى » وهی تشیر إلى ؛ 
- لیس الليلة على کل حال ٠‏ آن اوان 
الوم .فى غد يذهب بكم اخوکم إلى ضفة 


الجدول ؛ وان رغبتم قطفتم منه ما نعده 
لطعام القد . 
» ولايد ان اخوتي کانوا بخلمون 
الماء » التى تنمو وحدها دون 
أن تزرع وتغطى ضفاف الجداول والسواقي 
بنضرتها الجميلة ٠‏ 

فى الصباح الباكر قدت قافلة صغير: 
الى الجدول القريب . عجبا . لم يكن 








لحشائش الارض رائحة ۰ وکانت الشمس 
ترسل اشعة حارة فوق رووسنا 
ادري هاذا اختفی نقيق الضفادع . 





محله نهیق حمار ٠‏ كان یقف قرب ی 

وقفزت اختي الکبری ٠‏ واشارت بیدها 
إلى البساظ الاخض المتد على حافة 
الجدول : 

- هذا هو . اته تعنع الاء .. 

ونظر اخوتی إلى النبات. الاخضر 
بفضول » ومنهم من انحنی يقتلع او يقطف 
وغیر بعید كان الحمار الناهق مطاطیء 
الراس يهرس باسناته حزمة من نعنع الماء 
ولابد أن مذاقه اللاذع كان يلسع لسانه » 
لكنه ٠‏ لجوعه ٠‏ لم يكن ليكترث .. 
دپ 
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e 
بقام: رؤوف توفىيق‎ 


فاع واخواذان 
لا الا 


تدعب دور البطولة: فى فيكم ۰ 








من الواضح تماما .. ان خطة السیتما الاسرائيلية قد تغيرت خلال العامين الاخیرین .. قبدلا من محاولات 
استجداء العطف العالی حول قضية اليهود الراغبين فى الحياة بسلام .. والتلویح بقوة الجيش الاسرائيلى فى 
مواجهة الذين یفکرون فى تعكير الجو .. وبدلا من النبرة العالية المباشرة » والضجيج المدوى حول الاسرائيليين 
الأبرياء الظرفاء الذين يعرفون معنی العمل .. ومعتى الحب ؟ 

بدلا من هذه الدعاية المكشوفة .. فكرت السینما الاسراثيلية ان تلجا الى اسلوب آخر .. أن تقدم أفلاما تهاجم 
وتعترض على فلسفة العنف فى نظام الحكم الاسرائيلى .. واقلاما اخرى تصور حالات العجز والضياع والياس فى 
المجتمع الاسرائيلى .. وهذه الفلام تنتج وتعرض بمعرقة مركز القیلم الاسرائيلى .. وتسافر الى المهرجانات العالمية 
.. تحمل شعار الديمقراطية فى اسرائيل ؛ 





اما افلام الدعاية لليهود .. وثذ 
العالم بحق اليهود فى الارض الموعود 


والاعلام فى امريكا وأوربا . الطلوب. فى شتی اتحاء العالم . ؛ 
وهكذا استبدلت السينما الاسرائيلية 
اع اظريق و وهؤلاء الابناء والتلاميذ .. لم يكفوا 








هذه الافلام اصبحت مسئولية الصهيونية :> آما الابناء یوما عن رسالتهم تجاه الزسسة 
العالية بمالها من نفوذ جبار ۰ مادى الخلصون والتلامیذ الاوفباء لتعاليم الصهيونية .۰ فهم الان مطالبون بمزید 
ومعنوی ... علی اغلب. مؤسسات الفن ‏ الصهيونية. .. فعلیهم ان یقوموا بالدورٌ من الجهد والایتکار + 

الممثلة الاسرائيلية «انات اتزمون» اعطتها اسرائيل جائزة احسن ممئلة عن الکاتبة فى مشهد بداية الفيلم ٠‏ وقبل ان تقرر هجران عالها الاثيق لنعیش 








دورها فى فيلم +الشارع المسدود» 1 الحياة البدائية فى مكان معزول بفلوريدا .. لقطة من فيلم «کروس كريلا» ؛ 








© قفا واغراذان 
بدلاعن اليعارة اوه 


© المخرج الامريكى العجوز ؛ 





ولهذا لم يكن غريبا ان بواصل المخرج 
الامريكى العجوز « مارتن ريت » مهمته فى 
الدعاية لليهود بشكل فاضح ومثير .. وكانه 
يريد ان يختتم حياته باقتناع كامل انه ادی 
الرسالة المطلوبة منه .. فها هو الآن ‏ وقد 
تجاوز عامه الثانى والسبعين من عمره ؛ 
يقدم فيلما بعنوان ٠‏ كروس كريل » - وهو 
اسم مكان فى فلوريدا - يدعو من خلاله 
لاهم مبدا قامت عليه الدعؤة الصهيوئية .. 
بان الارض من يرعاها وليست لمن يملكها .. 
فالارض - كما يقول هذا الفیلم بصريح 
العبارة ‏ ملك للریح. والطر والشمس 
وللنذور :۰ وهی ایضا ملك للزمن .: فمن 
یعطی الارض ۰ الحب ٠‏ والرعاية .. تعطیه 
الارض ٠‏ الزهور والخصوبة . ! 

ویستبیح الخرج الامریکی«مارتن ريت 

لتفسه » ان يؤكد هذا المبدا من خلال 
توضیح الرمز حتی یفهم من لن يفهم ...ان 
هذه الارض تظرح البرتقال ! 


الكاتبة والرجل الذی ارتبطت به , بعد أن تاکدت 
من تجاحها فى الكتابة + 





وقد عرض هذا الفيلم داخل السينما 
الرسمية لمهرجان « كان » هذا العام .. 
معتمدا على اسم المخرج وتاريخه الطويل 
فى السینما الامريكية .. ولكن الفيلم لم 
يحفق ای نجاح ملحوظ داخل المهرجان .. 
وكان هذا نذيرا سيئا برد فعل الجمهور 
الافريكى عندما يبدا عرض الفيلم داخل 
امريكا فى اکتوبر القادم ٠‏ 


© المراة التي حققت ذاتها 

وفيلم « كروس كريك » ماخوذ عن قضة 
حياة الكاتبة الامريكية ٠‏ مارجورى كنيان 
رولنج » وتجربتها الخاصية فى فلوريدآ 
باوائل العشرینات من هذا"القرن .: والتى 
سجلتها فی کتانه, يحمل غتوان ٠‏ ذكريات 
کروس كريك 20 

ويح الفتیم. فصت هدم المياةإلتى 
تضق يظريقها ف حالم الكتابة ا وقياكانت 
متزواقة من أضطفى .© ولكنهد تقروةآن ترا 
كل +القيود الاجتماعية المجيطة: يها .م وان 


تنفصل عن زوجها .. وتختار هذه المنطقة 
الموحشة البدائية ‏ لتعیش فيها .. تبنى 
حياتها الجديدة بنفسها .. وتحقق ذاتها 
بدون مساعدة أو قيود من احد - 

ويصور الفيلم هذه المراة .. وکانا 
مناضلة لها ارادة حديدية قهی لا تغرف 
الياس او الخعب »وزغام وحشنية: المكان 
الذى اختارته للاقامة .. الا انها سرعان 
ما تنظفه وتعيد اصلاح الابواب والنوافذ 
وتزینه بالاناث الانیق والستائر وکل ما 
يلزمها لحياة مريحة .. وهى تفعل کل هذا 
بمفردها فليس هناك جيران بالقرب منها .. 
بل ان اقرب بيت لها على مسافة عدة اميال 
وسط الاحراش .. وهناك بعض العائلات 
التی تسكن فى اماکن بعيدة متثاثرة .. 

وهی دائما الراة القوية المخبوبة . 
التی تعرف كيف تفرض الحماية لنفسها . 
بل وتساعد الآخرين على حل مشائلهم .. 
وتنجح فى اقامة علاقات وثيقة مع سكان 
هذا المكان المهجور .۰ تروض الطباع 
الشرسة لاحد الرجال الذى يتعامل مع 
زوجته واطفاله بكل القسوة والعنف . 
» صداقة حميفة مع صنبية صغيرة 
وتدافع عن رغیتها فى امتلاك غژال : مهما 
تسیب هذا الغزال فى مشاكل لامل البيت . 

وهذه المراة فى غمار معركتها لتحقيق 
ذاتها .. لا تنسى ان تؤجل عواطقفها 
الخاصة »«وترققی.طلب. زواج: تقدم يه 
'صاحب الفندق الذى التقى يها صدفة فى 
الطريق الى هذا المكان .. وعرض عليها 















الفتاة المتحرفة بعد أن تحولت الى فتاة مختلفة بالماكياج 


والملابس .. لقظة من فیلم الشارع السدود 1 


الشاب الاسرائیلی فى فیلم «الخماسین: 


_- صميو 


الشاب العریی فى فيلم «الخماسين» 


















مساعدتها باحترام واعجاب و يتمنى ان 
پرتبط بها .. ولکنها كانت قد قررت انا 
لا يمكن ان تصبح زوجة وکاتبة فى نفس 
الوقت .. فاما ان تکون زوجة .. او كاتبة .. 
وهی ترید ان تصبح كاتبة معترفا بها .. 

وتنتهی من كتابة رواية. لترسلها الى 
الناشر مع خطاب خاص تحکی فيه عن 
المكان الذی تعيش فيه .. فيرد علیها الناشر 
بان الرواية لا تصلح بلنشر .. ویتضحها 
بان تکتب عن الکان الذی تعيش فيه وان 
تحکی عن نماذج من جیرانها ۰ ونتلقی 
الراة ضندمة الفشل بقوة وثبات .. لتبدا 
الكنابة عن « کروس كريك » هذا الکان بكل 
تفاصيل الحياة فيه .. وتيدا فى نفس 
الوقت جنى ثمار البرتقال التى تنوء بها 
الاشجار التى زعتها . 


ويتحقق لها النجاح .. تصبح كاتبة 
معترفا بها .. وتصبح زوجة للرجل الذی 
ظطل ينتظرها طوال هذه الفترة .. ویعرض 
عليها الانتقال إلى مكان آخر اكثر راحة ., 
ولكنها ترفض باصران واقتناع كامل .. وهی 
تردد : + لقد أصيحت جرا من هذه الارض ‏ 

ثم تنشد كلماتها عن الارض التى لا 
تباع ولا تفلك .. وائما تصبح من حق من 
يستثمرها ١ ٠‏ 





وينتهى الفیلم . لنتساءل هل الوضوع 
حقا عن هذه الكاتبة وتجربتها فى هذ| 
المكان .. ام ان القصود شىء اخر ,1۲ 


کارا 


المخرج الامريكى مارنن ريت 
© تاريخ المخرج .. يكشف السر 


ليس من المفروض ان نتحلی بالبراءة 
دا .. بل لابد ان نكون على دراية بما 
يقصدون .. وان تفكر على نفس المستوى .. 
خصوصا اذا عرفنا ان المكرج ٠‏ مارتن 
ربت » من#اصل يهودى .فاق منظ اربع 
سنوات قدغ یلم ,بر نورا وای( دی 
لعبت بطولته المثلة » سالی قبلد , 
وحصاتي علي جائزة ايبن ممثلة. عن 
دورها یڑ هذا النلم_مِنّ مهرجان آنا 
ثم حافلت على جائزة أوسبكار اسن ةله 
عن نفس الدور ,2 ورشح الفيلم ايضا 





انساء فلسطينيات .. يبكين الارض المسلوبه .. لفطه من فيلم «بوميات الاختلان . 











لاوسکار احسن فيلم .. 
ولم يكن هذا الفيلم ( راجع مقال الدوحة 
اغسطس ۷٩‏ ) الا دعوة صريحة لتكريم 
هذا اليهودى الذى يدعو العمال للانضمام 
إلى تقابات العمال حفاظا على حقوقهم .. 
فهذا اليهودى هو شخص مناضل » واعى ۰ 
ذكى ؛ محبوب ؛ يعرف كيف یشق طريقه 
وسط كل المصاعب .. ويختار هذه المراة 
الغارقة فى همومها العائلية ومشاکلها فى 
العمل ( ثورما راى ) ليقف إلى جانيها .. 
يلقنها تعاليمه .. ويساعدها للبحث عن 
وتتصدى لمحاولات اصنحاب مصئع النسیج 
الذى تعمل به وتقود اضرابا عن العمل 
حتى يتحقق لها الهدف فى تكتيل العمال 
كقوة تطالب بحقوقها وبتشكيل نقابة لهم . 
وتنتهى مهمة الرجل النقابى اليهودى 
بعد ان تحفق هدفه بانشاء ثقابة فى تدك 
المدينة .. ویاتی موعد رحيله .. فيودع 
( نورما رای بقوله : « لا اقول وداعا : بل 
اقول کونی سعيدة ) .. فتقول له « ما 
تعلمته منك كان شیثا عظيما » .. فيردد هو 
بتاكيد ٠:‏ اشكرك لعونتك لی .. اشكرك 
للصداقة , 
وهكذا ينتهى فیلم « نورما رای ٠‏ والبطل 
اليهودى هو رمز العقل والحكمة وا لاصلاح: 
وبعد اربع سنوات يعود المخرج اء مارتن 
٠‏ ليلقى. بکل ثقله! فی: فیلم »روس 
بيك » معلنا ان الارض للاقویاء . 








© « الخماسين » .. 








والحلم الكاذب 
والمثير تماما .. ان الافلام التى خرجت 
من اسرائيل ذاتها .. تناقش مسالة الارض 


بوجهة نظر مختلفة .+ 

على الاقل هذين الفيلمين اللذين عرضا 
خلال هذا العام فى أكثر من مهرجان 
انينماشي/دولي > 

الفیلم الاول .. بعئوان « الخماسين « 
الى اخرجه الخرج. الاسرائیلی الشاب 
« دانیل فاشسمان » .. ومنحت اسرائيل 
هذا الفیلم جائزة احسن فیلم لعام ۸۲ .. 
وجالزة احسن اخراج . 

وخرج الفیلم إلى العالم وسط دهشة 
بالغة .. حتی ان بعض الصحف الامريكية 
وصفته بانه اجرا فیلم اسرائیلی یناتش 
المسالة العربية الاسرائيلية . 

وعنوان « الخماسین » یشرح نفسه .. 
انها الرياح الحملة بالاتربة والتی تعصف 
بكل شىء .. والفیلم ینتهی بهذه الرياج 
کحدث من احداث الطبيعة .. وایضا 











هات 

















e‏ قاط اهران 
بدلا ناچو 


كنتيجة للعلاقات 
شخصيات الفيلم ٠.‏ 

وتدور احداث القيلم فى قرية بالجليل 
بين شاب اسرائیلی يملك بيتا ومزرعة يقيم 
فيها مع امه واخته .. وهناك شاب عربی 
يعمل عنده فى الزرعة : 

هذا الشباب العريى يعرف ما تفعله 
الحكومة الاسرائيلية من مصادرة 
واغاتضاب اراضی العرب .. ولکنه لا پبالی 
.. فهو يريد ان يعيش فى هدوع . 
وتتصاعد كل الاحداث من حوله حتى بقع 
ضحية عنف بعض الشباب الاسرائیلی 
الذين یتکتلون ضده ویضربونه .. فى نفس 
الوقت الذی یمارس فيه الاسرائیلیون 
منتهی الشراسة والیجاحة ضد العائلات 
العربية .. یفتصبون الارض .... ویطردون 
السکان .. وینهنون متاجرهم . 

وينتهى الحلم الكاذب بالتعایش 
السلمى .. بمقثل هذا الشاب العربى تحت 
اقدام ثور هائج يطلقه الشاب الاسرائیلی 
الذى يستخدمه فى مزرعقه .. 

ان القتل والعنف يبدا دائماً من 
جانبهم .. والارض مسلوبة بقوة اسلاح 


التوترة التى تخکم 





© يوميات العتف والبلطجة 


القيّلم الثانی... عئوانة ,, يوتبات 
الاحتلال « للمخرج الاسرائيلى الشاب 
٠»‏ اموس جيتاى » الذى صنع تحقيقا 
مصورا بالغ الجراة عن كل مظاهر العتف 
فى الجيش الاسرائيلى داخل المدن والقرى 
العربية الحتلة .. 

وضع الخرج الكاميرا امام الجتود 
الاسرائيليين وسجل على الطبيعية كل 
تصرفاتهم وكلماتهم . 

الغطرسة والشراسة فى كلماتهم :: وهم 
يحاولون منع التصوير .. وخطف الكاميرا 
-. وعندما يناقشهم المخرج ‏ والحوار بيتهم 
مسجل بالكامل فى الفيلم ‏ ان هذا ليس من 
حقهم .. فیکون رد فعل احد الجنود انه 
يضع يلوه غلی عدسنة الكلييظا .. وتظلم 
الشاشة وي زقيدو احا يموق ملامج 
الصورة من ورات امباتهم .. قم ينطلق 
المخرج بالكاميرا إلى بیوت العرب وارضهم 
الپلوية وآشجارهم الى رَر هااا لاجداد 
واصلیشت ان قی أفبضة ادنك لود 
الاسراتيليتة ٠.‏ 








وحركة بناء المستوطنات الاسرائيلية .. 
واحد المستوطتين يقول بغطرسة وغباء 
أحمق ٠‏ لا يمكن ان تعيد الحكومة هده 
الأرض للعرب » وتلتقط الكاميرا أطفال هذا 
الرجل وهم يلعبون فى هذه الارض ومعهم 





٠‏ علينا ان نضرب العرب ولا ننتظر حتى 
يحاربوتنا » ویرد عليه جندى آخر زمیله 
ولكنه يبدو عليه انه من جناح اخر معتدل : 
« لا اوافقك الراأى .. لماذا لا تعطیهم 
ارضهم وتعيش فى سلام » : 

وهكذا يمضى هذا الفيلم الوثائقى الذى 
سجل كل لقظاته بلا اعداد مسبق .. بل ثرك 
كل شىء كما يحدث قى الواقع لتخرج 
بانطباع اكيد ووحيد .. أن هذه القوة 
الاسرائيلية لا تستند إلا على العنف والقهر 
وان الاستيلاء على الارض وتغيير ملامحها 
هو هدفهم الاساسي لقطع كل الجذور . 


© العالم السفلى فى تل ابيب 


ومن داخل ١‏ تل ابيب » يقدم المخسرج 
الاسرائيلى الاب » ياكى يوشا » فيلما 
بکنوان ٠‏ الشارع المسدود » حصلت ممثلته 





ادخرج يحتفظ بنسكة الفيلم ۰ وزمیلته فى 








الضخايا فى لینان .. صورة من الواقع تجيب على السؤال الذى يطرحه الفكر الصهبونى فى فيلم «كروس كريك. . التليفزيون تحاول. الحصول عليها. 











خسن فة "قن اسايق غام 
۲ وقد عرض هذا الفيلم فى برنامج 
« تصف شنهز المخرجين » آحد الآقسام 
الهامة فى مهرجان « كان » لهذا العام . 

ويتعرض الفيلم لهذا العالم السفلى قى 
اسرائيل .. حيث الانحراقات والمخدرات 
والعنف والبلطجة .. ففى خلف هذه 
البنايات الضخمة فى تل ابيب .. توجد ثلك 
الخزابة المهجورة والتی لا تتنفس الا ليلا 
من خلال تجمع النحرفات ٠‏ 

ويفكر احد المخرجين فى التليفزيون فى 
تقسدیمتحقیق تلبفزیونی عن واحسدة 
منهن بمنطق ان يصنع منها امراة مختلقة 
.. ویتم اختبارها کنمونج یتمیز بالشراسة 
والعدوانية ۰ وتجری محاولات. اقناعها 
بالدور الطلوب .. وهی لا تکف عن الرفض 
والشتائم . 

الغریب تماما فى هذا الفیلم الناطق 
بالعبرية .. ان كل الشتائم القذرة تقال 
باللغة العربية الدارچة ) .. ویحاول الخرج 
ان یکسبها كصديقة اولا حتی يروضها 
ویکسبها للبرنامج .. وعندها بتحقق له هذا 
.. یخضعها لعملبة ماکیاج دقيقة. فى 
محاولة لاعادة الول إلى ملامحها 
. ويحدد لها حركتها 














وتتغير هذه الشخصية إلى فتاة مختلفة 
لا يكاد يتغرف غلیها زملاؤها 
هي بالشخصية الجديدة 





باللخرج وتطلب مئه بالحاح الا يعرض 
القيلم الذى صوره عنها .. فهى لا تريد ان 
يعرف احد ماضيها .. لقد غیرت اسفها 
وغیرت ملامحها .. وتغیر اسلویها .. فلماذا 
تعود عرة اخری إلى الماضى .. وبقتنع 
الخرج بوجهة نظرها حبا متها 0 
للجهد الذی بذلته قى التحول : 

عندما تعلم زمبلته فى البرنامج بهذا الاق 
زع عته القيلم .. وفی هذه 
اة ثهايتها .. فتسرع إليها 
تلقی بنقسها امام احدی الشاحنات 
.. وینتهی 








اللحظة تدرك ١‏ 








والقصة حقيقية .. حدثت قى ثل ابيب 
عام ۷۷ .. واذاع التليقزيون الاسرائیلی 
الفيلم الذى صور عن هذه » الفتاة ٠‏ بعد 
مصرعها يساعتين .. 


البرتامج التلفژیونی . 
كلماتها انها تريد أن تغير حياتها .. وتکسب 
قوتها بعمل شريف .. فاستخدمها فى 
الاستوديو أثناء تصوير لخي اقلامه , 
لتصنم |الشباى.. والشطانو" للعالين فى 
الفيلم .. واعریت له عن مشاعزها بعدم 
رغبتها فى غلهور البرنامج التلقزيونى . 
اوكا بقؤل ارج آنه لم یله لحفتها .. 
ولا فهو بقدم قد لیام عنها!. كيعظار 


عما خدث .۱ 


«الموتاء هو انلقة الوحبدة اتی تعرفها اسرائيل فى بواجهة کل من یطالب بحفه فى الازض والحلياة 








والخرج «یاکی 
فیلمه السایق «النسر» فى الدوحة عدد 
سیتمیر ۸۱ .. وقد كان ذلك الفیلم ادانة 
للجیش الاسرائیلی .. وتجارة الموت التی 
نشات فى اسرائیل بعد حرب ۷۳ ۰ 





وها هو فى فیلمه الجدید «الشارع 
السدود» ياخذ شريحة من الحياة في 
الاماكن الظلمة خلف البنایات الضخمة 
التی تملا قلب تل اب هذه الحياة یکل 
عقویتها وقذارتها وشراستها .. وحيث 
تتواطا الشرظة مع 'الغصاباث أوتتقاسم 
معهم التقود .. 





وهذا الفیلم رغم حرفیته التميزة فى 
الاخراج والتمثیل .. إلا انه لا يرقى ابد الى 
تتشتو ليده ی 





© اللعية الجديدة 


ولكن ما يدعو للتوقف والتساؤل .. هذا 
التغير الذى حدث فى سياسة الانتاج 
السینمائی الاسرائيلى .. وكيف اصبحت 
الافلام التى تخرج من اسرائيل تهاجم 
التظام الحاكم فى اسرائيل .. وتعرى كل 
الفضائح والانحرافات . 





هل هی فعلا مسالة ديموقراطية .. 4 

ولکن هل نصدق أن حکومة بیجین تطبق 
الديموقراطية .. خصوصا فى السینما .. 
وهم بدرکون چیدا مدی تاثیر السینما . 
وقوة الاعلام من خلالها ؟ . 


ام ان السالة هی لعبة توازن بين ما 
یقدمونه .. وبين ما يقدمه ابناژها 
الفن والاعلام 


ان سمعة النظام الاسرائیلی وما فعله 
من جرائم فى لبنان ومع ابناء فلسطین .: 
والتعنت الواضح وسياسة العنف والدم 
التی هزت ضمیر العالم خلال العامین 
اماضیین .. لا يمكن أن تسمح لاحد 

فى العالم بان يصدق دغوة تعاطف مع 
الیهود تصدر من اسرائيل .. 

ولکن من المکن ان تمر هذه الدعوة إذا 
خملت ای لافتة اخری .. 

ومن هنا .. علینا أن نفهم هذه اللعبة 
الجد: 























العهؤوالملستةتسبل 


ند یم :لبخ الربید کپ 





تموذج القلپ الفرشی 


يقدم طبیب فرنسی نموذجا جدیدا لبلب" 
الصناعى لا پلتزم بشکل القلب الطبیعی واتعا 


هو اقرب ما یکون لضخة. ذات دوار بیضاوی" 


استوحی شكلها من الحرکات الميكائيكية,, 
ولقد ضنع القلب الفرنسی من مواد كربوئية 
مركبة یتقبلها الجسم لان جهاز المناعة فيه 
يجهل وجودها تماما . 

ويؤكد الطبيب الشاب ان ابتكاره اكثر 
تطورا من التموذج الامريكى فهو يتميز بان 
الحرك موجود داخل القلب ذاته مما يمنج 
الریض مزية حركة بعكس القلب الامریکی 
حيث كان علی الدكتور بارثى كلارك ان يجر 
وراءه ۱۵۰ كيلو جرامة من الاجهزة ٠‏ 

ولتزويد المضخة بالطاقة اللازمة لتشغيلها 
يتم زرع بطارية حجمها اکبر قليلا من حجم 
منظلم القلب المعروف وتشحن هذه البظارية 
بشكل مستمر بالقوة الدافعة التاثيرية لبطارية 
خارجية صغيرة يثبتها المريض فى حزامه ٠‏ 
وتستطيع البطارية المزرؤعة مواجهة ای 
مجهود عضلی اضافى يقوم به المريض ٠‏ 

ولعل من اهم مميزات هذا القلب المضخة 
ان الدم الذى يتجمد داخله يتحول خلال 
اسابيع قليلة الى تسيج حي ویغطی سطح 
القلب الضناعى نسیج طلائی مما يحل جذريا 
مشكلة رفض الجسم للعضو الزروع ولقد تم 
تجربة هذا القلب بنجاح على الحيوان ومن 
المتوقع تجربته على الاتسان خلال عامين ٠‏ 
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شاتف یکتب الرسائل 


لا تستطيع بعض ال مهن الاستغناء عن 
الهاتف سواء فى المنزل او خارجه . ولذلك 
زودث السيارات بالهاتف اللاسلکی . ولکن 
البعض يرى انه غير كاف فسوف یتعذر 
الاتصال اذا غادر هذا الشخص السيارة 
للقيام بزيارة او مستروات او ختى لتناول 
الطعام . 

ومن ثم تم ابتكار هاتف لاسلكي جديد مزود 
بطباعة لاستقبال الرسائل مكتوبة بحيث 
يجدها صاحب الهاتف عند عودته . ولا 
يكتفى هذا النظام بهذا الموقف السلبی 
وانما يثبه صاحبه عن طريق جهاز استقیال 
صغیر يحمله فى جییه ايتيا ذهب بان هناك 
رسالة یچوی استقيالها .غدل الهائف . 





الهاتف الجديد تطبع الرسان 


ویتمیز النظام بالدقة فلا مجال لحدوث 
اي خظا فالرسالة المكتوبة لا تعطى فرص 
لاى التباس فى المعنى سواء من قبل المرسل 
أو المستقبل . ولا يستقرق ارسال الرسالة 
سوى ثانية واحدة وهو زمن قياسي . كما 
يمكن تكويدها لتفادی ای عملیات تصنت 
غير مرغوب فیها . 

اما السنترال فمزود بكمبيوتر يحتفظ 
بالرسائل فى ذاكرته ليبثها بمجرد ان 
بصبح التردد غير مشغول وهو يستطيع 
اختزان 1۵۰ رسالة . ويسجل جهاز 
الکمبیوتر تاريخ وساعة الارسال والاستقبال 
لای رسالة , كما بستطیع الهاتف الجدید 
الاحتفاظ فى ذاکرته برسقة واحدة حتی 
نتم طبع الرسالة السابقة . 





اشعة اللیزر وتحديد عيوب البصر 


احدث جهاز فى موجة الاجهزة الطبید 
للتشخيص الذاتى هو جهاز لاختبار قدرة 
الابصار وحدته ۰ ففي خلال ثوان معدودات 
يكتشف الجهاز البربطانى الجنسية اذا كان 
هناك عيب وما نوعه . ولا يزيد حجمه عن 
حجم الآله الكاتبه الصغيرة وهو يعمل 
باشعة الليزر . 

ويحتوى الجهاز على مولد اشعة الليزر 
يقوم بتوجیه الشعاع الضوئى الى عين 
الشخص من خلال شاشة داثريه صغيرة . 









وعندما ينعكس الشعاع من العين فان 
انقطا تظهر على الشاشة وتتخرك فى حالة 
وجود خلل فى قدرة الابصار ۰ ویستطیع 
الجهاز تحديد نوع العيب تبعا لحركة 
النقط ؛ ولان الجهاز ذكى فهو يبين للمريض 
اذا كان هناك اكثر من عيب من عيوب 
البصر بل ويحدد ايضا نوع العدسسات 
اللازمة لتعويض هذا العيب . 





الفحص المتخصص للعين . 








التوقيت فى كل انحاء العالم 





الساعة العالية 


نعلم جمیعا ان من نتائج دوران الارض 
ان الشمس عندما تشرق على مناطق من 
الكرة فهي تغيب عن مناطق اخرى ومن ثم فان 
التوقيت يختلف من بلد الى آخر تبعا 
الموقعه الجغرافى : 

ولكن هذه الكرة الأرضية تتيح لك معرفة 
الوقت فى ای بلد فى العالم وفى ای لحظة 
بشرط واحد ان يكون هذا البلد وجودا على 
الخريطة . ويكفي لذلك تدوير الكرة الارضية 
حول مجورهاحتی‌تضي ءالدینة التي‌ترید هابضوء 
احمر وفی نفس الوقت تظهر على شاشة 
صغيرة التوقیت الحلی للمدينة التی نقیم 
بها وتوقيت الدينة الطلوبة ویکتب الوقت 
بازقام واضحه : 

يتم ضبط هذه الساعة مرة واحدة عند 
بداية تشغيلها وذلك بان نجعل اسم الدينة 
التى تقيم بها يضىء باللون الاحمر ويتم 
ضبط كل من التوقيت العلوى والسفلی 
الذی يظهر على الشاشة على الساعة 
حينذاك . 

ولكن لا تاخ هذه الساعة فى الاعتبار 
التوقيت الصيقي أو الشتوى المعمول به فى 
بعض البلدان . 








طماطم لها جلد بقرة 


قد یصعب فى بعض الاحیان الفصل 
بين بعض انواع الحیوان والنبات بشکل 
اطع خاصة فیما يتعلق بالکائنات وحيدة 
الخلية . ویوجد فى الطبیعة کائنات 
لا يمكن تصنیفها اذ تضم صفات حيوانية 
ونباتية فى ان واحد . ولكن ولاول مرة نجج 
باحثان المائيان فى تخليق كائن هجين 
انباتى - خيوائي : 

واستخدما فى ذلك تقنبات متطورة فى 
مجال التهجين الخلوى اى التهجين على 
مستوى الخلية وليس على مستوى الكائن 
الحي ۰ وتتلخص الطريقة فى احداث 
اندماج. خلوى بين خلية ثباتية واخرى 
حيوانية . ولتحقيق هذا الاندماج استعمل 
الباحثان قطبين کهربیین لوط يضم 





مزرعة من خلایا الطماطم وخلایا بقرة 
وبامرار تيار کهربی لمدة قصيرة جدا يحدث 
اندماج خلوى جزئي فى الحال ويتحول الى 
اندماج كامل بعد عدة ساعات من 
الحضانة . 

وبذلك حصل الباحثان على خلايا هجين 
تضم العوامل الوراثية لكلا النوعين . 
وعندما نمت هذه الخلايا فى وسط اخر 
اعطت نباتا مدهشا تشبه ثماره الى خد 
كبير ثمار الطماطم إلا ان لها غشاء خارجيا 
سميك جد مثل جلد الابقار . وبالرغم ان 
الباحثين لم يقصحا عن خططهما بالنسبة 
للمستقبل فان هذا البحث يعد ثورة فى 
مجال التهجين. فلاول مرة بلتقی العالم 
الحیوانی والعالم النباقی . 








معمل یم !۱ 


تيع ]اموا اللصوير_الخروج امن 
الحچرة. الظللمة.. لطبع . الصبور ‏ بللونة 
وتکببرها فى ضوء النهار لو تحت الاضواء 
الساطعة وذلك بفضل جهاز طبع جدید 
وكما یتضح من الصورة فان ارتفاعه 
لاینجاوز ۱٩‏ بوصة ویستطیع تکبیر شرانج 
وصور سلبية مقاس ۳۵ مدلیمترا الى اى من 
القاسات الثلاثة التالية : ۵ / ۷ او ۸ ۱۰ 
او ۱۱ / ۰۱6 

ولا بحتاج الجهاز الى ای تجهیزات 
خاصة کتوفیر ماه جاری مثلا . وفى حالة 
عدم استخدامه یمکن طبه بحيث لا بشغل 
حیزا کبیرا ویسهل حفظه على احد الارفف 
او داخل خزانة صغيرة . 

ویتکون الجهاز الجدید من آلة تکبیر 
مدبته فوق كاسيت غير منفذ للضوء يحتوى 
ورق الطبع الفوتوغرافى . وقبل تعريض 
النسخة للضوء يقوم المصور بمراجعة 
عملية التكبير اذ يمكن ضبط وتعدیل 
الالوان للحصول على توازن افضل قبل 
الطيع . 

كما يتبح هذا الجهاز الحصول على 
تاثيرات فوتوغ رافية خاصة باحداث تداخل 
بين شريحتين او اعادة ترتيب الصور فى 
عملبة مونتاج. بسیظا ‏ ويمجرد تعريي 





ى الضوء 





معمل جديد للصور الملوثة 


الصورة للضوء يمكن اخراجها من الجهاز 
وغسلها بالاء ثم تجفيفها خلال دقائق 
معدودات . 

وينتظر طرح هذا الجهاز الذى لا يتطلب 
مواد كيمائية معينة او نوع خاص من ورق 
الطبع قبل نهاية هذا العام فى الولايات 
المتحدة . 


کے 





مجموعة 
مسابقابت 
بالرسوم 
بريشنة: 


ا 
(ووق 


الجائزة لكل فائز فى هذه 
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© هنك سبعة اختلافات بين| ال وصورة الشاعر الراحل امل دنقل » الذی كان بری 


دائما ان الشباعو الحق هو القاد ملي ينفاد 


.. هل تستطبع العف على هه ااختلافات ؟ 


بل لپ اسان ۲2 بای ا لاض فقط 1 





© هذه اللوحة لصحفی كير اشتهر بين 





قرائه بعموده اليومى « تحو التور » الق 
ظل يكتبه بصفة منتظمة لأكثر من ربع قرن 


ببصيرته الى العناصر الفعالة فى تراث امته 
.. حاول لتخصل على جائزة ! 


© امامك رسوم لستة اشياء متداخلة » هل 





.. أكمل اللوحة لتتعرف على الشخصية .. 
وارسل لتا الحل لتحصل على جائزة + 





- ۱6 مجسلة الدوحسة بولیسسو ۱+۸۲ 


تستطيع التعرف علیها ؟ إذا عرفت الحل 
7 ارسله الینا لتحصل على جائزة 


عا 
3 





ا 


























o 





© هل تستطبع ان تجد تعليقا خفيف الظل على هذا الرسم 
الكاريكاتيرى .. ؟ .. حاول وارسله الينا لتفوز بجائزة ( :4 


هثل يولك 


© إن هذا الرسم الكاريكاتيرى يعبر عن مثل شعبى عربی 
.. هل تستطيع معرفته ؟ .. 
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© الصور الست المنشورة لشخصيات شديدة الشبه 
پالکایب العربى الكبير احمد بهاء الدين الذى تشد كتاباته 
القارىء العربى فى كل مكان .. من بين هذه اللوحات واحدة 
افق تشبيه تماما .. هل يمكتك التعرف على اللوحه ١.16‏ 


دو بے وکا ربوارتر 6 


ی 
چا 


اقتحم أحد اللاعبين ارض الملعب كالصاروخ وسنجل هدفا 
قوی فى مرمى الخصم .. هل تستطيع أن تحدد من هو صاحب 
هذا الهدف ورقم فائلته ؟ .. إذا عرفت الحل ارسله الينا ريما 
تفوز بجائزة حو 
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قضاباخليجية 





بقام :عبدالقادرعقیل 


اطرح الأسئلة : 


انها قوتك الوحيدة 


الشحراء يهجرون | لشستسر 


في الثالث من مايو ۱۹۸۳ نظمت مجلة 
( الغدير ) العمانية , التي تعني بالشئون 
الثقافية والادبية ۰ امسية شعرية شارك 
فيها سبعة من الشنعراء العمان 
فاجا الشيخ عبدالله الخليلي , ١‏ 
عمان ١‏ الحضور بقصيدة « استقالة مز 
ادقن » يودع فيها الشعر ويعلن انه 
سيهجر الشعر الى الاب : 


مالي وللشعر يحدوني واحدوه 
غداة اوشك يسلوني واسلوه 
غسداة لا العود تکسوه نضارت/ 
ولا الفؤاد يناجيه محب‌سوه 
ولا الحياة کما کانت معطرة 
ولا العنان عنان حین تدعوه 
والدهر ینظر إما مادحا ملقا 
او مطرب‌ا يتغتى بالهوی شوه 
وما سوی ذين اما ذو حساسية 
او ذو جفاء جفا مغناه اهلوه 
والشاعر الخليلي يؤكد في قصيدته 
الوداعية على محنة الشاعر العربي الذي 
يتالم ويتوجع ويحترق وحيد » يرى الآمة 
العربية وهي تخسر كل شيء ٠‏ 
والخليلي يرى أن الخياة ليست « كما 
كانت » : وان الشاعر العربي غير حر في أن 
بقول مايريد ان يقوله ٠‏ وغيرحر في اختيار 
موضوعاته. التي يريد أن يتحدث فيها . 
فالزمان العربي لا يسمح الا بالشاعر | 
الموظف الذي غير منتظر منه سوی الدیح 
والمحاء اض البصر عما يراه ویسمعه 
وسا 
لقد فاجا الشاغر الخليلي الحضور فعلا 
لانهم كانوا يعرفونه شاعرا يدافع عن 
قضایا وطنه وآمته ‏ فکیف يهجر الكتابة ؟ 
ويبدو أن المفاجاة والدهشة لا تفعلان اي 
فعل هنا . فهذه الامة قد اعتادت على 
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خسارة المبدعين فيها دون أن تهتز لها شعر 
الم تخسر : امل دنقل / خليل حاوي / علي 
فودة / صلاح عبد الصبور / نجیب سيور 
في فترة قصيرة ؟ 

هذه الامة لا تستطبع ان تحزن على 
شعرائها . فهي قد اعتادت على إن تخرجهم 
من دائرةالوجود . 


لن يكون الشاعر الخليلي اخر الشعراء 
الذین سيهجرون. الشمن والكتابة فى .هذا 
الزهان!. وان كا نتن , ماد قن و ان 
يعد لراعن راه ,اوان بعود الي أشي الذي 
يعترف بانه , 

لا أكذب الله ليس الشعر يكرهنى 

كلا ولا كاد يقلوني وافلسود 





فمن قبل اصدر الكاتب السعودى جار الله 
الحميد بيانا يعلن فيه توقفه عن الكتابة . 


ومن قبل توقف ثلاثة من الشعراء 
البحرانيين : يعقوب المحرقي ؛ عبد الحمید 
القائد ۰ ابراهيم بوهئدي . ومع تفاوت 


الاسباب , الا ان الجميع اتفق على هجر 
الشعر والكتابة . 

اننا تر 

١‏ - ان التدهور الحضاري الذي وصلت 
اليه هذه الامة ليس إمرأ جديدا وغریبا . 
واي شاعر مبدع كان بامكائه + بعینه 
| لستقبلية ؛ أن يدرك ان الحالة ستصل الى 
هذا السوء » او الى الاسوا : فهزيمة بيروت 
ماهي الا حلقة ممتدة من سلسلة الهزائد 
التاريخية التي منيت بها هذه الامة . 

لم إذن يستقبل الشاعر الهزيمة الجديدة 
كما لو انها حدث غيرمتوقع ؟ لم الدهشة 
والحيرة إزاء سقوط بيروت او سقوط مدينة 
عربية اخرى + أو إذا تحالفت كل الامة مع 


اعدائها + اليست مهمة الشاعر ان يكشف 
المستقبل قبلنا حسعا ؟ 

- التوقف عن الكتابة / الابداع هو اکبر 
خدمة بسديها ای كاتب لاعدائه الذين 
يتربصون به ويحتالون عليه حتى يجعلوه 
اما خاضعا او معتزلا . 

۳ - وعلی هذا فمطالبة الشاعر العربی ان 
يقول ما بشاء ویعبر كيفما شاء هی مطالبة 
غير (واقعية) والامة تمر بعثل هذه 
الأوضاع . فالموضوعات التى لا یسنج 
بالخوض فيها ستظل غير مسموحة طاما 
الآخر لا برغب فى سماعها . 

؟ - الشعر ليس وظيفة سياسية ؛ والشاعر 
الذى يعتقد أن بامكان شعره ان يغير حال 
هذه الامة او ان يحرر الاراضی العربية 
المحتلة بقع فى مازق يؤدى به الى الانهبار 
او التوقف . فالشاعر فى هذه الحالة يحدد 
فترة زمنية بتوقع فیها ان تتغير الاحوال 
وتتبدل الظروف ؛ وحین تمر هذه الفترة ؛ 
ولا بحدث فیها شىء ۰ يتوقف . فالکتابة 
التی راهن علبها للتغییر ما فعلت فعلها , 
لذا تصبح غير مجدية بالرة , 

- مهمة الشاعر أن یظل یظرح الاسئلة 
التی تخلق الاسئلة ولا بتوقف . ان یکشف 
الستقبل . ان يقرع الاجراس المزعجة 
ولا بتعب . ان يكون اداة هدم لكل ما هو 
متخلف وعائق ضد التطور الطبیعی للحباة 
الانسانية . 

۰ - الشعراء ١‏ یقول شیلی : هم 
.مرايا الظلال الهائشئة 
التى يلقيها المستقبل غلى الحافس . 
الكلمات التى تقول ما لا تفهمه ‏ الابواق 
التى تصدح داعية الى القتال دون ان تعي 
ما توحيه » المؤثر الذى يحرك ولا يتحرك ٠‏ 
أن الشعراء هم مشرعو العالم غير العترقف 
بهم . 





























